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اافرمةت 
إعادة هنرسة البشر والرولع 


إن طفرة التقنية الرقمية أدت إلى نقل مركز السلطة مؤسسائه السياسية 
والثقافية والاقتصادية إلى (امواطن الرقمي) في الترن الحادي والعشرين؛ وقريباً جداً 
سيصبح معظم سكان الأرض متصئين بالإنترنت؛ وستصبر تتانات الاتصال الحديئة 
متاحة للجميع ليستفيد منها صيادو الأسماك على سواحل الكونغوء كما كبار 
السياسيين في اليلدان اللتقدمة؛ وسيحتاج جميع القادة في العام سواء أكانوا شرعيين 
آم ثوربين أم مستبدين: إلى مهارات غنطيط أكبر بكثير ما كان أسلافهم يجتاجونها في 
أي وقت مضىء مثلما يكون لزاما على هذه الحكومات أن تضع سياسات للتعامل مع 
العام الواقعي وأخرى للعالم الافتراضي ما فيه من فرص وتّديات وأخطارء لآن التكامل 
بينهما من الأمور المطلوبة. 


لقد اصبحت المعلومات أحد مصادر الدخل الوطني ف العديد من الدولء لأن 
وسائل الإعلام الرقميةء كناقلة للمعرفة واللعلومات؛ هي بلا شك مصدر هذه التوة 
والعامل الأكثر أهمية في ديد نطاقها وفاعليتها مما سيؤدي الى ترسيخ معالم تظام 
عاطي جديد للإعلام يتجه الى رسم خطوط اللستقبل بوضوح وابلتمثلة في بروز 
مؤسسات إعلامية عملاقة؛ وبروز ابلنافسة المتزايدة. 


إنئا سنتف أمام العصر الرقمي الجديد مندهشين أمام غموض نعيش معه 
وفيه؛ إنه ليس كأي عصر من عصور البشرية؛ إذ إنه فرض شويات جديدة وحروب 
وثورات افتراضية؛ والتي لا تكاد تتركنا نتأقلم ونتكيف مع نئنية ما حتى تظهر تقنية 
أخرى أحسن منها وأحدث بكثير: محدئة بذلك ثورة معلومائية يقول عنشا كل من 
(جون جيروم) و (رونودولابوم) بأنها: ثورة بدون ملامح ومعالم! ولا ندري يعد ما 
سيجلبه لنا من الغرائب» التي تيد هندسة البشر والدول.فالتكدولوجيا الرقمية تقدم 


اللسدمة 








أدوات قوية للناس لاستعمال غاياتهم؛ بعض الأحيان غايات بناءة: وق أحيان أخرى 
غايات هدامة؛ لكن التساؤلات التي لا يكن تجنبها هو أن التحولات التي قد تطرأ على 
العام إذا ما وصل غدد مستخدمي الإنتزنت فيه إلى خمسة مئيارات مستخدم؛ وما قد 
ينزتب على ذلك من آشار اجتماعية وسياسية واقتصادية: ف ظل استمرار تدقق 
الأجهزة الحديثة واغنناض كلفة خدمات الويب وانفتاح العالم على بعضه اننتاحاً غير 
مسبوق فى ظل الطفرة الرقمية, 


وكلما نظرنا إلى المستقبل بها يحمل من وعود وتخديات: فإننا نواجه عاطأ 
جديدا شجاعا؛ يعتبر الأكثر سرعة وإثارة من ضمن فترات التاريخ البشري؛ وسوف 
تبر تخييرا أكثر بنسبة أسرع من الخيل السابق؛ وهذا التخخيير: الذي تقوده أدوات 
موجودة في أياديناء سيكون شخصيا وتشاركيا أكثر نما كنا نتخيل» كما تستفيد 
الأغلبية العظمى من العام من شبكة الاتصالء إذ إنها س تختبر فرصا وكفاءة أكثر؛ 
إضافة إلى نوعية أفضل من الياةء وأن البشر باستفادتهم من الاتصال؛ سيواجهون 
عوائق أسوا في العصر الرقمي؛ إذ إن هؤلاء الناس هم من سيقودون الشورات؛ 
وسيتحدون سياسات الدول؛ كما ستتعتبهم حكوماتهم رقميا. 


إن التحدي الذي يواجه العام اليوم هو أن منافع ثورة تكنولوجيا العلومات 
ليست موزعة توزيعاً متساوياً بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أو في داخل 
المجتمعات» فهتاك الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى المزيد من التهميش؛ وخاصة الذين 
يعيشون ف المناطق النائية والريفية وق المناطق الحضرية ابمهمشة. 


ويشكل اللواطنون الرقميون أكثر من 5 فى اطاثة بتليل من عدد سكان العالء 
أي 30 ق اطائة من عدد السكان الشبابء وبلغ عدد اطواطنين الرقميين فى عام 
2 حوالي 363 مليون مواطن رقمي من أصل سكان العام البالغ عددهم حوالي 
7 مليارات نسمة - أي 5,2 في اطائةء وهذايعني أن 30 ف أطائة من شباب العام كانوا 
ناشطين في جال النفاذ الإلكتروني دة جمس سنوات على الأقل. 
ع يه 10 





اشغل-دتئة 





عربياء تصدف مجتمعاتها في خانة الدول الأكثر انا فى جال الاستفادة من 
التكنولوجيا: وتوطينها؛ والإبداع فيهاء فقد دخلت جميع الدول العربية القرن الحادي 
والعشرين بأبناط مختلفة من الانتاج وغلاقات الانتاج كن أن تصنف. فق غالبيتها 
الساحقة؛ ضمن أإماط الانتاج السابقة على الرأمالية والتي تضم خليطا من بقايا 
الانظمة القبليةء والعشائرية؛ والعائلية والطائقية وتشدد على الاقتصاد الريعي: 
والربح السريع: والاعتماد شيه التام على اطوارد الطبيعية خاصة الننط الخام.ويكني 
القول إن الأرقام الواردة فى تقارير التنمية العربية للأعوام ابلاضية لا تشرّف معظم 
الانظمة العربية لأنها تظهر غخلف العرب فى جميع المجالات» مع تراجع مريع في حجم 
الانتاج والتئمية على ختلف الصحد؛ وهي تظهر اتساع الفجوة بشكل شائل بين ما كان 
عليه العرب منذ ثلاثين سنة وما أصبحوا عليه إليوم وذلك بالقياس الى دول اخرى 
كانت أكثر ملفا مسن العرب في السابق فباتت اليوم أكثر تطوراً منهمء وبشسب 
مضاعنة؛ كما تأني الدول العربية في ذيل القائمة العاءلية في جال عدد مواقع ومقاهي 
الإنترنت؛ وقي عدد مستخدمي الشبكات والاجهزة الرقميةء وي عدد المواقع العربية 
التي تنتج معلومات صاحة للتعميم على شبكات الانترنت العاطية لتصبح مصادر 
موثوقا بها لنشر ابلحلومات» اما نسبة العرب من مستخدمي الانترنت فشي 60,3 من 
مستخدميها على المستوى الكوني؛ علما ان العرب یشون أكثر من 75 سن سكان 
العالم. 


وعلى الرغم من ان عدداً من دول المنطقة» وخاصة دول الخليج وبالذات 
الامارات وقطر والبحرين والسعودية قد أمكنها احراز تقدم ملموس ف هذا المجال: 
فلا يزال يتعين القيام هزيد من الخطوات اللازمة للوصول الى هذا اشدف الذى 
سينعكس ولا شك فق رفع مستويات معيشة السكان ومكافحة الفقر وتخقيق التنمية 
المستدامة: لأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساعد على سرعة وكفاءة أداء 
خدمات مغل خدمات التجارة؛ والصحة؛ والتعليم؛ والإدارة. 





الشسيلاكه 





والكتاب موضوعاته يتناول الإتصال الرقمي عربياً وعابطياء حيث يكشف عن 
الفجوة الرقمية بين العرب والعام في مجال تكنولوجيا المعلومات والإعلام ووسائل 
الإعلام الرقمية» فهناك أمم صاغدة متمثلة بالدول الخربية ودول شرق آسياء وأمم 
مندهشة لا تشارك فى هذه الثورة الرقمية كالدول النامية وبالذات الدول العربيةء لذا 
فأنه يعدف الى: إيتاط العفل العربى» وغخريره من قيود النمطية والتخدف واللامبالاة 
مجاه مل#حدث من ثورات رقمية في مجتمعات العلومات» مقابل مجتمحات ورقيّة مازالت 
في حالة اندهاش من تقنيات الآخرء وثوراته المعلوماتيّة» وهو اندهاش ينعها من 
التناعل مع العصر وثوراتةء وجعلها تجرد مستشلكة وخاملة ومندهشة! 


والكتاب ف النهاية هو محاولة لتحليل الحاضر وأستقراء المستتبل من خلال 
أكثر من نساؤل: 


من سيكون أكثر تذوذا ف اطمستتبل؛ امطواطن أم الدولة؟ 

< كم يجب علينا أن تتازل لنكون جزءاً من هذا العصر الرقمي الجديد؟ 

“ل ماذا ينتظرنا ف الععقود القبلة» وأين يتوجه عاطنا؟ 

< ماذا يعني هذا العصر للبشر والدول وقطاع الأعمال؟ 

< هل هناك إعادة هندسة الدول والبشر من جديد؟ 

“اهل يكون العصر الرقمي عصر الحريات والفوضى والشورات ودويلات العشائر 
والطوائف والأديان والتوميات فى بلدان العرب؟ 


وأخيرا فإن هذا الكتاب هو حصيلة تجربة متدوعةبدأت في أروقة جامعة 
عجمان للعلوم والتكنولوجيا من خلال تدريسي لعدد من المساقات الدراسية التي 
تتناول الإعلام الجديدء وبالذات الإعلام الرقميء؛ ومرورا بأشتزاكي في معظم الندوات 
واطؤظرات اللحلية والعربية والدوئية الت تناولت هذا الموضوع بالتحليل والاستقراء . 


ظ 


الق لهك 





وبأختصارشديد؛ فأن الكتاب محاولة خليلية ث توصيف ظاهرة امجتمعات 


الرقمية ودور الاعلام الخديد في المجتمع الحربي؛ مثتلها شي مماولة تقوم على ذكرة 
الملستقبليات ف التنبؤ بلا سيحدث للعرب ف الأيام امقبلة. 


والله ولي التوشيقءءءء٠؛٠‏ 


اطؤلف 
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فيز الجنس البشري عبر التاريغ بقدرته على تحسين القدرة على تلقي 
واستيعاب المعلومات عن البيئات المحيطة بهء وقدرته على جعل الاتصال ظاهرة 
يومية للتفاهم والاشتراك بتحدي المشاطرء واسنغل الإنسان غو معرفته بالبيئة 
الحيطة:؛ واكتشافه لتوائين الطبيعة المختلفة؛ في تطوير وسائل الاتصال؛ حتى 
اشتملت على هاتف لاس لكي؛ وبرق كاتب» وهاتف خلوي» وشبكات الحاسب الآلىء: 
والاتصال عبر الأقمار الصناعية؛ حيث يكن من حيث الاستخدام تقييم أنواع 
الانصالات وطرقهاء تبعا لاستخدامها؛ وإذا كان الاتصال قد بدأ بدائياً قي مارسته 
ودلالاته الرمزية عبر الإشارات الصوتية والحركية والوسائل غير اللنظية لنقل الرسائل: 
فأن تطور اللغة قد أوجد نها جدیدا لعملية الاتصال ومضمونة؛ ومن ثم أصبحت 
الكتابة إحدى المنجزات الكبيرة للإنسان في عملية الاتصال ونقل الرسائل ابلعرفية 
والحياتية وتبادل الخبرات الثقافية والانسانية. 


وقد تطور الاتصال من كونه عملية تقليدية وفردية إلى أن أصبح مؤسسيًا 
يحتوي على قدر من التنظيم والحنبرات: خاصة ف اللجتمعات الأكثر تعقيداً وتطوراء 
ولكن الاتصال بقي محدودا ل أطار مكاني مدن لأسباب تسود إلى تقليدية الاتصال 
ووسائلهء هذا كانت الأنباء تتسم جحدودية النطاق وعشوائية المصدر والجمشور: 
ومضامينها تتجه إلى مساندة التقاليد والسلطة وتكريس مناهيم وأفكار الحاكم أو 
الآهة. 


ولقد قسم بعض علماء الاجتماع ا مراحل التي مرت بها الإنسانية على أساس 
حركة امجتمعات وتطورها على مر الأزمنة والعصور؛ فوعموا اطرحلة التي اهتدى فيها 
إنسان الشرق الأدنى القديم منذ آلاف السنين بالعصر الزراعي أو عصر الثورة 
17 








الفصل الأول 





الرراعية» وذلك عندما اهتدى ذلك الإنسان إلى زراعة الحبوب وغراسة الأشجار 
وتدجين الخيوانات» واستمر هذا العصر إلى حدود حوالي منتصف القرن الشامن هشر 
حيث انطلق العصر الصناغي أو غصر الثورة الصناغيةء فاخترع الآلة البخارية والقطار 
والكشرباء واغاتف والسيارة والطائرة وغيرها من الاختراعات والاكتشافات اغامة, 


الإشارات وعصر الحاسب الإلي 
يكن إيماز أبرز حطات التطور في مجال الإتصال من الإشارات الى النظام الرقمي 
على النحو التالي: 
1. عصر الاتصال اطباشر السمعيء» والبصري 


الاتصال اطباشر هو الأسلوب الأقدم لتاتنيات الاتصال: التي عرفها الإنسان؛ 
واستمر استخدامه؛ حتى الآن: على الرغم من تطور تقنيات أخرىء والاتصال اطباشر: 
يعتمد؛ أساساء على نتل الرسالة شخصياء بواسطة مندوبين؛ لتوصيل مضموئهاء 
وقد ينتلف الوقت املتاح لإدراك التلقي ملعنى الرسالة» من موقف إلى آخرء فالزمن 
وامسافة والعوائق الطبيعية: كانت تول دون الاتصالات المباشرة» فلا هكن نقل 
رسالة إلا بتقابل اطرسل واطتلقيء فقي وقت واحد ومكان واحد» وقد جاء هذا العصر 
في اعقاب حقبتين معروفتين في تاريخ الاتصال: الأولى الخقبة الشفوية التي امتدت عبر 
آلاف السنينء واعتمد فيها الإنسان الذاكرة مرجعا وسنداً وتخزناً للمعرفة وتوجت 
في مرحلة منها بأختزاع الأججدية على أيدي الكنعاتيين والتينيقيين؛ ومع تدوين الكتب 
الحضارة الاغريقية» بدأت الحقبة الثانية مع مشارف ميلاد المسيح: وشهد عصر 
الكتابة لنجازات علميّة و قيام حضارات قوية كالحضارة العربية:17) 


ومع بداية القرن السادس عشر كانت المطابع ذات الحروف ابلتحركة تطبع 
آلاف النسخ من الكتب المطبوعة على الورق بكافة اللخات الأوروبية؛ كما تطورت في 
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مقدمة عامة في الاتصال الرقمي 





القارة الأوروبية وق إنكلترا والعالم الجديد الأشكال والأفكار الأساسية للصحينةء كما 
تأسست صحافة المستعمرات» ثم ولدت بعد ذلك أول وسيلة جماشيرية حقيتية ف 
منتصف ثلاثينات القرن الناسع عشر فى مدينة نيويورك: إذ استطاعت هذه الصحافة 
الجماهيرية أن ختق لجاحا كبيراً من حيث الانتشار بسبب تقنيات الطباعة السربعة. 


وكان طبيعيا أن تبدأ الصحافة في حياة البشرية بظهور الطباعة حينما بدأت 
على شكل نشرات فى القرن السابع غشر ثم ظغرت الصحف بعد ذلك حيث تطليت 
الطروف السياسية والاقتصادية ظهور صحف تقدم المعلومات عن التجارة والسلع 
وحركة الشحن بالسفن؛ وصحف تعبئ الرأي العام وتقوم بإفشاء الأسرار والنضائح 
والتعليق الساخر ف ابمجال السياسى والاجتماعى مما أدى إلى ظهور ما يسمى بصحافة 
الأعمال وصحافة الإثارة وصحافة الرأي إضافة إلى بروز منهوم الحرية الصحنيّة معناها 
الشامل: حرية استخدام امطابع وتوزيع إنتاجهاء ما جعل الاتصال يأخذ بعده 
السياسي لأول مرة إضافة إلى بعده التاق والأجتماعي؛ كما ساعد ظهور وكالات 
الأنباء على تطور الصحافة؛ وخاصة الصحافة اليومية الجمافيرية؛ وذلك من خلال 
رفدها بالأخبار السريعة برقيا ما جعل ظاهرة الاتصال تأخذ بعدا جديدا من ناحية 
المكان جعل العام أكثر تقارباء ومن ناحية الزمان جحل المعلومات أكثر حداثة وسرعة 
للمتلقيء وبهذا أخذ الاتصال صيغة الجماهيرية والعاطية في آن واحد . 


2. الاتصالات السلكية واللاسلكية 


شهد العصر الحديث ظهور التكنولوجية الحديئة تي جال الاتصال والإعلام 
خاصة فى جال الإشارات والرسائل واستقباها حيث اكتشف الحاكي (النونوغراف) في 
بداية النصف الثانى من القرن أهاضي؛ والتلخراف عام 1840ء والرسالة البرقية عام 
4؛ والرسالة التلدونية السلكية عام 1876؛ وإرسال واستقيال رسائل لاسلكية 
عام 1895؛ وبث الصوت الإنساني عبر الإذاعة عام 1906ء والتصوير الفوتوغراقي 
عام 1839ء وتصوير أول فلم فى عام 1894: وإذاعة أول صورة تلفزيونية عام 
OES‏ 19 





النصل الأول 





23 ,و والإرسال التلنزيوني اطملون غام 1954ء وبدأ تشغيل أول كابل تليفوثى عبر 
الأطلنطي عام 1956ء وأخيرا م إطلاق أول قمر صسناعي تجاري للاتصالات عام 
2:؛ وبدأ نظامان دوليان كبيران للأقمار المناعية انتيلسات 111151586 
وانتزسبوتنيك ااام 5إعاد] في عام 1965 و1971 على التوالى ما ساعد على 
تحبيق مفهوم الاتصال الدولي. 


وأنشنت أول شبكة برق كاتب فق الولايات المتحدة الأمريكية: امتدت أعمدتها 
موازية لخطوط السكة الحديديةء لنربط بين جميع أتخاء البلاد ؛ وسمحت الشبكة الجديدة 
بتبادل الرسائل؛ خلال أسلاك البرق الكاتب» عبر آلاف الأميال؛ في ثوان معحدودةء وي 
عام 1858ء مد أول كبل بحري للبرق الكاتب: عبر اباحيط الأطلسي» ولكن هذا الكبل 
خطم خلال أسابيع قليلة؛ وتكررت اولحاولة؛ ينجام؛ في عام 1866 وقد جعل هذا 
الكبل نقل الرسائل؛ عبر المحيط الأطلسيء خلال دقائق قليلة فقطء أمرا ممكناء وقبل 
نهاية القرن الثامن عشرء أصبحت الاتصالات» داخل الولايات الأمريكية:» تعتمد 
اعتمادا ركئيسيا على البرق الكاتب؛ الذي أصبح منافسا لنظام المريد الأمريكي؛ 
وسريعاً ما انتشر استخدامه ف لاء متفرقة من العالء ومنذ عام 1851ء أسهم 
البرق الكاتب فى شو الأسواق الاقتصادية العاطية» حيث ربطت بشبكاته السلكية 
بورصات كل من لندن وباريس؛ وقبل نهاية القرن التاسع عشر: أصبحت مراكز 
الأعمال واللكاتب الحكومية؛ مرتبطة بشبكائه: كما كان تبادل الرسائل الشخصية أمرا 
ميسوراء عبر مكاتبه التجارية المنتشرة ف كل مكان. 


وتوسع العلماء ق خدمة البشريةء فاستخدم نظام الاتصال امزدوج؛ 
والاتصالات اللاسلكية في حيزات معبينة؛ لتنقل عبر امتاسم المدئية آلاف اطكاطات 
اشاتفية: ولرفاهية الإنسان: وأصبح وسيلة مهمة وأساسية في اتصال البشر؛ عبر 
قارات العالء وتبادل المحادثات: اطركية والمسموعة؛ وف مجالات أخرى كثيرة؛ استخلت 
فيها الاتصالات اللا سلكية. 
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3. شبكات الاتصال والخاسب اللي 


استمر العصر الصناعي حوالي قرنين من الزمن ثم ظهر عصر تكنولوجيا 
امعلومات والاتصال أو عصر ثورة امعلومات أو عصر الثورة ابلعلوماتية أو عصر 
الثورة الرقمية في النصف الثاني من القرن العشرين» فحول مركز الثقل من المصنع إلى 
الحاسوب بعد أن حول العصر الصناعي الحقل إلى المصنع؛ واسئلم التيادة من الآلة في 
المصانع ليسلمها إلى التظم ا معلوماتية والإلكنزونية المنتشرة في كل مكان واطستخدمة 
من قبل مختلف الشرائح؛ وأصبحت المحلومة اطادة الأولية المستدية الى لا تنضب على 
عكس العصر الصناعي الذي يستخدم مواد أولية محدودة الاستغلال ف ايذكان 
والزمان؛ وكان أن فرض غصر ابلعلومات تغيراً جذرياً على الإنسان في طرق عمله 
وأناط تفكيره وأساليب عيشه وتظم تعلمه وسائر علاقاته وعاداته وتقاليده. 


وكيرت الثورة الخالية للاتصالات بالتقدم الهائل قى قوة الكومبيوتر والبرجيات 
والأقمار الصئاعية وكيبلات الألياف والتحويلات الإلكترونية ذات السرعة العالية؛ 
وقد طخت تلك الأشكال على البرق واهاتف التقليديء والإنترنت أهم عنصر ف ثورة 
الاتصالات الخالية بعد أن أتيحت للاستخدام يشكل واسع في أواخر التسعينات؛ 
وكانت قد ظهرت عام 1969م باسم الإربانت» وكانت تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية؛ 
وقي عام 1989م ظهرت الشبكة الحالية (الإنترنت) وكان اللشتركون فيها من العلماء 
والخبراء داخل الجامعات وشبكات الكمبيوتر لتبادل البريد الإلكتروني» ثم أصبحت في 
متناول الجميع والعلماء ينكرون في شبكة معلومات أخرى أممها (داتاجريد ). 


ويعد العام جون فينسينت أتانسوف: أول من وضع أساس الحاسب الآلي 
الإلكتروني؛ فند وضع؛ فى عام 1939ء طوذجا عمليا لوحدة معالجة بيانات؛ في جامعة 
أيوا +105 الأمريكيةء وتلا مباشرة» عالم الرياضيات البريطاني؛ آلان تيرنينج 41311 
1111 1 : بهندسته حاسبا آليا؛ أطلق عليه اسم كولوساس 201053105): اختص 
بفك الشئرات. التي كانت تستخدمها القوات الأمكانية في الحرب العامية الثائية؛ ولا يقل 
لسن 21 دم 


الفسل الأول 





أثر هذا الحاسب: ف تلك الحرب عن الأثر الذي أحدثه جهاز الرادارء وقد أظهرت الخرب 
العاطية الثانية الحاجة إلى حاسبات سريعة؛ تتعامل مع المعادلات الرياضية المعقدة 
الخاصة بإدارة نيران المدفعييسة والصواريخ؛ وأدى ذلك في عام 1946 إلى اختراع 
الحاسب والطكامل الرقمى الإلكتروني Electronic Numerical 1246818401 Ard‏ 
EAC‏ 0غة[تن1ةن):؛ في جامعة بنسلفانيا 31:81:1972012ت12: الذي احتئوى على 
7 ألف صمام مفرغ؛ وكان يزن 30 طناء ويشغل 15 ألف قدم مكعب. 


ولقد وأكب هذا التطور ظهور شبكات التحويلء التي يتحكم فيها الحاسب 
الآني: والتٍ أتاحت الفرصة اتنفيذ شبكة اتصال خطية عاكية؛ باستخدام كُبُول 
الاتصالء أو اموجات اللتنافية ف القصر 38410107876: ووصلات الاتصال عبر 
الأقمار الصناعية؛ وأصبح مستخدمو أجهزة اشاتف. الذين يتجاوز عددهم 700 
مليون مستخدم في العام قادرين على الاتصال بعضفم ببعض؛ بيسر وسهولة 
ووضوح؛ باستخدام وحدات موائمة خاصة: أطلق عليها اللفظ العلمى ا,لودم 
0 وهي وحدات تعمل على ربط الحاسب الآلى من خلال شبكة الاتصال 
القائمة» حيث أصبح من الممكن اتصال الحاسبات الآلية بعضها ببعض: وتبادل 
امعلومات فيما بيتها؛ ما أدى إلى ظشور شبكة ابلعلومات العاطية؛ الإنتزنت؛ كما 
يسر العديد من اطفامٌ منهاء حجز مقاعد الطائرات والفنادق» ي أي مكان فى العام؛ 
وتطوير خدمة النظام ابلصرق العاطي: وخدمة البريد الإلكتزوني. 


ولقد ساعدت ثورة الاتصالات على إبراز النواحي الإيجابية واطميزات الشائلة 
لثورة الحاسبات ذات السرعات العالية؛ والقدرات التخزيئية الكييرةء والقدرة التقدمة 
على التعامل مع البياتات الرقمية؛ وهذه الثورة كانت نتيجة حتمية لثورة المعلومات» 
فلم يكن الإنسان ليستطيع أن يستوعب هذا الكهَ اهائل من المعلومات» لولا استخدام 
الحاسبات فى ثرتيب هذه اطحلومات وغزينها ومعالجتها؛ وتسخير هذه الثورات الثلاث 
ملصلحة البشرية يسا (2 
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والاتصالات الرقمية هي الاتصالات التي تتعامل مبداً النظام الفنائي» وتصف 
هذا النوع من الاتصالات بقوتها وجودتها العالية مقارنة بالاتصالات التناظرية؛ حيث 
أن هناك ما يسمى بالضوضاء الكهرومغناطيسية ف الطبيعة؛ هذه الضوضاء تسبب 
تشوشا في الإشارة التناظرية التي تعتمد على شدة التيار وترددف لكن في حالة 
استخدام النظام الثنائي؛ فإن الإشارات تسب مرور نبضة أو عد مرورهاء فلا تتأثر 
بالتشويش الذي تسببه الضوضاء الكهرومخناطيسية؛ ومن أمئلة الأجهزة التي تعتمد 
الاتصالات الرقمية: التلفاز الرقمي؛ اتصالات السواتلء والحواسيب:ويشار إلى إن 
الإشارات الرقمية تنتج من تقطيع الإشارات التناظرية إلى أجزاء» وكل جزء هثل 
مجموعة من 0 و 1 وتسمى أيضا بتقنية الدجيتال بالإنجليزية (0181181) ويكن 
التحويل من النظام الثنائي إلى النظام التناظري عن طريق جهاز يعرف باءلحول الثنائي 
التناظري؛ والتحويل من التناظري إلى الثنائي عن طريق المحول التناظري الثنائي؛ اما 
عن طريته التحويل من كلا النظامين إلى الأخر دون استخدام أجهزه التحويل سالفه 
الذكر باستخدام التحويل اليدوي. 


ويرى هورتن كولي ۳.1.٤٥01٥‏ عام 1909 بأن هناك أربع عوامل جحل 
الوسائل الجديدة أكثر فعالية من العمليات الاتصالية في اللجتمعات الأقدم وهى: 


1. التعبيرية 11026851980685 فهى غنمل مجموعة واسعة من الأفكار والمشاعر. 
2. تدوين الوثائق والسجلات أو التخلب على الزمن. 

3. السرعة 3711688 والتغلب على المسافة. 

4. الانتشار 10111151011 للوصول إلى كافة الطبقات. ^ 


وق آواخر الأربعينات وبداية الخمسينات اتسع مجال الأتصال اتساعا كبيرا؛ 
وأثناء تلك السنوات بدأ عدد من علماء الاجتماع والسلوكيين في تطوير نظريات 
للاتصال أمتدت في آفاق أبعد من حدود مجالات غصصاتهم؛ وكان النمو والتطور ف 
الصحافة والتلنزيون والإذاعة؛ حيث اهتمت بالنزكيز على طبيعة وتأثير الوسائل 
الجماهيرية. 








13 


الفصيلالاول 
تكنولوجيا المعئومات والاتصال 


يعد ميدان تكنولوجيا الاتصال وامعلوسات من أكثر اليادين تسارعا قي 
التطورء نقد أدى ربط وسائل الاتصال مع وسائل معالجة ابلعلومات إلى خلق نظام 
اتصالي مبتي على ترابط بين تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا اللعلومات مما سافم في 
إطلاق ثورة إعلامية ومعلوماتية أبرزت إمكائيات عالية في تواصل مع الجمشور وسرعة 
غير مسبوقة في إيصال الرسائل إلى أي مكان قي انعام. 


وليس هناك تعريف غدد لعبارة (تكنولوجيا الاتصال الحديثة) رغم ذيوع 
استخدامها؛ غير أن مدلوها أصبح ينصب على الوسائل الإلكترونية ا مستخدمة ي 
الإتتاج والتسجيل الكهرومغنطيسي (الكاسيت الصوتي والفيديو ) وأسطوانات الليزر؛ 
والبث الإذاعي والتلفزيوني: الذي شوح باستخدام الشبكات الفضائية؛ وشبكات 
اطليكروويق ال معتمدة على التزددات عالية القدرة 1117لآ وفائقة القدرة U HF‏ 
والشبكات الأرضية الق تستخدم الألياف الضوئية 0.17؛ ذات الكفاءة العالية ف حمل 
العديد من البرامج التنزيوئية والإذاعية والمعلومات: هذا بالإضافة إلى استخدام 
الحاسوب وما يتصل به من تقئيات. 


على أن كلمة (حديثة) في تعريف تكنولوجيا الاتصال؛ حمل قدراً كبيراً من 
النسبية؛ فشي تتوقف في الدرجة الأولى على مدى تطور المجتمع وأخذه بالأساليب 
الحديثة في الإنتاج: فما يعد من التقنيات التقليدية فى المجتمعات اللتقدمةء قد يعد 
حديثاً يي مجتمعات أقل تقدماً؛ كما أن النسبية تد إلى المرحلة الزملية من مراجل 
تطور المجتمع؛ فما يؤخذ حديثاً اليوم؛ سوف يصبح تقليديا في مرحلة تارينية تاليةء 
كما يتوقف الأمر كذلك على التقدم الصناعي ف إنتاج تكنولوجيا الاتصال؛ وشو تقدم 
يسير بسرعة كبيرة» فقد تتوقف الصناعة في مرحلة محينة بكم التطور؛ عن إنتاج 
بعض التكنولوجيات الاتصالية التي كانت سائدة في هذه امرحلةء وتقدم بدائلها الأكثر 
تطوراء وتترك الأولى للزوال؛ بكم عدم توفر مستلزمات تشغيلها . 
24 








مقدمة عامة في الاتصال الرقمي 





وتئيح التكنولوجيات الاتصالية الحديثة إمكانات كبيرة لزيادة حجم إنتاج 
المواد الإعلامية والثقافية اطرئية والمسموعة والمطبوعة؛ وتبادها بين الأقطار 
العربيةء ومع الخارج؛ كما تتيح فرصا واسعة لاستخدامها للأغراض التعليمية سواء 
بالنسبة للتعليم النظامي أو التعليم خارج المدرسة؛ على أنه في الجائب الآخر: أدى 
استخدام هذه التكنولوجيا امتقدمة إلى زيادة حجم تدفق ابلواد الإعلامية والثقافية 
من الخارج مما كن أن يهدد أهوية الثقافية الحربية الإسلامية.!4) 


وتتكون تكنولوجيا المعلومات والاتصال من مجموعة من العناصر التي تتطور 
باستمرار نتيجة الطلب اللستمر عليهاء وتتمغل هذه المكونات فيما يلي: 


الآلات: تتميز الآلات بتدرات سريعة فق التدفيذ وتكلنة أقل مع إمكانيات فنية 
أعلى من قدرات الإنسان: ونقصد هنا بالالات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال 
جميع أنواع الحواسيب اموجودة: سواء كانت ذات الحجم الكبير أو الخواسب الصغيرة أو 
الحواسب الشخصية. 


البرمجيات: وهي اللغة والوسيلة التي يتم من خلاها تعامل |لمستفيدين مع 
البيانات اشغزنة بالألات؛ كما يتم من خلاطا غنزين هذه البيانات واس تدعاؤفا 
وتشغيلها: وقد شهدت لغة البرمجة تطورات كبيرة وهذا ما يفسر تنوعها وكثرتها. 


الشبكات: تسمخ هذه الشبكات باستغلال قدرات الاتصال عن بععدء؛ وهذا ما 
يسمح بتبادل المعلومات بكل سهولة ويسر؛ كما يوفر للمستفيدين إمكائية الاتصال 
مع مختلف الأطراف. 


الآلية: كاستعمال الرجل الآلي مثلا في بعض اللجالات عوض عن الإنسان» ولا 
يعني ذلك إمكانية الاستغناء عن الإنسان 6100 فمهما م إحلال العمل الالي مكان 
العمل الإنساني» يمقى دور الإنسان ضروريا للتحكم بالآلات وتشغخيلها والتنيؤ 
بأخطارها واختراع الجديد منها ^ 
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وهكن تقسيم مراحل تطور تكئولوجيا ابلعلومات والاتصال إلى شتين: 
أولا : تطور في الأجهزة 


1. تطور أجهزة معالجة المعلومات: ويتصد بها مراحل تطور الكمبيوتر فمنذ 
أربعينات القرن الماضي شهد هذا الجهاز تطورات كبيرة مختصرها في ما يلي: 

أ. الجيل الأول 1959-1946: ظهر هذا الجيل لجامعة (Pennsylvanie)‏ ما 
بين1946-1944 على شكل أول آلة الكترونية حتل مساحة تقارب 160م : 
وكانت تعمل بالصمامات المفرغة وتستهلك الكثير من الطاقة وكفرز الكثير من 
الخرارة. 

ب. الجيل الثاني 1965-1959: وقد استحمل فى هذا الجيل الترائزستور بدلا من 
الصمامات المفرغة والتي ساعدت على التغلب على مشكلة الحرارة وأقلة من 
معدلات التوقف ووفرت ف الطاقة. 

ج. الجيل الثالث 1970-1964: والئرق بيئه وبين الجيل الذي يسبقه في: 

" صغر حجمه والذي نتج عن استعمال الإلكترونيات الدقيقة بإدماج الدوائر 
الإلكترونية؛ 

" تطور الذاكرات الفرعية القادرة على استيعاب معلومات كبيرة بأقل تكلدة؛ 

" تطور لخات البرجة مثل ظهور البازيك والباسكال. 

د. الجيل الرابح من بداية 1970: وقد ارتبط باكتشاف وتطوير (-1/11060 
75 ) والذي يعتمد على تقنية دمج أكير عدد ممكن من اللكوتات 
الأساسية على شريجة واحدة؛ كما م التوصل لصناعة الذاكرات اللعتمدة على 
شرائح السيلكون ذات الحجم الصغير والسعة الكبيرة. 

ه. الجيل الخامس من الآن إلى المستقبل: وهو حور بوث تجرى في أوروبا والولايات 
المتحدة واليابان حيث تعمل هذه الدول على ابتكار ما يسمى بالحواسيب الذكية 
والتي يكنها القيام بكثير من الأعمال المكتبية من خلال إدماج اللغة العادية 
كتابيا والتواصل الصوتي مع الآلة. 
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2. تطور أجهزة الاتصال 

أ. التلكس والتليتكس: التلكس هو أول جهاز م استخدامه في إرسال الرسائل 
بالكهرباء حيث يتم إرساها بتخصيص شفرة معينة لكل حرف عن طريق 
مفتاح خاص ثم يتوم هذا الجهاز بتحويل النقط (-..) والشرطات (--) الخاصة 
بالشفرة إلى نبضات كهربائية وإرساها عبر الأسلاك أما التليتكس فهو حالة 
متقدمة على نظام التلكس وتطويرا ها حيث أنه يجمع بين عمل التلكس وعمل 
نظام معالجة النصوص: الذي يعمل بواسطة الآلة الكاتبة الإلكترونية والشاشة 
المرئية المثبتة فيهاء مع وجود إمكانية ازن ابلعلومات المطبوعة:؛ وهذا يعني أن 
تبادل الرسائل وا معلومات يكون إلكتزونيا من وحدة ذاكرة إلى وحدة ذاكرة ثانية 
أو أكثر وعبر شيكة اتصالات. 

ب. أشاتف والفاكس: ثل اهاتف من أهم وسائل الاتصال الصوتي ومن أقدمها 
وأكثرها انتشارا بين الئاس: وأشاتف ليس أداة للتواصل فتط لكنه أداة تلعب 
دورها ي الإنتاج والتسويق وإيصال الخدمات للكثير من اللؤسسات: وقد تطور 
أشاتف فى حجمه وشكله ومزاياه وإمكاناته عدة مرات إلى أن وصل بصورته 
الخاليةء ومن أحدث الابتكارات يي عام الاتصالات اشاتفية اهاتف الصوري أو 
اشاتف الفيديو الذي يستطيع نقل الصورة مع الصوت بسرعة هائلة؛ وشو مزود 
بذاكرة تؤهله لخزن الصور واسترجاعها عند الحاجة ومشاهدتها على الشاشة أو 
طباعتها على الورق» أما النأكس فيشبه آلة التصوير الصغيرة متصلة بغاتف. 
فما على المرسل إلا أن يضع وثيقة في الجهازء ثم يدير رقم هاتف جهاز فاكس 
امرسل إليه: وججرد أن يفتح الخط أو يتم الاتصال» تتحرك الأداة الناحصة 
الإلكترونية في جهاز الإرسال وغول الصفحة المرسلة إلى مجموعة من الإشارات 
الكهربائية الرقمية التي تنتقل عبر خط اشاتف إلى جهاز فاكس المستقبل الذي 
يعيد الإشارات الكهربائية الرقمية مرة أخرى إلى نسخة طبن الأصل من الوثيقة 
الأصلية ثم يطبعها 60 
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ج. الأقمار الصناعية: تعد الأقمار الصئاعية محطات ويل فضائية لبت إشارات 
ترسل بواسطة المحطات الأرضية وال تعمل أيضا على ربط شبكات الاتصالات 
الأرضية من خلال شبكات اشاتف: وقد أخذت الاتصالات الفضائية عبر الأقمار 
الصناعية دورا هاما ف جال تقل الرسائل والمعلومات بفضل فعاليتها وعدم 
تأثرها بالظروف المحيطة:؛ ويكن القول أن للاتصالات عبر الأقمار الصناعية 
فائدتين هما: إمكانية البث المتوافق؛ جيث تستطيع كل تحطة فى الشبكة أن 
ترتبط مع كل اللخطات الأضرى في الوقت ننسه:؛ وإمكانية الوصول إلى أماكن 
بعيدة ودعمها للامركزية في أساليب جمع وتوزيع الرسائل والمعلومات؛ وقد 
فتحت الأقمار الصناعية الباب على خدمات جديدة من بينها توفير نوع من 
الاتصالات بين الإنسان والآلة؛ وبين الآلة والأخرى كما دت فى عملية الاتصال 
بين الحواسيب: وتستخدم الأقمار الصناعية العديد من الوظائف مثل تقل 
المسسوت والصسورة والبيانسات والوثاثق واللكؤهرات البعديسة 
(28أعمع :ع لدمهع181) والأرصاد الجوية؛ والاستشعار عن بعد؛ والبيث 
التلفزيوني والخدمات اهاتفية وغبرها..© 


ثانيا: تطور فى البرامج: 


يعد هذا العنصر جثابة الروح للجسد فدونها لا كن الاستفادة من العتاد 
التكنولوجي: ذهي حلقة الوصل بين المستخدم والآئة أي أنها تساعد على حنظ 
العلومات بنظام فهي: (مجموعة منفصلة من التعليمات والأوامر امعقدة وال توجه 
للكونات أطادية للحاسوب للعمل بطريقة معينة بغرض الحصول على النتائج 
المطلوبة). (8) 


وتتقسم البرامج إلى: 


1. أنظمة التشغيل: أنظمة التشغيل هي عبارة عن حزمة برامج جحل جهاز الحاسب 


يعمل بشكل صحيم ؛ ويقوم باختبار الخاسب الآلي ك كيئية التعامل فح البرامج 
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الأخرى للمكونات امادية على الجهاز؛ يقوم نظام التشغيل بدورين رئيسين: إدارة 
موارد المكونات اطادية والبرمجية للحاسب؛ هذه الطورد تضم العام الذاكرة: 
القرص... »كما يعمل بطريقة فحالة لربط التطبيقات بابلكونات اطادية دون 
معرفة تفاصيلها مما يسمح ططوري البرامج كتابة تطبيقات تعمل على أكثر من 
جهاد. © 
. البرامج الملحقة: هي البرامج التي تؤدي وظائف ممددة بناء على اهتماصات 
المستخدمين (مثل برامج الكتابة والطباعة: برامج اللحاسبية؛ قواعد البيانات؛ 
الجرافيك والألعاب ومعالجة الصوت...) ومن أشهر البرامج: Microsoft‏ 
40be [210 eram me office‏ وللبرجيات لغات عدة تشكل وسيلة اطب 
لإنسان مع الآلة تنقسم إلى: 


- لخات متدنية الأداء: وتشمل؛ 


< لغة الآلة: وهي اللغة الوحيدة التي ينهمها الحاسوب وقد استخدمت في كثابة 


برجيات الجيل الأول منه. 
<( لغات التجميع: وهي ناتجّة عن صعوبة كتابة البرامج بلغة الآألة فهي بذلك 
تشكل تطويرأ ها لتجاوز تلك الصعوبة. 


- لغات الجيل الرايع: مثل دي بیس: أوراك. 


لقد ينيزت تكنولوجية املعلومات والاتصال عن غيرها من التكنولوجيات 


الأخرى مجموعة من الخصائص أهمها: 





1. تقليص الوقت: فالتكنولوجية جعلت كل الأماكن - إلكترونيا - متجاوزة؛ 
2. تقليص اطكان: تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجما شائلا من ا كعلومات 
ابلخزنة والتي يكن الوصول إليها سهولة؛ 


29 





الفصل الأول 


.3 


اقتساعم ابلشام الفخرية مع الآلة: نئيجة للتفاعل بين الباحث والنظام. 


4. التمنية: هعنى آآخر أسرع: أرخص. ..: وتلك هى وتيرة تطور منتجات تكنولوجية 


ألعتئومات؛ 


. الذكاء الاصطناعى: أشم ما يز تكنولوجية المعلومات هو تطوير العرفة وتقوية 


قرص تكوين المستخدمين من أجل الشمولية والتحكم في عملية الإنتاج؛ 


- تكوين شبكات الاتصال: تتوحد مجموعة التجهيزات اللستندة على تكنولوجية 


أمعلومات من أجل تشكيل شبكات الاتصال؛ وهذا ما يزيد من تدفق العلومات 
بين المستحملين والصناعيين؛ وكذا منتجي الآلات» ويسمح بتبادل ابلعلومات مع 
باقي النشاطات الأخرى. 


. القناعلية: أي أن المستعمل هذه التكنولوجية كن أن يكون مستقبل ومرسل ق 


الوقت نفسه؛ فاطشاركين ف عملية الاتصال يستطيعون تبادل الأدوار وشو ما 
يسمح يغلق نوع من التفاعل بين الأنشطة؛ 


. اللاتزامنية: وتعني إمكانية استقبال الرسالة في أي وقت يناسب اس تخدم: 


فامشاركين غير مطالبين ياسثخدام النظام في ننس الوقت؛ 


. اللامركزية: وهي خاصية تسمح باستقلالية تكنولوجية المععلومات والاتصالات؛ 


فالانترنيت مثلا تتمتع باستمرارية عملها فى كل الأحوالء فلا يكن لأي جهة أن 
تعطلها على مستوى العالم. 


0 قابلية التوصيل: وتعني إمكانية الربط بين الأجهزة الاتصالية المتنوعة الصنع: أي 


بخض النظر عن الشركة أو البلد الذي م فيه الصنع؛ 


1 1 .قابلية التحرك والحركية: أي أنه يكن للمستخده أن يستنيد من خدماتها أثناء 


تنقلاتهء أي من أي مان عن طريق وسائل اتصال كثيرة مثلى الحاسب الآلي 
النقال؛ اغاتف النقال...الخ. 


2 . قابلية التحويل: وهي إمكانية نقل المعلومات من وسيط إلى آخرء كتحويل الرسالة 








أطسموعة إلى رسالة مطبوعة أو مقروءة مع إمكانية التحكم ف نظام الاتصال. 
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3.اللاجماهرية: وتعنى إمكائية توجيه الرسالة الاتصالية إلى فرد واحد أو جماعة 
معنية بدل توجيفها الضرورة إل جماهير ضخبة؛ وهذا يعني إمكانية التحكم 
فيها حيث تصل مباشرة من المنتج إلى المستهلك: كما أنها تسمح بالجمع بين 
الأنواع المحطتلنة للاتصالات» سواء من شخص واحد إلى شخص واحد. أومن جهة 
واحدة إلى مجموعات؛ أو من مجموعة إلى مجموعة؛ 

4. الشيوع والاتتشار: وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات 
غير حدودة من العالم جيث تكتسب قوتها من هذا الانتشار المنهجي لنمطها 
اطرن؟ 

5 السعاطية: وهو اطحيط الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات؛ حيث تأهذ ابلعلومات 
مسارات خنلئة ومعقدة تنتشر عبر غنتلف مناطق العالم؛ وهي تسمح لرأس الال 
بأن يتدفق إلكترونيا خاصة بالنظر إلى سهولة المعاملات التجارية التي يحركها 
رأس امال امعلوماتي فيسمح ها بتخطي عائق اللكان والائتقال عبر الحدود 
الدولية 0 


وهناك ثلاثة مؤشرات أساسية حصلت فى مكونات تكنولوجيا المعلومات؛ 
وخاصة ف الأجزاء اطادية للحواسيب (العتاد) وبرامج الحاسوب؛ ونظم الاتصال؛ فني 
جانب الأجزاء الادية للحواسب تحاظمت القدرة على التصغير اإطتناشي للعناصر 
الالكتزونية من الصمامات الطفرغة إلى الدوائر الإلكنزونية المتكاملة ذات الكثافة 
العالية؛ الأمر الذي انعكس على وحدة البناء الأساسية؛ ويالتالي تقلص حجم 
الواسيب: وغققت زيادة هائلة في سرعة معاجة البيانات لتصبح من آلاف العمليات 
الحسابية قي الثائية الواحدة إلى بلايين العمليات الحسابية في الثانية؛ أما تطور 
البراجيات فلقد كان مساره باجاء التحول من معالجة البيانات لغرض بتجاز العمليات 
الحسابية؛ إلى معالجة العلومات: ليتجاوز الحاسوب بذلك العمليات الحسابية البسيطة 
المرتبطة بالبيانات الخاه؛ إلى قدرة جديدة يجدد من خلاها العلاقات بين البيانات 
وبالتالي أصبح قادرا على استخلاص المعلومات امنتقاة على شكل مؤشرات وغليلات 
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إحصائية؛ ثم ارتتى الحاسوب ليصبح آلة قادرة على نخديد الفروق الجوهرية بين 
البيانات واطعلومات من جائب؛ واللعلومات والمعارف من جائب أخرء معنى الانثقال 
في تتائج املعالجة من البيانات التفصيلية» إلى ابلعلومات الإجمالية المستخلصة؛ أما ق 
جال الانصالات نقد ححدثت نقلة نوعية فى استخدام الألياف الضوئية الدقيقة وذات 
السعة الكبيرة لنقل إلبيانات لتحل حل أسلاك النحاس التى يزيد سمكها منات الآلاف 
من اطرات: حيث يتوقع إن تساعد الألياف الضوئية هذه على بناء شبكات اتصال 
تصل سرعة تدفق البيانات عبرها إلى بليون نبضة فى الثانية؛ وهذه السرعة كافية لنقل 
ما يقارب ماله ألنف صنحة من البيانات ف الثانية الواحدة. 


الرواخد التكنولوجية وعلم ألعلومات 


أدي تفج ير الطعلومات إلى أحداث تعقيدات في طرق إيصال المعلومات 
وملاحتتهاء وصاحب ذلك حاجة متزايدة إلى تنظيم المعلومات وغزينها بأساليب 
تتيح استرجاعها بأقصى سرعة وقي آي مكان؛ وهذا ما أدى إلى ظطهور علم جديد هو 
علم المعلومات الذي ارتبط بالثورة التكنولوجية واستناد منها في عملية تقل 
المعلومات وتوفيرشاء من خلال تكنولوجيا المعلومات التي تشمل: 


1. الحاسبات الالكترونية التي تنوم بتجهيز المعلومات واختزان كميات ضخمة فيها؛ 
واسترجاعها بسرعة ودقة وفاعلية. 

. وسائل الاتصالات الق تستطيع توزيع المعلومات وبثها بسرعة كبيرة لأشخاص 
ختلفين ومتعددين بصرف النظر عن الأماكن التق يقيمون فيها. 

3. التصوير امصغر الذي يسمح بتصغير الأحجام المتضكخمة من اللعلومات فى هيز 
ومساحة صغيرة جدا. 


وعلى الرغم من وجود تعاريف كثيرة طفاهيم (تكنولوجيا المعلومات)" ألا 
أن الكثير من هذه التعاريف تؤكد على أهمية الحصول على اللعلومات واستئمارها في 
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الحياة من خلال تكئولوجيا اللعلومات.وبش كل عام فأن تكنولوجيا اللعلومات هي: 
البحث هن أفضل الوسائل لتسهيل الحصول على المعلومات وتبادها وجعلها متاحة 
لطالبيها بسرعة وفاعلية. 


ويعرفغا روجرگارر(1ع (Roger Ca‏ 2 كتابة أمعنون بأسم The‏ 
n f0rصat1on rechnology‏ بأنها الأنظمة والأدوات المستخدمة لتلقي ورين 


وليل وتوصيل اطعلومات في كل أشكاهاء وتطبيقاتها لكل جوانب حياتنا . 


ووضق تعريف اليونسكو فأن تكئولوجيا المعلومات هينجالات ابلعرفة 
العلمية والتقنية واغندسية والأساليب الإدارية اهس تخدمة في تناول ومعالجة 
امعلومات وتطبيقاتهاء أنها تفاغل الحاسبات والأجهزة مع الإنسان ومشاركتها في 
الأمور الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 


بينما یری د. نبيل علي بأن لتكنولوجيا المعلوسات وسائل إنتاج تعالج 
البيانات واطعلومات والعارف لتحويلها إلى منتجات نهائية من ملع وخدمات 
معلوماتية أو مواد وسيطة ليتناوها خبراء بشريون أو تستهلكها نظم معلومات 
أخرى»ويعتقد بأن لتكنولوجيا اللعلومات عدة روافد تكنولوجية؛ ثل بعضها : 


أ. الشق الطادي7/3:6 113:01 وهى تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر 1310 Computer‏ 
س والتحكم الأوتوماتكي 6021501 31110178116 وتكنولوجيا الاتصالات. 

2. الشق الذهني وهي البرمجيات 50117316: وهندسة اطعرفة Knowledge‏ 
wk; engineering‏ البرمميات 2285126611115 Software‏ 


وكلها تلتتى مع بعضها البعض فى توليفات ثنائية وفوق ثنائيةء وما أن 
تلتقى حاتي تندمح وتنصشر في كيان كلي يزداد يتاسكا وتشابكا يومأ بعد يوه 


الفصسس الأول 

وحن نرى بأن تكنولوجيا امعلومات هى: عملية استكمار العلم ي تنظيم 
اللعلومات وغتزينها واسترجاعها في مجالات الحياة الختلفة من خلال نظم إلتاسبات 
ونظم الاتصالاتء وليباد وسائل أكثر تطورا لجعل الخصول على المعلومات وتبادها 


وبهذا المعنى فإن لتكنولوجيا المعلومات جانبين: 








1 الجانب الفكري أو الطعيرق: الذي يتمثل في علم ابلعلومات 181011026100 الذي 
يهتم بضبط خواص وسلوك ابلعلومات والقوى الى تتحكم ق عمليات تدفق 
اكعلومات وطرق تجهيزها للنحخص حتى تكون متاحة ومستخدمة بأقصى درجة 
من الكفاءة. 

2 الجائنب أطادي» الذي يتمثل في التطبيق العملي للاكتشافات والاختراعات 
والتجارب في جال معالجة أمعلومات: كالحصول على ابلعلومات» وخليلهاء وبثها 
أو توصيلهاء مستفيدا من ذلك من التقنيات أو الأساليب الننية فى الكتابة 
والطباعة والتصوير النوتوغراق والتلفزيوني والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ 
ومازجا بين الأدوات أو الأجهزة أو الاكتشافات كالحاسبات الألكترونية وأشعة 
ليزر والألياف الضوئية والاتصالات الفضائية ثم إلى الوسائل الالكترونية الكاملة. 


والملاحظ من خلال الطناهيم السابقة بأن تكنولوجيا المعلومات لم تعد فتط 
تعبني (الإنتاج) و(التضزين) و (الاستزجاع) يل تعن أيضا (النقل والتوصيل) إلى 
الجمهور امستهدف أو المستخدم شاء خاصة في ظهور المستحدثات الجديدة قي صناعة 
امعلومات وصناعة الإعلام والاتصال» واندماج تكتولوجيا ا لمعلومات وتكنولوجيا 
الاتصال؛ كأندماج التلفزيون الفضائي 1.۷ 50308 الذي يعتمد على الأقمار 
الصناعية 5816111165 1onاca Communi‏ ق عملية البث المباشر؛ وكذلك النصوص 
المتلفزة كالفيديو تيكست والتليسقكس التي مرج التلفزيون بالحاسبات الالكترونية؛ 
ويخثكل شبكة الائترئنت 11161116 قمة تلك الاتدماجات بين تكنولوجيا ألعلوصات 
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والاتصال نتيجة اعتمادها على عدة وسائط هي: الحاسبات الالكتزونية» خطوط الهاتف: 
الأقمار الصناعية:وهذا ما أدى إلى ظهور مصطلح جديد هو تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال. 


إن التقدم الذي حدث ف تكنولوجيا ال لعلومات والاتصال 1111061211012 
Communication Technologies‏ لم يكن يحدث لولا هذا الالدماج بين 
تكنولوجيا اللعلومات التي أصبحت بنضل التحسيئات التي زودتها بها الأنظمة الرقمية 
أكثر قدرة على النناذ لأعداد متزايدة من الجمهور: وعلى معالجة كم أضخم من 
البيانات وبشكل سريع وسمحت للبيانات اللكتوبة وامسموعة والمسموعة اطرئية أن 
يتم توصيلها إلى أي مكان ف العالم؛ وبتكلفة اقتصادية هكن خملها. 


وقد جحت تكنولوجيا المعلومات؛ ورجا لأول مرةء في غمتيق العادلة الصعبة: 
ونعني بذلك خاحها في أن تمع بين الأكفاً والأعلى قدرةء وبين الأرخص والأكثر سهولة 
في الاستخدام حيث ارتفعت نظم المعلومات على جهات عدة من زيادة سرعة تننيذ 
العمليات الحسابية واطنطتية إلى زيادة سععة التخرين للوسائط الالكترونية:ومن زيادة 
كناءة ملحقات الطباعة وشاشات العرض ومولدات الصور إلى زيادة إمكانات لغات 
البرحة الراقية التي تقترب رويدآ رويد من مروئة اللغات الإنسانية وقدرتها الفائتة 
على التعبيرءفقي الوقت نفسه التي تتهاوى فيه كلفة تكنولوجيا المعلومات بصورة غير 
مسبوقة: كلنة الكمبيوتر وملحتاته» ومعدات الاتصال وإقامة شبكات الاتصالات؛ بل 
كلنة إطلاق الأقمار الصناعية أيضاً؛ بعد أن دخلت الصين في حلبة اكنافسة العاطية: 
ولم يتتصر الأمر على اغخناض تكلفة إقنداء النظم الكونية والمعلومات؛ بل رادت 
سقولة استخدامها حثى أصبحت في متناول الأطفال من حدودي التعليم: وخيرشافد 
على ذلك» سهولة استخدام شبكة الإدترنت التي تقترب حالياً من أن تصبح في سهولة 
استخدام جهاز التليفون أي اشاتف النقال؛ وقد كنت تكنولوجيا ا معلومات من 
خقيج تلك اللمعادلة الصعبة بفضل عدد محدود مما أسماها بعض الباحثين ب(الأشكار 
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الذهبية): وتأتي على رأس هذه القائمة الذهبيةء على مستوى تكئولوجيا المعلومات 
ككل: ذكرتان أساسيتان شديدتا الصلة ببعضهما.؛ ألا وهما: التصغير المتناهي 
Miniaturization‏ والرقمنة Digitization‏ . 





إن الإطار العام منظومة تكنولوجيا العلومات تتضمن اطكونات الرئيسية 
التالية: شبكة العلاقات التي تربط منظومة تكنولوجيا المعلومات ما هو خارجها من 
تكنولوجياء وفئات اجتماعية؛ ومنظومات اجتماعية: كمنظومتي السياسة والاقتصاد 
على سبيل امثال؛ وعناصر البنى التحتية منظومة تكئولوجيا المعلومات؛ علاوة على 
مواد البشرية من مصممي ومخططي ومديرين لتواعد البيائات ومواقع خدمات 
الإنترنت. 720 
وهكذا مر العام اليوم ببرحلة تكنولوجية معلوماتية واتصالية تتسم بسمة 
أساسية هي ازج بين أكثر من تكنولوجيا قتلكها أكثر من وسيلةء ويطلق عليها 
مرحلة الاتصال متعحدد الوسائط؛ التكنولوجية التفاعلية: تكتولوجيا الوسائط 
امهجنة.ويتوقع أثناء الطرحلة الانتقالية أن تتعمق ظاهرتا الاندماج والتركيز 
and 5‏ 0150110811011) حيث تشير التوقعات الى محدلات ملو تصل إلى 9.2 
في اطائة سنوياء وستكون قاطرة النمو تطبيقات الحزم العريضة ( 20ةط587030) 
1 وتطبيقات الجيل الثالث والرابع من الهاتف ابلحمول على وجه 
التحديد؛ وكما اندجت قطاعات البريد والبرق واشاتف معا لتشكل قطاعا واد 
واندمجت برمجيات الحاسوب والاتصال محا لتولد قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال؛ ويتوقع ق المستقبل القريب أن يندمج قطاغات تكنولوجيا العلومات 
والاتصال والإعلام يشكلا قطاع تكنولوجيا الاتصالات والإعلام واطعلومات 11101 
كما هو في الشكل التالي؛ 


مقدية عامة في الاتصال الرقمي 


0 لل لطاع م 
© | قطاع تكنولوجيا 
قلا عانم >> تكنولوجيا المعلو ماء- 
الاتصالات تت 
>< 


ويكن دين اريع مات ميزة لتطاع تكنولوجيا ابلسلو مات والاتصال ھی 


1. الابتكار على أءلستوى التكنولوجي وعلى مسقوى الأعمال» الذي يؤدي إلى 
الديناميكية والتخيير واطخاطرة الناجمة عن الافتقار إلى اليقين. 

2. التمحور الشديد حول إنتاج ابلعرفة وتوفيرها ومعالجتها. 

3. التبعات والنتائج الخطيرة التي قد تنحم عن التغيرات في التكنولوجيا وأضاط 
العمل» مثل هدر الاستثمارات الكثيفة. 

4. أطغالاة فى تقدير امردود الاقتصادي المستقبلي للابتكارات واضطراب التوقعات 
المتتالية. 












جتمع الاختراعات الرقمية 


يشير عصرنا الحالي الى أنه عصر تكنولوجيا المعلومات بأمتياز؛ حيث نرى 
اختزاعات جديدة كل يوم ول نكاد ان ندركشا حتى تظهر لنا تقنية جديدة غنتلفة 
اما عن سابقاتهاء ذلك لان استخدام التقنية أمر مير خصوصا لإصحاب الأعمالء 
لأنهم لا يكادون يجزمون لأي تقنية سيتجهون لإستخدامها خوفا من ظهور تقنية 
اخرى أفضل منها؛ ونما لاشك فيه أن التقنية في الوقت أخالي أصبحت أحد أدوات 
المنافسة فى السوق بل وأشمهاء لذلك يتطلب الأمر ملاحقة التفنيات واستعراض 
أفضلها وإقتنائها لتحقيق القدرة التنافسية. 
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إن ظهور أي تفنية جديدة؛ فإنها شري أربع مراحل ولكل مرحلة مميزاتها 


وفيما يلي استعراض لهم مراحلها: 


.[ 


1-5 








التكنولوجيا الناشكة ( رع نا0 د1ء عمiعإEme£):‏ هذه التقئية تؤخذ 
متقدمة وف مرحلة النمو ولذلك ستكون نسبة المخاطرة فيها عالية في حال 
استخدامها كونها لم تطبق من قبل وم تاخذ كفايتها من التجربة حيث يجن إن 
يكون استخدام هذه التقنية في المنشئات سببأ لتحفيق التقدم التقني التنافسي وقد 
يكون العكس ويسبب الفشل: امثال على ذلك هو ظهور خدمة ( عOnlin‏ 
18 3) حيث كان من الصحب وثوق عملاء البنوك في هذة الخدمة خوفا من 
وجود أخطاء وقد اخذت هذة الخدمة وقتأ طويلاً حتى م الونوق بها. 


. التكنولوجيا السريعة (دعه[مصطءعء1' عسل ه): وهي التكنولوجيا التي 


تتقدم بسرعة فى قبوها وكذلك في عدد مستخدميها كونها وصلت إلى مرحلة 
الوثوق اطبدئي؛ وتستخدم في المنشلاس لتحقيق الريادة التقنيةء مثال هذة التقنية 
هو ظهور خدمة رسائل الجوال 5115 لتداول الأسهم حيث بدأت هذة التقنية 
وانتشرت سريعا ولاقت رواجا بين المستخدمين,. 


. التكنولوجيا الرئيسية (01087قنطء»1' رءK):‏ غي التكنولوجيا الق أصبحت 


موثوقة بسبب سجلها التارعني الأمن حيث أصبحت أحد أهم أدوات خقين 
المنافسة بين اطنشئات؛ مثال ذلك هو برامج أنظمة موارد الشركات (21:2) التي 
أصبحت موجودة في كل المنشئات التي ريد خقيق التنافسية العالية وذلك لكونها 
من أهم التقنيات التي تعالج وتدير البيانات اليومية للمنشئات وبكناءة عالية. 


. التكنولوجيا الأساسية (:161111010553 18856): هذه آخر مراحل تطور التقنية 


حيث تصبح التتتية ف هذة امرحلة احد أساسات المنشأة وبدونها ستخسر 
مركزها التنافسيء مثال ذلك وجود خدمة الإنترئت فق المنشئات والق بدونها 
سيكون من الصعب الاستمرار؛ فبدون الإنترنت لن يكون هناك تعاملات عن 
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طريق البريد الإلكتروني ولن يكون هناك اتصال خارجي عن طريق موقع المتشأة 
بالجهات الخارجية ”° 






ا نا س ر س ےک اك ا ا وسور عر سيور ر ا رمرم عر م ببس تيم 0 
١‏ ور سود r‏ ر اہ “عا لحف جد کج و ٠ک‏ د اف ل 


يسا ارا کس س سس ات سے قا د احا د لحيس کس و 


وقد أمسى الاتجاه امستمر واطتدفق غو الاستخدام الآلي قي إنجاز الأنشطة 
ابلمتلفة للائسان يبشر مجتمع يعيش بلا ورق مطبوع أو خطوط أو بعبارة أخرى 
بهد لقيام منهوم جديد للمجثمعات» وهو المجتمع اللاورقي (Paperless)‏ 
ciety‏ أو المجتمع الرقمي (50©1602 1(121]811015) أو مجتمع المعلوم.ات 


«(Information Society) 


وتخديداً منذ الثمانينات:فقد دخلت البشرية مرحلة جديدةء أبرز ملاغها 
السيل اللتدفق من المعلومات الععصيّة عن الإدراك لخجمها ونوعها وكثافة بثهاء 
وارتبطت ابلحلومات 1510112186101 ويختلف جوانب حياتناء ومثلت ركيزة نشاط 
الإنسان الاقتصادي والاجتماعي والثقاق والسياسيء وتحعد ثورة العلومات والاتصالات 
من أهم ملامح العصر الراهن: ومن أبرز مات هذه الثورة أنها عابرة لحدود الدول» 
حيت يصعب على أية دولة حاليا أن نع التدفق الإعلامي والمعلوماتى القادم إليها 
من خارج حدودها من خلال شبكة الإنثرنت: والأقمار الصناعية؛ والقئوات النضائية 
وغبرهاء ومن هذا المنطلق؛ تعد ثورة ابلعلومات والاتصالات من أهم جليات ظاهرة 
العومة التي تنامت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين. 
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الفضل الأول 


ومن اطؤكد أن لثورة المعلومات والاتصالات تداعياتها وتأثيراتها - التائمة 
والمحتملة - على سيادة الدولة الوطنية جعناها التقليدي: وكذلك على السياسات 
الوطئية للدول؛ حيث بدأت تنعكس على ديناميات العملية السياسية والسلوك 
السياسي فى كثير من دول العام ويخاصة فى الغرب» إذ أصبحت بعض وسائل هذه الثورة 
تستخدم على نطاق واسع في عمليات الدعاية الانتخابية؛ والاتصال باطواطنين؛ وإجراء 
استطلاعات الرأي؛ الأمر الذي أثر- ويؤثر - بدرجات متغاوشة وأشكال ثفتلفة؛ 
مباشرة وغير مباشرةء على أدوار المؤسسات السياسية الوسيطة مثل الأحزاب 
وجماعات المصالح والتنظيمات النقابية وغبرهاء كما أن هذه الثورة انعكاساتها 
الاقتصادية والاجتماعية والثتافية ذات الأبعاد والتداعيات السياسية. 


وللمعلومات تعريغات عديدة» تتباين فيما بينها تبعا لزاوية الرؤيا ومعيار 
التعريف؛ وموضوع العلم الذي تحرف ق نطاقه؛ هذا وجد للمعلومات تعريشات 
فلسفيّة ومعرفيّة ودلالقّة وإجرائيّة ورياضيّة وإداريّة؛ ولا أدل على مدى أفمية 
العلومات من إطلاق وصف مجتمع المعلومات 77ج11 101011118101150 على جتمع 
اليوم؛ فاءكعلومات شي ال مورد الاستراتيجي في مجتمع اليوم؛ لا رأس امال فقط؛ وإينا 
إنتاج أطعرفة الذي أصبح مقتاح الإنتاجية واطنافسة والإنجاز الاقتصادي. 


ونظرا لأن ثورة الطعلومات والاتصالات تشكل ركيزة مهمة غ بنية الاقتصاد 
الحديث: خاصة فيما يتصل بصناعة ايلعلومات؛ فقد أصبحت مثل عنصراً جوهرياً ف 
الناتج القومي لكثير من الدول الغربية المتقدمة؛ وحتى بعض دول الجنوب: فضلا عن 
دورشا في التجارة الإلكترونية الق تتدفق عبر حدود الدول متجاوزة الحكومات 
والمؤسسات: ومع ذلك فإن الدول العربية تعد في معظمها خارج دائرة صناعة 
المحلومات والتجارة الإلكنزوئية الدوليةء لأسباب عديدة من أبرزها لف الاقتصادات 
الحربية؛ وتفاقم الاختلالات البنائية التي تعماتى منها تلك الاقتصادات؛ وضعف 
املؤسسات املسؤولة عن صنع وتنفيذ السياسات الاقتصادية؛ ناهيك عن غياب أو 
ضعف اللقومات التقنية والقانونية أططلوبة لتدعيم التجارة الإلكتزونية. 
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وبشكل عام فأن الدول النامية تعاني من ندرة وساكل وتكنولوجيات الإعلام 
والاتصال» والتي سببها مشكلة توزيع هذه الوسائل والتكنولوجيات المتوافرة ووصوها 
إلى جمهورها الصحيح: كما أن هذه المشكلة علاقة بقدر المعلومات الموجودة و 
السرعة التي تنقل االرسائل الإعلامية وي الدقة الى يتم نشل المعلومات في ختلف 
المجتمعات» فاطلاحظ أن توزع تكنولوجيات الإعلام والاتصال فى الدول النامية مركرة 
في المدن؛ أي أن انتشارها غير منتظم مما يقلل من نسبة ابلعلومات كلما بعد الفرد 
عن الديئة؛ وعلى الرغم من ذلك أصبحت اند على سبيل اطثال تعد ق أقل من: 
0 سنوات ثاني منتج للبرامج (210065) وجهورية كوريا تستمر في الحفاظ على 
موقعها كرائد عامي في إنتاج القطع الإلكنزونية ابلجمعة. 


تشغيل ا معلومات ف الإعلام 


أدى التطور التكنولوجي للاتصالات وابلعلوماتية إلى ظهور وسائل وتطبيقات 
اتصالية جديدة أطلق عليها البعض اسم: 21110 وهي تعني أساساً تلك الموصولة 
بالكومبيوترء وها آثار عدة تشمل مجالات وتطبيقات متتوعة مشل تشخيص المعارف 
عموما وتنظيم المؤسسات خصوصاء وتظهر التكنولوجيات الحديئة للإعلام والاتصال 
من خلال الجمع بين الكلمة المكتوبة والمنطوقة» والصورة ساكنة ومتحركة وبين 
الاتصالات السلكية واللاسلكية: أرضية أو فضائية ثم څزين المعطيات وغخليل 
مضاميئها وإتاحتها بالشكل اطرغوب وق الوقت المناسب» وبالسرعة اللازمة“'. 


والإعلام عملية تنطوي على مجموعة من أوجه النشاط سن بيتها نشاط نقل 
المعلومات وتداوهاء فشو يشما اللعلومات» لکن المعلومات لا توي على كل 
موضوعات الإعلام؛ وتشمل التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال فرعين أساسين 
شما: 


الغصل الأول 


أولا- تشغيل المعلومات: ويشمل هذا الفرع الوظائف التي تتناول ابلعالجة 
والتوزيع الألى للمععلومات» وال تعد الأساس ف انماز عمليات التشغيل قف اللنظمات 
وتدعيم قدرة الإدارة على اغخاذ القراراح؛ ويتمشل الحور اطركزي هذا الفرع فى 
تطبيقات الإعلام الألى بأشكاله الختلفة. 





ثاتيا - نقل وإيصال ا معلومات: بيثل هذا النرع عملية تقل وإيصال اللعلومات 
التي تم تشغييلها بين الواقع المتباعدة للحواسيب. أو بين الحواسيب ووحدة الطرفية 
البعيدة وذلك باستخدام تسهيلات الاتصالات عن بى .2 


ووكننا القول بأن الخاصية الأساسية قي التكنولوجيات الحديثة للاإعلام 
والاتصال هو ارتباط تكنولوجيات الإعلام الآلي مع تكنولوجيات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية؛ وكذا السمعي البصريء على أخر هو الجسع بين النص والصوت 
والصورة. 


وقد مر العام عبر تاريخه ججموعة من العصور هي الت حددت تطوره؛ 
وغخددت هذه العصور التاريخية بثاء على أدوات تخزين واسترجاع العلومات بشكل 
أساسي إضافة إلى بقية الأدوات الخضارية التي نقلت اءلجتمعات من حضارة إلى أخرى: 
وعلى هذا الأساس ينظر إلى العالم عبر العشرة آلاف السنة اماضية من عمر البشرية 
على أنه عبر الجسر الموصل إلى عصر ابلعلومات من خلال ثلائة عصور سابتة: هي 
عصر الصيد والقنص ثم العصر الزراعي ثم العصر الصناعي وصولاً إلى العصر الأخير 
الذي يطلق عليه الآن غصر اللعلومات 286 12401186108 وإن كان بعش 
التخصصين ينضلون إطلاق مصطلح عصر املعرفة على السنوات العشر الأخيرة؛ وإن 
كان هذا الأمر ما زال محل جدال. 


فة كثير من الشواهد في العصر الحالى بأن البشرية كنت بشكل أو بآخر من 
القبض أخيرا على خناق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبأنها تستخدمها 
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ف ااذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية؛ على الرغم من وجود 
آراء أخرى معارضة . لذلك تقول بأننا مازلنا قي بداية عصر اللعلومات» وبأن اكتشاف 
الحدود الذي هكن أن يتقدم إليها البشر مازال مجهولا؛ أو كما يقول البعض أننا ما 
زلنا في مغد عصر المعلومات. 


وتعزز نكنولوجيا ا لطعلومات والاتصالات من قدرات الاعلام: إضافة إلى أتها 
توئر العديد من الوسائل لتعظيم إنتاجيته كجهاز ثل الرأي العام؛ كما توفر الأدوات 
اللساعدة على قياس أدائه؛ نافيك عن تسجيل اللقاءات بين الكتاب والصحانيين: 
وتوفير قدر عال من اغرونة فى الاتصالات الداخليةء وامكائية متايعة وملاحقة الأماكن 
التي شل عئق زجاجة بالنسبة لأعمال مؤسسات الاعلام وبالتالي حل مشكلاتها 
والقضاء عليهاء إضافة إلى كل ذلك معالجة نواحي القصور التي يكن أن تظهر ث عمل 
المؤسسات الاعلامية» وتوقيروقت العاملين لأداء أعمال أكثر إبداعية بدلا من قيامهم 
بأعمال تكرارية يكن للحاسب القيام بها بسهولةء إضافة إلى توفير الفرصة أمام تلقي 
مقنزحات القراء وشكاواهم والبحث عن حلول وتوصيل أصوات أصحابه طثخذ القرار؛ 
إن هذا الشكل من العمل يوفر شنافية مطلتة أمام أصحاب الصا الختلفة داضل 
|بلجتمه (15) 


ويطرح تكنوجيا الإعلام والاتصال إشكالين كبيرين: 


الأول: كونها أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للأفراد والجماعات: بالتالي 
فمقاربتها تستدعي أكثر من حقل معرق: علم الاقتصاد دون شك؛ لجن أيضا علم 
الاجتماع والسياسة والفتسفة والسبرنطيتا وعلوم الإعلام والاتصال وعلم النفس وما 
إلى ذلك 
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الفصسل الأول 





الثاتي: أنها تستدعي في نديد ماهيتها حسم الفارق الجوهري بين ما هو 
تقنية كأدوات وأجهزة وعتاد وبين التكنولوجيا كمعرفة: كمضامين: كمحتويات؛ 


ومن هذين الإشكالين: يكن الاستنتاج مايلى: 


الفكرة الأولى: هو أن التكنولوجيا تضم التقنية وتتعداها؛ ممعنى أن 
التكنولوجيا شي معارف ومضامين وثقافة ونظم قيم تتحول تطبيقيا إلى تقنية... أي 
إلى أدوات وأجهزة وأعتدة ووسائل عمل؛ وكل تقنية إذن شي في حدداتها ومرجعيتها 
وخلفيتها نتاج ثقافة وحضارة ونظام قيم؛ وإذا انسلخت عن هذا أصبحت مجرد أدوات 
لا مكان ها ولا زمان» وهذا الأمر صحيح بالنسبة لكل أنواع التكنولوجيا... بالتالي 
فهو صحيح بالطبيعة بالنسبة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال جا هي مجموع الوسائل 
والأدوات التي يكن من جمع اللعلومات وترتيبها واستغلاها وبعثها من جهة جهة 
أخرى. 


الفكرة الثانية: تكمن يي أن كل تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو لنقل معظمها 
منظم على شكل شبكي؛ والشكل الشبكي يحكمه منطق التنظيم والنسق وصعوبة 
التجزيه وهو ما مجحل من هذه التكنولوجيا متراصة اطكونات: متكامدة العناصر: 
وجكن التأكد من ذلك من خلال استحضار مناذج الاتصالات والسمعي- البصري 
وكذلك العلوميات. 


الفكرة الثالثة: هو أن الطبيعة التكاملية والنسقية هذه التكنولوجيا فرضت 
نوعاً من التنظيم سمي نظريا ب (الاحتكار الطبيعي) والذي معداه أن الطبيعة 
الاحتكارية للتطاعات التكنولوجية الإعلامية والاتصالية تفرض تكفل فاعل واحد 
بأمر خلكها وتسبيرها. 





مقدمة عامة في الاتصال الرقمي 


الفكرة الرابعية: هو أن البحد السياسي والجيوسترائيجي يأتى بالأساس من 
أخذ أن من يتحكم ف المعلومة هو بالضرورة من يتحكم ف الباقي... هو الأقوى نهاية 
اللطاف سواء كان الظرف ظرف حرب أم كان ظرف سلام. 


الفكرة الخامسة: البعد الاقتصادي لتكنولوجيا الإعلام والائصال لا يأتى فقط 
من كونهشا تساهم يقوة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن أيضا 
وبالأساس في سياسات إعداد التزاب الوطني وإزاحة التغميش عن اللناطق النائية وما 
إلى ذلك. 


الفكرة السادسة: هذه التكنولوجيا ستصبح ج القرن ابلقبل مقياس تقدم الأمم 
وبارومينزاً حتيقياً على مدى قابلية كتافتها على مسايرة العصر ومسايرة تكنولوجيا 
العصر... ليس التلميح هنا إلى (الأمم البطيئة والأمم السريعة) ولكن أيضا إلى ما بدأ 
يتكرس (كأمم فقيرة محلوماتيا وأمأ غنية)...لخ. 


الفكرة السابعة: نقل التكنولوجيا؛ قد موز كتقنيات لكنه مسن المستحيل 
كمعارف ومضامين وثقافة وكنظام قيم: لأن الأمم والثتافات نفسها لن تقبل هذه 
(التكنولوجيا) إذا كانت تعبر عن نظام قيم لا تصاح بلجتمعاتها . (19) 


إن الحصول على المعلومة تتجه نحو المطلق فى ادى واللامتناهي في الخيارات 
لإناحة توفيراطعلومة فى كل وقد و أي مكان: وأن مشاتيح إدراك المعلومة في 
عصرا لعلومات: تعامل المجتمع الواعي مع عناصر التقنية العالية: الحوسبة: 
الاتصالات؛ والضبكات والوسائط المتعددة؛ ولم يعد تبادل المعلومة فى عصر الوسائط 
مقتصراً على استقبال المعلومة ذاتهاء بل تواصل الأفراد معا بالصوت والصورة وحتى 
الوجود الافتراضي معا في ذات البيئة حيث أتاحد؛ مثلاء الافتراض التخيلي أو الخقيقة 
الوهمية أو التخيليّة أو الافتراضيّة؛ أن ينتقل الإنسان إلى الوسط الذي يشاهد 
ويتفاعل مع عناصره أو أشخاصه. 
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صورة العام الرقمية (21) 


تواصل جمهورية كورياء تليها السويد: دورها في قيادة العام ق مجال 
التطورات الجارية في تكنولوجيا امعلومات والاتصالات: وتتبعها على خو وثيق بلدان 
الشمال الأخرى أيسلندا والدائارك وفتلندا والنرويج» ويأتي ترتيب هولندا واللملكة 
المتحدة ولكسمبرغ وهونغ كونغ (الصين) يأتي ضمن قائمة العشرة الأوائل» وتظهر 
املقارنة مع ترتيب عام1 201 وجود تغير طفيف في البلدان ذات أمستويات الأعلى ي 
جال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فقد انتقلت اللملكة المتحدة من اطركز الحادي 
عشر عام 2011 إكى مجموعة العشرة الأوائل» ويتبين أن حوالي ثلثي الاقتصادات الي 
تل اطرتبات الثلاثين العليا في دليل تكنولوجيا العلومات والاتصالات موجود في 
أوروباء حيث أسهم وجود إطار تنظيمى مشنزك ومجموعغة واضحة من المجالات 
والأغراض والأهداف بي مساعدة البلدان عشى التطور فى اقتصادات المعلومات 
المتقدمة؛ ويوجد أيضا بين الاقتصادات الثلاثين الأعلى غدد من الاقتصادات اطرتئعة 
الدخل من منطقة آسيا واطحيط اشادئ (أستزائليا وماكا والصين وسنغافورة 
ونيوزيلندا ) بالإضافة إلى الولايات التحدة وكتدا وبرباد وسمن منطقة الأمريكتين 


وبحسب تقديرات الاخاد الدولى للاتصالات فإن عدد الاشتركين فى الخدمات 
المتنقلة والخلوية بلغ 6,8 مليار عام2013» أي ما يعاد لهدد سكان الكوكب على 
وجه التتريب؛ في حين يبلغ عدد مستخدمي الإتترتت على مستوى العام حسب 
التقديرات 2,7 مليار نسمة؛ بيد أن ذلك ينطوي ضمئاً على أن شنالك 4,4 مليار 
نسمة لا زالوا غير موصولين. 


ومكن القول إن غالبية الناس يقيمون في الوقت الخالي في أمكنة تكون فيها 
الإشارات اللتنقلة والخلوية في متناوهم؛ بيد أن الشبكات المتنقلة تلك لم تتم ترقيتها 
بعد إلى تكنولوجيا الجيل الثالث؛ التي تحبر ضرورية لكي تستوق شروط النطاق 
العريض ايلتنقل؛ وتوفر النداذ عالي السرعة إلى الإنتزنت» وتبين أنه بلول نهاية عام 
46 








مقدمة عامة في الاتصال الرقمي 








2 بلغت النسبة من سكان الحالم التي ثملتها شبكات الجيل الثالث حوالي 50 ي 
امائة؛ ووفقا لتقديرات الاتمادء فإن عدد الاشستراكات ن التطاق الحريض المتئقل بلغ 
حوالي ابلليارين عام2013» أي ما يناظر معدل انتشارعاطي يقارب 30 في اطائة؛ كما 
تبين أن النطاق العريض التنقل يشل القطاع الأسرع نوا من السوق على مدى 
السئوات القليلة ابكاضية؛ متوسط معدل طو سنوي مركب (046۸) قدر بئسبة 
0ن املائة. 


ويشهد هذا القطاع نوأ سريعاً ليس في البلدان المتقدمة فحسب بل فى 
البلدان النامية أيضاء حيث تضاعف عدد الاشتراكات خلال السنتين الماضيتين: 
ويتجاوز حالياً عام 2013 مدد الاشتزاكات ي العام اللتقدم؛ ومع ذلك لا زالت 
الاختلافات بين البلدان التقدمة والبلدان النامية بارزة» حيث تبلغ نسبة الانتشار 75 
في املائة قي الأولى مقابل 20 في اطائة في الأخيرة؛ والنرق الرئيسي بين العام الكتقدم والعالم 
النامي يتمثل فى أن النطاق العريض المتنقل غالباً ما يكون ق البلدان المتتدمة مكملاً 
للنفاذ إلى النطاق العريض الثابت وليس بديلا له. 


ويتزايد الإقبال على النطاق العريض (السلكي) الثابت بشكل مطرد -على 
الرغم من كونه أكثر بطئاً من الإقبال على النطاق العريض اللتنقل - متوسط معدل 
هو سئوي مركب يقارب 10 ف اطائة بين عامي2010 و 2013ء وعموما يُعَزِى 
التباطؤ فى النمو إلى اتخفاض النمو ق البلدان المتقدمة خلال السنوات الثلاث أطاضية: 
في حين يتواصل النمو في البلدان النامية جعدلات عشرية (يتكون فيغا العدد من 
رقمين)؛ مما يوضح الحجم الكبير للاستثمارات التي توظف ي شبكات الألياف البصرية 
في الكثير من البلدات النامية. 


وبالرغم من ذلك فإن الفجوة القائمة بين النطاق العريض (السلكي) الثاست 
قي المناطق المتقدمة والأخرى النامية لا تزال بارزة؛ وبعسب أحدث التقديرات التي 
أجراها الاتحادء فإن معدل انتشار النطاق العريض (السلكي) الثابت بلغ عام 2013 
جم يه 47 
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قراية 10ي أيلائة على امستوف العاطي؛ و في ابلائة في البلدان أممنتد مة: وحوالي 6 
في أطائة في البلدان النامية؛ وة صلة قوية بين الإقبال غلى النطاق العريض والقدرة 
على تمل تكاليئه. 


ومع أن أعداد الأسر المعيشية التي تثوافر لديها أيضا سبل النفاذ إلى الإنترنت 
آخذة بالثزايد ف جميع المناطق؛ لكن الفوارق الكبرى بين البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية لا زالت تراوح مكانهاء حيث تبين أن معدلات الانتشار بلغت قرابة 80 فى 
اعلائة في الأولى قياساً بنسبة انتشار قدرها 28 ف اطائة في الثانية يلول نهاية عام 
3مهمع ذلك ارتفعت نسبة الأسر املعييشية التق لديها سبل النفاذ إلى الإنترنت ف 
البلدان الثامية من نسبة 12 فى اطائة فى عام 2008 إلى 28 ف الطائة في عام2013؛ ما 
يقابل متوسط معدل ملو سنوي مركب ملحوظ فدره 18 ق اطائة: وف الوقت ذاتة؛ 
أظهر الأرقام أيضاً أن هناك 1,1 مليار أسرة معيشية ف جميع أغاء العام م يتم 
توصيلها بعد بالإنتزنت» وأن نسبة 90 ي اطائة من تلك الأسر توجد ف العام الشامى: 
وتوحخيا لتحنيق اهدف الذي حددته لجنة النطاق العريض اللعنية بالتنمية الرقمية: 
ينبغي توفير سبل النفاذ إل الإنتزنت لنسبة 40 في اطائة من الأسر امعيشية فى 
البلدان النامية بلول عام 2015. 


وإذا ما اسثمرت معدلات النمو بنفس الوتيرة التي سادت فى السنوات القليلة 
اماضيةء فثمة فرصة واقعية سلغة لتحقيق هذا الهدفه وجا أن 53 في اطائة من 
سكان البلدان النامية يقيمون ف المناطق الريفية» فالتحدي الذي تطرحها لبنى 
التحتية املتمثل في توصيل جميع هؤلاء الناس بالإنترنت عالية السرعة سيكون ديا 
شائلا: إلا أنه مع الزيادة امتواصلة في نشرالنطاق العريض اللاس لكي وخدماته: 
مصحوبة بهبوط الأمسعار» ويُتوقع أن يشهد نفاذ الأسر المعيشية إلى الإنترنت فى 
المناطق النامية خسنا خلال السنوات القليلة اكقبلة. 
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وفيما يتعلق معدل الدخول إلى شبكة الإنترنت حسب املناطق الجغرافية؛ 
أشارت الإحصائية التي نشرتها وكالة ([دأه80 عنة 76 إلى أن 481 من سكان 
أمريكا الشمالية يدخلون الشبكة؛ مُقابل 78 في أوروباء و 37 في الشرق الأوسط: 
و18 فق إفريقيا ويُعتبر سُكان أمريكا الشمالية الأكثر دخولا إلى مواقع شبكات 
التواصل الاجتماعي؛ بنسبة أتقدر ب2556) ثم تأئي أوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية 
بنسبة 444 لكل منهماء في حين يدخل حوالي 4 من سكان الشرق الأوسط إلى 
شبكات التواصل الاجتماعي. 


وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة نحدثت الإحصائية عن 
وجود أكثر من 1.1 مليار مُستخدم نشط لشبكة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك ؛ 
تلتها شبكة التواصل الاجتماعي الصينية ”00 بحوالي 500 مليون مستخدم نشط: 
ثم شبكة ”0201117)* حوالي 632 مليون مُستخدم: ثم خدمة التراسل الضوري 
[ASAP‏ رالی 400 مليون مُستخدم: تلتها شبكة 'جوجل بلس ب300 
مليون مُستخدم: ثم خدمة الرسائل الصينية “۷٤٥1141”‏ ب272 مليون 
مُستخدم: كم 'تويتر' ب232 مليون؛ ثم ”.1171/1191“ جوالی 230 مليون (1©) 
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. عامر إبراهيم تنديلجي؛ إهان فاضل السمرائيء تكنولوجيا المعلومات 
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: لإدار 


العامة لتصميم وتطوير اطناهج:» دعم فني» ص ل . 
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المجتمعات الرقمية والإنسان الرقمي 


الجتمعات الرقمية والإنسان (لرتمي 


على الرغم من تداول مصطلح مجتمع المعلومات إلا أنه يحمل مغاهيم غير 
واضحة أحيانا؛ وغير متنق عليهاء وقد شهد العام عبر تاريخه الطويل تطورات 
متلاحقة ونخولات كبيرة فى طرق وأساليب الحياة وامعيشة: وقد استجدت لديه 
احتياجات عديدة فبعد أن كان يعتمد على الزراعة لدة من الزمن حول إلى الصناعة 
من اجل ثلبية احتياجائه حيث شهدت الثورة الصناعية الكبرى الأو في القرن الثامن 
عضر الذي بيز بالتخلي عن الآلات اليدوية بعد اختزاع الآلات البخارية وأساليب 
التعدين: وبدأت اموجة الثائية للثورة الصناعية بعد مرور غصر واحد على ذلك 
عندما م استحداث الكهرباء والمحركات ذات الاحتزاق الداخلي واطواد الكيميائية 
المستحدثة بواسطة الأبحاث العلمية وغمليات صب الصلب النعالة: وتكنولوجيا 
الاتصال الأولى كنظم التلغراف واشاتف والبريد وقد أفضت الموجة الأولى إلى الشورة 
الزراعية والموجة الثائية إلى الشورة الصناعية الى سمحت بإتباع سبل الاستدلال 
واللنهجيات العلمية النسقية وابلنظمةء أما العصر الحالي ذهو يخضع للمعابير ويتميز 
بظهور تكنولوجيما الاتصالات وامعلومات؛ حيث إن همات المجتمع وخصائصه 
المتغيرة: وكذلك نظامه اكتغيرء تؤدي على وجه التحديد وبكل وضوح إلى نشأة مجتمع 
االعلومات وايلععرفة. 


واشار تقرير سئوي لااد الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولى التابع للأمم 
امتحدة بعنوان (قياس مجتمع المعلومات 2013) إلى أن 440 من سكان العام كانوا 
على اتصال بشبكة الإنترنت فى نهاية عام 2013 وإن 550 من سكان العام تغطيهم 
حاليا شبكات اتصالات الجيل الثالث (3 جي)ء ما سيتيح لزيد من الشاس الاتصال 
بشبكات الإننزنت السريعة؛ والاستفادة من العدد اللتنامي للتطبيقات والخدمات» 





33 


الفسل الثاني 





وبيذما تواصل سرعات النطاق الحريض الجوال ايلتحرك والثابت ازديادها فإن أسعار 
الخدمات تغبط وتصبح أسعار تكنولوجيا ابلعلومات والاتصالات قى متناول فكة أكبر 
من الناس؛ ووشق التحليلات التي تأخذ بالاعتبار عوامل البئية التحتية وقابلية 
الوصول إلى الإنترنته فإن كوريا الجنوبية ؛نتلك تكنولوجيا الاتصالات والعلومات 
الأكثر تطورا بالعام للمرة الثالثة على الثوالي تثبعها السويد وأيسلندا والدامنارك 
وفنلندا: في حين جاءت اللملكة اللتحدة ثامنة بارتفاع ثلاثة متازل عن عام 2012 
وشئاك تطوران أساسيان كانا سبب قيام جتمع ابلععلومات وهما: 


)١‏ التطور الاقتصادي طويل الأجل: 


حيث اعتمد كل مجتمع على مقومات ثابقة وأساسية مثل اعتماد المجتمع 
الزراعي على الأرض والحيوانات واطاء... الح: والمجتمع الصناعي على رأس امال وامواد 
الخام والطاقة.. اخ ثم جاء بعد ذلك دور اكعلومات وشبكات الحاسبات ونقل البيانات 
ونظم الاتصالات والبرمجيات لتكوت أول أسباب أو دعام مجتمع العلومات. 


ب) التطور التكتولوجي: 


إن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثير كبير على النمو الاقتصادي» وان 
للصنذاعات المعتمدة على المعلومات مثل صناعة الحاسبات الآلية والبرمجيات ونظم 
الاتصالات والأقمار الصناعية .. ال: دور كبير وفععال على المجتمع وامتواجدين فيه. 


وتشير معظم الوثائق الدولية”'! ملجتمع ابلعلومات الى الحق ق الاتصال كأساس 
جوهري ملجتمع الحلومات؛ وكما ورد في الطادة 19 من الإعلان العالي لحقوق الإنسان؛ 
أن لكل فود الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وأن هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء 
دون أي تدخل؛ واستيقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون 
تقيد بالحدود الجغرافية» ذلك لأن الاتصال عملية اجتماعية مهمةء وحاجة إنسانية 
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أساسية؛ وهو أساس كل تنظيم اجتماعيء وهو حور مجتمع اللعلومات» وينبغي لكل 
فرد في كل مكان أن تتاح له الفرصة للمشاركة؛ ولا ينبغي استبعاد أحد من الفوائد 
الق يقدمها مجتمع المعلومات: كما اشارت اسادة 29 مسن الإعلان العابلي لحقوق 
الإتسان على كل فرد واجبات غو اللجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو 
نوا حرأ كاملا: وأن الفرد يخضع فى مارسته حتوقه وخرياته اتلك القيود التي يقررها 
القانون فقط لضمان الاعنراف توق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق امتتضيات 
العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في جتمع ديقراطيء وجب ألا فارس 
هذه الحقوق والحريات البتة ما يخالف مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. 


ولابد من الاقرار بأن العشوم ها دور مركزي في تطوير مجتمع المعلومات» 
فالكثير من العناصر المساهمة ف بناء مجتمع المعلومات إينا هي حصيلة خطوات التقدم 
العلمي والتقنى التي تحققت بفضل تبادل نتائج البحوث: كما علينا الاعتراف بأن 
التعليم والمعرفة والمعلومات والاتصالات في بؤرة تقدم البشرية ومساعيها ورقاههاء 
وعلاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤثر تأثيراأ هائلا على جميع 
مظاهر الحياة تفريباً: كما أن سرعة تقدم هذه التكنولوجيات تكشف عن فرص جديدة 
كليا لبلوغ مستويات أرفع من التنمية؛ وقدرة هذه التكنولوجيات على تذليل العديد 
من العقبات التقليدية: وخصوصا ما يتعلق باختصار الزمن والمسافات؛ جعل من 
اممكن ولأول مرة في التاريخ تسخير إمكانات هذه التكنولوجيات لصاح اللايين من 
الناس ثل جميع أرجاء العمورة. 


منهوم مجتمع المعلومات واطعرفة 


رفض بعض الباحثين مصطلح (مجتمع اللعلومات)؛ لأن صناعة المعلومات 
أبرز ما مهيز هذة الفنرة» رغم أهمية المعلومات بشكل واضح ف الحياة المعاصرة فأنها 
ليست أكثر من ظاهرة أخرى كالسيارات والكشرباء . 
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إن مصطلح مجتمع المعرفة أرقى من جتمع ا معلومات؛ لأن مصطلح المعلومات 
غامض فليس غناك معلومات خام تسیر بدون منظومة فكرية ما أما امعرفة شفهي 
منظومة من البيانات ذات دلالة ومعنىء لأننا لا ننشد ا معلومات بذاتها واطا طا فيها 
من دلالة ومععنى (مجتمع اللعلومات واطعرفة)ء ويأتي مجتمع المعلومات بعد مراحل 
متحددة مر بها التاريخ الإنسانيء وقيزت كل مرحلة بخنصائص وميزات: حيث شفدت 
الإنسائية من قبل» تكنولوجيا الصيد ثم تكنولوجيا الزراعة؛ وبعدها تكنولوجيا 
المعلومات؛ إل رسمت امللامح الأول لجتمع ابلعلومات هذا الأخير تيز بالتركيز على 
العمليات التي تعالج فيها الملومات؛ واطادة الخام الأساسية به هي العلومةء التي يتم 
استثمارها بحيث تولد المعرفة» محرفة جديدة: وهذا عكس المواد الأساسية في 
المجتمعات الأخرى» حيث تنضب بسبب الاستهلاك: أما فى مجتمع المعلومات 
فا لعلومات تولد معلومات: ما بعل مصادر المجتمع المعلوماتى متجددة ولا تتضب 
الأمر الذي ينسر أهمية المعلومات؛ ومكانتها كأهم مادة أولية على الاطلاق؛ وفوما 
عل المجتمع الجديد يعتمد فى تطوره بصورة أساسية على هذا اطورد؛ وشبكات 
الاتصال والحواسيب» ويتميز بوجود سلع وخدمات معلوماتية لم تكن موجودة من 
قبل؛ إلى جانب اعتماده بصفة أساسية على (التكنولوجيا النكرية) أي تعظيم شأن 
الذكر والعقل الإنساني بالحواسيب؛ والاتصال والذكاء الاصطتاعي ونظم الخبرة. () 


ونتصد «جتمع العلومات جميع الأنشطة والتدابير: والطمارسات امرتيطة 
بالمعلومات؛ إنتاجاء ونشراء وتنظيماء واستثماراًء ويشمل إنتاج المعلومات» أنشطة 
البحث والجهود الإبداعية والتأليف ابلوجه خندمة الأهداف التعليمية والتثقيفية.01 


ويتضمن (منهوم مجتمع الكعلومات) حسب دومينيك فولتون خمسة 
تذاقضات شي : 


. سلعنة ا معلومات: اي إن المعلومات واطعرفة أخذت شكل سلعة تباع وتشترى. 
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. ا مسالة الاجتماعية الست تسم طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تتتجها 
التكنولوجيات الحديشة»ء فالوسائل الاعلامية التديهة (الاذاعة والتلنزيون 
والصحافة) ساهمت فى تأسيس فضاء رمزي جماعى؛ ونظام للوساطة الاجتماعية 
يشكل الية رئيسية للانتماء الاجتماعي: اما منطق التكنولوجيا الحديثة فهو 
تجريئى غير جامع؛ وقد يهدد العلاقة الاجتماعية. 

. مسالة الوساطة الثقافية؛ فالخطاب حول التكنولوجيات الحديثة يبشر مجتمع 
يتحرر فيه الفرد من القيمود الاجتماعية والمؤسساتية فى حين أن اجتماعية 
الانسان تفترض أن تتاسس العلاقة الاجتماعية على وساطة بشرية ومؤسساتية. 
. كما يقدم النطاب حول (مجتمع الطعلومات) اللجال الاتصالي كنضاء للحرية الكاملة 
خترفا صورة الاخار؛ وكأن مستعمل الانتزنت ذاته تتلذذ متعة البحث والخصول 
على المعلومات ولا ضع لأكراهات عديدةء وأخيرا فأن الكثرة امعلوماتية تحمل 
في طياتها نقيضهاء إذ يكشف مستعمل الشبكة ان هذه الكشرة تعني ابتذالا 
للمعلومات نفسها وان عليه أن يجتهد للهروب من فذا التدفق أشائل للمحلومات 
الذي أصبح بلا مد (4) 


ومصطلح مجتمع المعلومات أو مجتمع المعرفة أصبح من بين المصطلحات 


الشائحة ق وسائل الإعلام الجماهيرية والدوريات العلمية؛ ويستخدم اللؤلشون هذه 
اطصطتحات للدلالة على مصطلحات مثل عصر العلومات والحاسبات؛ وعصر 


الاتصالات؛ وثورة المعلومات الرقمي والالكترونيء والمفهوم الاكثر شيوعا وتطبيقاً هو 


اغتماد جتمع المعلومات واطعرفة اساسا على التطورات التكنولوجة المتسارعة؛ في 





الخاسبات والاتصالات وال افرزت يجتمع اللعلومات الکوني. © 
كما يوجد الكثير من المناهيم والتعاريف عن جتمح ابلعلومات منها: ° 


1. المجتمع الذي يعمل معظم أفراده بإنتاح المحلومات أو جمعها أو اختزانها أو 
معالجتها أو توزيعها. 
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2. اللجتمع الذي يعتمد أساسا على ابمعلومات الوفيرة كمورد استثماري وكساعة 
إستراتيجية وكخدمة» وكمصدر للدخل القومي؛ وكمجال للقوى العاملة. 

3. الجتمع الذي يعتمد في تطوره بصفة رئيسية على ا معلومات والحاسبات الآلية 
وشبكات الاتصسالء أي الاعتماد على التكنولوجية الذكرية التي تضم سلعا 
وخدمات جديدةء مع التزايد الهستمر للتوة العاملة للمعلوماتية الت تقوم بإنتاج 
وتجهيز ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات. 


وحن مثيل إلى التول بأن مجتمع المعلومات هو (المجتمع الذي يعتمد في تطوره 
بصورة أساسية على المعلومات وشبكات الاتصال والحواسيب» أي التقنية الفكرية التي 
تضم سلعاً وخدمات جديدة؛ إضافة إلى التزايد المستمر ف القوة العاملة المعلوماتية): 
وفعنى لخر تعظيم شان الذكر والعقل الإنساني بالجواسيب والاتصال والذقاء 
الاصطناعي 5778617 100611؛ يضاف إلى ذلك إن فكرة مجتمع المعلومات تعني إن 
هذا امجتمع يعتمد على استخدام امعلومات؛ وليس على إنتاج امعلومات فحسب: 
لأنه من الضروري توافر أساليب فنية مستحدثة تسمح للناس بصفة عامة؛ و للباحثين 
بصئة خاصة؛ مسايرة ومواكبة النمو المتزايد ف ابمعلومات. 


وأثبتت السئوات الاخيرة من العقد الاخير للقرن العشرين وخاصة منذ 
الولوج في افرحلة الثالشة من ثورة الانتزنت الي انطلقت أولاها فى أواخر الستينات 
بالولايات امتحدة الامريكية وامتدت منذ ابتكار الشيكة العنكبوتية (الويب) سنة 
9 وآأدواتها ولعاتها وبرجياتها ى أواخر الثمائنيئات: بان العولة عوطة الاعلام 
والاتصال آخذة فى التنوع والانتشار في مختلف اصفاع المعمورةء مبحرة على امواج 
التتأنات الجديدة والياتها. 


وهكذا م تعرين الجيل الاول مسن مجتمعمات اللعلوسات بكونه امجتمع 
الستعمل بكثافة لتقانات العلومات والاتصال قي ختلف الأنشطة البشرية والذي 
YT‏ على نسبة عالية من التشابك ضمن بنية ختية متطورة؛ اما الجيل الثاني من 
60 
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مجتمع امعلومات فهو يتعدى الستوی الثتاني ليغدف الى تشبيد مجتمع مبدع سن 
خلال التفاعل الشبكي وهذا الجيل يشدف إلى المزج بين العوامل التقنية والعوامل 
البشرية والذكرية سواء على مستوى الفردي أو الجماعي. 


ولقد برزت حملة من المؤشرات لكياس مدى جاح البلدان فى حثيق شدف بناء 
جتمع للمعلومات مفتوح للجميع وي خدمة الجميع اي مجتمع تضيق فيه تدريجيا 
النجوة الرقمية داخل البلد وبالكقارنة مع بقية البلدان ^ 


ويشكل قطاع المعلومات في مجتمع امعلومات المصدر الأساسي للدخل القومي 
والعمل والتحول البنائي؛ في الولايات أمتحدة فأن قطاع اللعلومات ينتج حوالي نصف 
الدخل الفومي وفرص العملء وتظهر اقتصاديات الدول المتقدمة في أورويا إن حوالي 
0 باطاكة من دخلها القومى قد أنبثق من أنشطة العلومات في منتصف السبعينات. 


وبأختصار فأن مجتمع املعلومات شو المجتمع الذي يتاح فيه لكل فرد حرية 
إنشاء المعلومات وابمعرفة والنناذ إليها والاستفادة منها وتتاسمنها ونشرها لتمكين 
الأفراد والمجتمعات والشعوب من سين نوعية الحياة وتحقيق ذواتهم الكاملة؛ وهي 
٠‏ مجتمعات تؤسس على مبادئ العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعلى 
المشاركة الكاملة للشعوب؛ ومجتمعات تكون فيها التنبية مماطة بإطار من حتوق 
الإنسان الأساسية وموجهة خو يق توزيع للموارد أكثر إنصافا جا يؤدي إلى 
استكصال الفقر بطريقة غير استخلالية وصالحة لتنمية المجتمع بيئيا. 


مقاربة نقدية ملجتمع أطعلومات 


يشير (برنار مياج)فى محاولته لتاسيس مقاربة نقدية ملنهوم (مجتمع 
اللعلومات) ان الجدل النظري حول المسالة يععود إلى نهاية السثينات حيث حاول بعض 
اطفكرين من امثال الامريكي دانیال بال والفرنسي الان توران (46121. 1011531112) 
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واليابائي يوناجى ماسودا (0126[1 ١‏ 113510018) فرض فكرة (التحول ابلجتمعي) 
معنى نهاية (المجتمع الصناعي) أو(مجتمع الاستهلاك) ويشير منهوم (مجتمع 
المعلومات) من هذا اطنطق الى حركية فكرية لاوساط تتكون من أكاد هيين واصحاب 
القرار يتميز تذكبرهما الجتمعي ما يسمى التحليل المستقبلي؛ وقد قام باحثون 
كثيرون يعملية نقد (مجتمع العلومات) (كأسطورة) وكايديولوجية تعلن قيام مجتمع 
تلف جذريا عن المجتمعات السابتة اذ لم ينشا منهوم (مجتمع الملعلومات) من عدم 
ولا تأتى كونيته من انه ظاهرة واقعية يعيشها الجميع: بل هناك كما يقول ارمان 
ماتلار (مصنعا ينتج فيالا حول اطعلومات) مئذ السبعينات وبالتحديد منذ سنة 
5 حيث ظهر مصطلح (مجتمع اللعلومات) ق ادبيات منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية (8) 


ويكثر الحديث في السنوات الأخيرة عن موضوع الفجوة الرقمية: أخذا في 
الحقيقة (الثورة) الهائئة التي يعيشها العام في وسائل الاتصال والطعلومات إلى حد يجوز 
محه الحديث عن (ثورة نزعية)؛ فليس مبالغة القول ان صناعة الاسطوانة المديحة التي 
يكن ان نزن الآف المعلومات لا تقل أشمية عن اكتشاف الإنسائية الخط أو المطبعة: 
بحكم ما توفره من سرعة ف الوصول الى اللعلومات المطلوبة خاصة إذا ما تراشفق ذلك 
مع الارتباط بالطرق السريعة للمعلومات. 


وييكن القول بأن الإنسائية ليست متساوية من حيث الاستغادة من الثورة 
الرقمية ومن التقدم التكنولوجي والاتصالي اشائل» مثلما لم تكن متساوية من قبل مسن 
حيث الاستفادة من الثورة الصناعية والتكنولوجية بدليل أن أوروبا وأمريكا كانتا 
دائما أكثر استفادة وأوفر حظأً من بقية اطناطق الجغرافية ق العام وللتدليل على 
ذلك نشير الى أن نسبة الاستفادة من خدمات الإنترنت وإمكانياته تصل ف الولايات 
امتحدة الامريكية الى ما يفوق 483 في خين تصل النسبة ذاتها في فرنسا -- وهي قوة 
متوسطة - الى حد 663: أما في اممئطتة العربية فان نسبة الاستعانة بالإنترنت لا 
تتجاوز في أفضل الحالات 710 في اقطار مثل مصر والامارات العرة'. 
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وحسب رأي أحد الياحثين الحرب فإن (عصر المعلومات) يبعلنا تقترب من 
الأشكال الاجتماعية والسياسية بلجتمع الصيد والجني الذي ينوم نظامه على صيد 
الخيوانات وجني البذور والفواكه والخشرات دوا ارتباط بالأرض أوأحذ طثهوم ابلكان 
(''): وقد الغت بالفعل وسائل الاتصال في زمن (المعرفة امعومة) كل (هوية جماعية 
قائمة على الحضور المشترك): واحدئت أشكالاً جديدة من التجمعات والاتصالات 
والروابط واطمرات للوصول الى المعلومات: ولكن هذه النظرة ليست حتمية شاملة. 
إنها كالشجرة التي في واقحا معقدا «ماته ألأساسية (النخبوية) وذلك لوجود : 


1. وضعية تتسم بالتمركز والتركيز التكنولوجي والتحكم القانوني. 

2. تفاوت مذهل أو هوة عميقة بين ال مجتمحات من حيث القدرة على إانتاج 
امحلومات والتحكيم فيها وق حسن توظينها. 

3. ششاشة البنية الوطئية للمعلومات ف دول اشامش وشو ما يكرس واقع اللا 
تساوي العاطي في جال الاستفادة من التدفق الإعلامي وا لمعلوماتي بين الشمال 

والجنوب. 
4. الامية الأبجدية والعلمية والثقافية والأمية الحاسوبية أو الرقمية بصغة اخص 
. المتفشية فى الدول النامية؛12) 


وتشكل مقاربة (مجتمع المعلومات) كأيديولوجية اتجاها نظرياً هاما لدى 
الباحثين في علوم الإعلام والاتصال؛ ويعيب هؤلاء على الطنهوم ضبابيقه التي خلقت 
نوعاً من (الوهم الثقاقي) يعتقد بسببه الناس انهم يعيشون حقآ في (مجتمع 
املعلومات)ء كما تواجه اللقاربة النتدية بشرى (مجتمع المعلومات) التي تعد الإنسان 
بالرفاه في جميع مجالات حياته اطادية والروحية (العمل؛ الصحة» الإدارة» التعليم 
التواصل)ء حيث تنظر القاربة النقدية الى هذه الوعود على أساس انها ني مصالح 
وأهداناً معينة» كما أنها ترفض النظر الى تأثيرات تكنولوجيات الإعلام والاتصال من 
منطلق أنها تؤدي الى قطيعة أو شورة مجتمعية شاملة ينتجها الانتقال من ضشوذج 
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مجتمعي إلى آخرء كما أن وعود المتطاب الأيديولوجي حول مجتمع املحلومات تتجاهل 
تحقد السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية لظاهرة التحول المجتمعي؛ فالخطاب 
الأيديولوجي حول (مجتمع المعلومات) يختزل ظاهرة التواصل الانساني في بعدها التقني 
المحض متناسيا تعقد هذا التواصل ومكانة القيم الثقافية في نخديده؛ ذلك أن أمتلاك 
تقنيات الاتصال لايؤدي حتما إلى التناهم بين الأشخاص” 3 وهشناك ثلاث خصائص 
رئيسة أساسية تتحكم فى جتمع المعلومات: 


الخاصية الأولى: استخدام امعلومات كمورد اقتصادي حيث تعمل اللؤسسات 
والشركات على استغلال المعلومات والانتفاع بها ل زيادة كهاءتها وهناك الجا متزايد 
خو شركات ابلعلومات لتعمل على خسين الاقتصاد الكلي لكدولة. 


الخاصية الثانية: هي الاستخدام املتنامي للمعلومات بين الجمهور العام؛ حيت 
يستخدم الناس المعلومات بشكل مكقف فى أنشطتهم كمس تهلكين وهم يستخدمون 
امعلومات أيضا كمواطنين طمارسة حقوقهم ومسؤولياتهم؛ فضلاً عن إنشاء نظم 
ا معلومات التي توسع من إتاحة التعليم والثقافة لأفراد المجتمع كافة: وبهذا فإن 
المحلومات عنصر لا غنى عنه فى الحياة اليومية لأي هرد . 9 


الخاصية الثالثة: في ظهور فطاع امعلومات؛ كقطاع مهم من قطاعات 
الاقتصادء إذ كان الاقتصاديون يتس مون النشاط الاقتصادي تقليدياً إلى ثلائة 
قطاعات هي: الزراعة» الصناعة: الخدمات. 


وغلماء الاقتصاد واطعلومات يضينون إليغا منذ الستيئات من القرن الاضى 


قطاعا رابحا وهو قطاع ابمعلومات» حيث أصبح إنتاج اللعلومات» وتجهيزها وتوزيعها 
(معالجتها) نشاطا اتتصاديا رئيسياً ق الحديد من الدول. 


المجتيمات الرقمية والإئسان الرقمي 
منظورات وقطاغات مجتمع المعلومات 
ييكن تقسيم قطاع المعلومات إلى ثلاثة قطاعات رئيسية على النحو التالي: 
القسم الأول: صناعة المحتوى المعلوماتي1131017111211011 --: 


تتم هذه الصناعة عن طريق ابلؤسسات ف القطاعين العام والخاص ال تذتج 
املكية الفكرية عن طريق الكتاب واملحنين؛ والننائين وامصورين جساعدة الخررين 
واملخرجين» وهؤلاء يبيعون عملهم للناشرين والإذاعات واللوزعين وشركات الإنقاج 
التي تأخذ امللكية الفكرية الخام؛ وتجهزها بطرق مختلفة ثم توزعها وتبيعها مستهلكي 
امعلومات؛ وبالإضافة إلى عملية إبداع امعلومات هناك جزء كبير من هذا القسم لا 
يركز على أبدع المعلومات وإإنا يهتم يجمع ابلحلومات مكل جمع الأعمال المرجعية 
وتواعد البيانات والسلاسل الإحصائية. 


القسم الثانى: صناعة وتسليم أو بث اkhطعlلngتdelivery-informatioı:‏ 


إن القسم الثاني من صناعة العلومات هو ابلعني بالتسليم؛ أي إنشاء وإدارة 
شركات الاتصال والبث الق يتم من خلاها توصيل ابلعلومات؛ وهي تشمل شركات 
الاتصال بعيدة المدى؛ والشركات الق تذير شبكات التلفزيون الكابلي وشركات البث 
بالأقمار الصئاعية ومحطات الراديو والتلفزيون: وهناك مجموعة أخرى من اطؤسسات 
التي 3 تتولى استخدام هذه التنوات وغيرها لتوزيع المحتوىء وهذا مثل بائعي الكتب 
والمكتبات وشركات الإذاعة. 


التسم الثالث: صداعة ومعالجة اaglakاتprocessg-Information:‏ 


تقوم هذه الصناعة على منتجي الأجهزة ومتتجي البرمجيات؛ ويتولى منتجي 
الأجشزة تصميم وصناعة وتسويق الخواسيب وتجشيزات الاتصالات بعيدة المدى 
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والإلكترونيات» وهم يتمركزون ف الولايات امتحدة وشرق آسياء أما هئة منتجي 
البرمميات فهى تقدم لذا نظام التشغيل 111115.1005.161000585 كما تقدم لنا تظع 
حزم التطبيقات مثل معاجة الكلمات وألعاب الحاسوب. 


وتشمل منظورات مجتمع المعلومات مايلي: 


1 المنظور الاقتصادي: إن جوهر هذا النموذج هو أن المعلومات ينظر إليها على 
أنها سلعة فهي مادة للتجارة وذلك من خلال الشكل اطادي الذي تتاح فيه 
امعلومات مشال الكتثاب أو ابلجلة؛ وهناك رأي خاص بالعالم ما كلوب 
نا اجا213: حيث يرى أن قطاع اتعلومات هو قطاع صناعات اطعرفة والق تضم 
الأقسام التالية: التعليم البحوث. والتئمية؛ الاتصالات آلات العمل خدمات 
العملومات. 

2 المنظورالتكنولوجي: أدى ظهور الحاسبات الالكترونية وأهمها الحاسب الشخصي 
ثم انتشار الإنثرنيت التي أصبحت ف متناول الجميع في تطور مجتمع المعلومات 
وذلك من خلال حاجة هذا الأخير إلى تكنولوجيا حديثة للمعلومات» ويرى 
الكاتب اليابانى مسودا: أن التطور التكنولوجي هو القائد الأساسي للتغير 
الاجتماعي ويرى أن مجتمع ابلعلومات مرتبط أساسا بتكنولوجيا المعلومات. 

3. المنظور السوسيولوجي: يرى عام الاجتماع بيل أن ا مجتمع يتغير بصنة أساسية 
حت تأثير استخدام تكنولوجيا اطعلومات والاتصالات: حيث أشار الى نشأة نظام 
اجتماعي ينقسم الى: 

- القوى العاملة في المعلومات بالمجتمع ما بععد الصناعي. 
- تدفق اطعلومات. 
-- الخاسبات وثورة أمععلومات. 

4. امنظور متعدد الأبعاد :يشير هذا النموذج إلى أنه لا يوجد تفسير واحد متف 

عليه فقربنا الشديد من الظاهشرة شو مسألة صعبة اول فهمها؛ فإذا كان 


tû 
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المجتمع متعدد الأوجه فامعلومات أيضاء فالظاهرة يجب أن تدرس بنظرية 
متعددة الأبعاد فلا يكن أخذ التكنولوجيا القائد الوحيد المتغير فا لجتمع 
اللعلوماتي ظاهرة اجتماعية أيضاً. 5 


مجتمع ا لعلومات ومجتمع المعرفة 


إن الإشارة إلى عصر المعلومات ليست وصفاأ دقيتاً للعصر الذي نعيشه: 
فالإئسان يبني زاده العلمي:؛ في البداية» من خلال بيانات يتلقاها باستمرار قي شكل 
رموز وشواهد وغيرهاء وهي كثيرة ومتفرقة وليست في بعض الأحيان مفيدة عندما 
تستحخدم بصفة متفردة» ثم يتم تخدويلها إلى معلومات (11710111311085) استنادا إلى 
محايبر تتيحها مجموعة معارف أو ما نسميها عادة قاعدة معرفة ( 06 28356 
© ناغجة عن تراكم خبرات ومشارات وقدرات وقيم إلسائية» كما 
يقصد بال محرفة تفسير اللعلومات استنادا إلى قاعدة المعرفة ما يتيح النهم الواضح 
للحقائق والطرق والأساليب واطبادخ وإمكائية تطبيقشا عند مارسة الأنشطة 
والأعمال؛ وعن طريق الدمج واطقاربة بين المحلومات المتوفرة وقاعدة ايلعرفة: يكن 
خلق معارف جديدة تضاف بدورها إلى قاعدة المعرفة القائمة؛ وبذلك ينتشل الأنسان 
في شركة ديناميكية بين البيانات والمعلومات والعرفة لتحويل البيانات إلى معرقة 
وتفسير ابلحلومات وإثراء زاده اللعرق» والفرد في مجتمع ابلعلومات هو الذي يستخدم 
وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال استنادا إلى قاعدة معرفة لا يشارك بالقدر 
الكاق في إثرائها حارف جديدة؛ في حين أن فرد مجتمع ابلعرفة يتميز بحسن استغلال 
تلك الوسائل وتوظيف قدراته لإثراء قاعدة اللعرفة وتوسيع خبرته ونحسين 
مهارن ٩5‏ 


وتعد الطعرفة دعامة رئيسة من دعائم تقدم الأمى والنفوض بهاء قضلا عن 
أنها مصدر من مصادر القوة في المجتمع: بل إنها هي اللصدر الحخقيقي للقوةء والباعث 
على اخراك الذكري والاجتماعيء ويطلق البعض على العصر الخاضر (عصر ابلعرقة)؛ 
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حيث أصبحت مورداً اقتصادياً مهما ومصدرا للدخل الوطنيء ودعامة للتقدم فى 
مختلف مجالات الحياة. وإذا كان لكل عصر ثروته؛ فإن المعرفة هي ثروة هذا العصرء 
وأصبح مجتمع ابلعلومات يتحول تدريجياً نمو مجتمع المعرفة» كما تأصلت ج الآونة 
الأخيرة العلاقة بين الاقتصاد واطعرفة» فلم يعد اعتماده مقتصرا على الحلومات 
وحدهاء بل أصبح يعتمد بشكل أكثر على الخيرة والابتكار والعتلائيةء أي أنه بعبارة 
أخرى يعتمد على المعرفة؛ وهناك رغبة جادة لدى كثير من الدول بالتحول خو مجتمع 
المعرفة ها قي ذلك الدول النامية؛ والمجتمع أ عرق أوسع نطاقاً من الجتمع اللعلوماتي 
لأنه يضم جميع المصادر التي ينتج عنها معرفة؛ ومن الملاحظ أن اعتماد اللجتمع على 
تقنية أ معلومات والاتصالات يؤدي إلى تتدم معرق: وأن إنتاج المعلومات يضح اللبنة 
الأساسية لبناء مجتمع معري؛ ويعد التقدم المعرئ أكثر دقة في الحكم على تطور 
المجتمع؛ حيث تعتمد كفاءته على النشاطات اللعرفية التي تقوم بها مختلف امؤسسات 
المعنية بابلحرفة يبا ق ذلك مؤسسات البحت العلمي: دالتعليم والتدريب؛ دالتوغية 
والإعلام: ومؤسسات العلومات دختلن أطاطهاء حيث أصبحت ابلعلومات من أهم 
محالم الجتمع اطعرق؛ ومن أبرز مقومات اقتصاد العرفة: وجكن أن يضاف إلى تلك 
القنوات النزجمة؛ والسياحة؛ والمتاحف: والانفتاح على الثقافات الععاطية: والفضائيات: 
والبعثات الخارجية التي تعد من أهم سبل كسب اللعرفة. وهذا ما توحي به تجخارب 
الدول الأخرى مئل اليابان والصين واهند وستغافورة وماليريا وكورياء حيث 
استطاعت اللحاق بالركب من خلال كسب اللعرفة الأجنبية؛ وتوظينها لصالح تلك 
البلدان: ولا توجد طرق تحددة لاكتشاف ابلعرفة؛ حيث أنها حيط بنا من كل جانب.: 
فاطعرفة تعد من الأمور المكتسبة التي يكن الخصول عليها من خلال التجارب: 
والبحوث ال منهجية؛ وتبادل الخبرات مع الآأخضرين؛ والتعليم المستمرء والقراءة؛ 
والاطلاع على السجلات والوثائقء وحضور الشدوات وورش العمل والدورات 
التدريبية» وغير ذلك من الثنوات الأخرى؛ ولابد فى هذا امقام من وقفة متأنية حول 
العلاقة بين التعليم ومجتمع اطعرفةء حيث إن الاقتصاد الحاطي المعاصر يعتمد 


بشكل رئيس على اطوارد البشرية ذات التعليم العالي؛ الأمر الذي يوحي بضرورة 
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التأهيل وإعادة التأهيل للعاملين في #ختلف التطاعات خاصة في القطاع ابلعلوماتي؛ 
وإعادة النظر4 نظم التعليم الحالية؛ وتوظيف التقنية في عملية التعلم من خلال 
التعليم عن بعدء والتحليم المنتوع؛ والتعليم المستمر أو التعلم مدى الحياة؛ وبذلك 
يكن تصميم بيئة تعليم تفاعلية؛ : حيث أثرت التطورات اشائلة التي برزت ف الأونة 
الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالرقمية والعوطة وتغير أساليب الحياة وطرق المعيشة على 
التحول من (مجتمع امعلومات) إلى (جتمع املعرفة)؛ وأصبحت الظروف مهيأة لبروز 
المصطلح الثاني؛ وهذا ما تشهد به الأحداث التارعنية؛ فبعد أن كان اعتماد الناس في 
حياتهم الاقتصادية على الزراعة حول إلى الصئاعة؛ ومع بروز تقنية الاتصالات 
والمعلومات بدأ نظام المجتمع بالاتجاه غو ابلعلومات والمعرفة.:9") 


وهناك خلط عند بعض الناس: بين مصطاحين حديثين فعا مجتمع المعلومات 
Society Information)‏ وتم المعرفة 7جا061 11107/12086)؛ وق بعض 
الأحايين يعدونها وجهين لعملة واحدةء ولكن الواقع خلاف ذلك بل إن هنانك يون 
شاسع بينهما؛ فالبيانات (هي جموعة الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الكلمات القابلة 
للمعالجة بواسطة الحاسب الآلى بعبارة أخرى البيانات هي اطادة الخام التي تستقى منها 
ملعلومات). (05) 


بيثما ابلعلرمات 11110103211011: في جملة البياتات والدلالات والعارف 
وامضامين التي تتصل بالشيء أو ابلوضوع؛ وتساعد ابلشتمين بالتعرف عليه والعلم 
به: فاطعلومات إذن توضح منهوم الشيء وتعطيه قدره؛ وتوضح سماته وخصائصه 
وتبين استحخداماته ووظاكفه. 19) 


وتؤخذ البنية التحتية لتقائة المعلومات والاتصالات لبلد ما العامل الأهم في 
ديد قدرته على الائتقال إلى الاقتصاد العاطى الطبني على المعرفة وتشكل كثافة 
الخطوط افاتفية - الثابتة والنقالة واتتشار الحواسيب الشخصية ومدى استخدام 
الانتربيت من ا لمؤشرات الأساسية هذه البئية التحتية» وتقنيات ابلعلومات والاتصال لا 
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تعمل منفردة بل تعمل معاء لذلك فنموها يؤدي إلى مو في القطاعات الأخرى من 
الااقتصاد . 


وقد أدت هذه الشورة المتنوعة إلى عدد من التبعات (السياسية 
والاقتصادية)ء من فنا يجب عدم جزئة صناعة الوسائط المتعددة عن صناعة 
الاتصالات وتقارب الشبكات وعوطة الصناعات الثقافية وإتتاج اطكونات الرئيسية 
للوسائط |للتعددة التي تتحكم بابلحتوى (املضمون) وأدوات النقل لتقديم ذلك 
امضمون (20) 


ويؤكد التترير العالى لليونسكو الصادر في عام (2003م): بعنوان (من 
مجتمع العلومات إلى مجتمع المعرفة)» أن المعرفة ضربت أطنابها في مختلف مناحي الحياة 
العاصرةء وراحت فى تراكم مذهل وتسارع حثيث؛ تنتج قلاعا من الإمجارات 
وامعلومات والاكتشافات كان لابد ها أن تقود إلى تخولات جذرية في طبيعة المجتمعات 
اللتقدمة وخصائصها وتعاملاتها .. واطعرفة ايوم أضحت موضع رهانات اقتصادية 
وسياسية وثقافية واسعة.. من أجل إنتاج وتطبيق المعارف الضرورية للتنمية 
الإنسانية 2D‏ 


وبدون شك فإن هناك يعد جوهري ف التنمية البشريةء وهو اطعرفة الي تعد 
حاسما في كين الناس من توسيع مجالات اختياراتهم وتقنيات اللعلومات والاتصال هي 
الأدوات الأساسية للمجتمعات الناهضة التي تتاسس على اطعرفة وهي ثل څول هاماً 
من استغلال اموارد الطبيعية واطادية إلى انتشار البيانات واطعلومات وما يتصل 
بشما من مشارات خاصة بالتحليل وامعالجة: وهذه التئمية يصاحبها النجاه قوي نحو 
خصخصة مصادر المعرفة وإضناء الطابع التجاري عليها وما يتزامن مع ذلك من 
فرض إجراءات قائولية لحماية اطذكية الذكرية الخاصة. 
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ولأسباب منهجية لابد من التنريق بين مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة؛ 
حيث إن مجتمع المعلومات هو (المجتمع الذي يعتمد في تطوره وشوه بصورة رئيسية 
على المعلومات والحاسبات الآلية وشبكات الاتصال؛ أي أنه يعتمد على ما يسميه 
البعض بالتكنولوجيا الذكرية تلك التي تضم ساعاً وخدمات جديدة مع التزايد 
الملستمر للقوة العاملة المعلوماتية الي تقوم بإنتاج ونجهيز ومعالجة ونضر وتوزيع 
وتسويق هذه السلع والخدمات والتناقص ابلستمر للثورة العاملة) ““. 


ويتصبير آخر هو ال مجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات وابلعرفة 
والتكنولوجيا المرتبطة يهما على خو يؤثر على إنتاج ابلجتمع؛ وطرق تعليمه؛ 
والعلاقات الاجتماعية بين أفراده: وسياساته ومختلف أوجه الحياة الأخريء أو أنه 
تمع نكون فيه عمليات النفاذ إلى ا متعلومات والبحث عنها؛ واستخدام المعلومات 
وإنتاجهاء وكذلك تبادل المعلومات هي العمليات الأساسية ا مؤثرة في حياة الأفراد 
واطؤسسات گافة ۳ 


اما جتمع العرفة: هو المجتمع الذى يستند إلى قدرة نوعية من التنظيم 
وإيماد آليات راقية وعقلية في جال التيسير: وترئيب الحياةء والتحكم فى الموارد 
امتاحةء وحسن استثمارها وتوظينهاء وخاصة إيلاء الموارد البشرية الموقع اللائم 
في خقيق الدمو الاقتصاديء كما يعني هذا اطنغوم كذلك تطوير أناط التصرف والتحكم 
في القدرات التنوعة“. 


وبتعبير آخر هو ابلجتمع القائم والقادر على إنتاج واستغلال المعرفة محلياً 
وتطبيتها ونشرها معتمداً في ذلك على ما لديه من موارد وإمكانات ذائية علية» 
علاوة على كون صناعة المعرفة قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته0. 

وهذا عنتلف مجتمع اطعرفة بالضرورة عن مجتمع المعلومات؛ ويكمن الفارق 
بينهما في وجود المعلومة والطريقة التي تستخدم بها ال معلومات»؛ ففي مجتمع 
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المعلومات يوجد فيض من المعلومات وحتى إمكائية الوصول إلى امصادر اللختلفة 
للمعلوسات: ولكن هذه اللعلومات إن لم تستخدم بطريقة تقدم قيمة مضافة إلى 
الاقتصاد أو إلى المجتمع عامة فى شموله لجميع القطاعات العلمية والتعليمية والإعلامية 
والثقافية والاجتماعية والإدارية وغيرها من القطاعات: تظل هذه ابلعلومات إلى حد 
كبير تجرد أصول أو موجودات ساكنة بلا وظيئة أو ننعية حقيقية» وتصبح أدوات هذه 
المعلومات ووسائطها هي بالأحرى جرد مقتنيات أكثر من أن تكون تقنيات؛ وهذا فإن 
وجود المعلومات لا يعادل مجتمع المعرفة. 


إن المعلومات هكذا فى جتمع المعرفة مكن أن ينظر إليها على أنها وثابة 
سلعة أو يضاعة؛ تي حين امعرفة في مجتمع المعرفة هي الأداة أو القدرة على استخدام 
المعلومات من أجل غايات كبرىء وهي إيجاد قيمة مضاقة للمجتمع: وليكون ال مجتمع 
بذلك منظومة مفتوحة في حركة دينامية في الذكر والإبداع والعمل؛ و صيرورة من 
التغير والتقدم: يتأتى قياسها وتقديرها جردود هذا التطور امتمثل في تخسين نوعية 
الحياةء أو جودة الخياة معاييرها وضماناتهاء ويتنق ذلك مع توجهات البنك الدولي في 
تقريره عن التنمية في العالم عام 0008 والذي كات يحمل عنوانا له مغزاه بالنسبة 
لنموذج مجتمع القرن الحادي والعشرين وشو المعرقة طريق إلى التئمية “. 


إن ظهور مجتمع ا معرفة كان نتاجاً لظهور اقتصاد المعرفة الذي نتج عن 
تشابك أصيل لظواهر متعددة مثل: ثورة الاتصالات: وظاهرة انفجار العلومات: 
وانتشار استخدام تكنولوجيا ا معلومات: مما ممح بينام اقتصاد اطعرفة: وشو مجتمع 
يشق طريقاً جديداً في التاريخ الإنساني؛ وغخعمل المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 
والعلومات (101) جريا لا يتجزأ من معظم النعاليات الاجتماعية؛ والاقتصادية: 
والسياسيةء والتعليميةء ويقق تغييرات بنيوية عميقة قي مناحي اخياة جميعهاء بحيث 
تصبح مصدراً اقتصادياً رئيساً يحمل ف ثناياه بذور اهيمنة الاقتصادية والثقافية 
والسياسية(7©. 
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وما يبرز الموقع املتميز إلذي أصبحت املعرفة الحلمية والتكنولوجية نختله في 


العصر الحالي؛ أنها ثل ما يقرب من (480) من اقتصاديات العام املتقدمء أما 
(AAU)‏ الأخرى فإئهأ تنفب إلى رس امال والعبالة واطوارد الطبيعية؛ ومن امؤسف 


حتاً أن عكس هذا مده في الدول النامية. 


ومؤشراته ومن أبرزها ما يلي 


1 





ا 


وق هذا السياق يكن رصد بعض أبعاد ملامح مجتمع المعرقة وخصائصه 
(29, 


البعد الاقتصادي: ويتمثل في أن المعلومة في السلعة أو الخدمة الرئيسة وابلصدر 
الأساسى للقيمة الطضافة وتوفير فرص العمل وترشيد الاقتصاد: وهذا يعني أن 
المجتمع الذي ينتج المعلومة ويستعملها في مختلف شرايين اقتصاده ونشاطاته 
الخثلفة هو المجتمع الذي يستطيع أن ينافس ويفرض ننسه. 


. البعد التكئولوجي: ويتمثل في انتشار وسيادة تكنولوجيا اللعلومات وتطبيقها في 


عنتلف مجالات الحياة فى المصنع أو ابلزرعة؛ في امكتب واطدرسة: في البيت والشارع؛ 
وهذا يعني كذلك ضرورة الاشتمام بالوسائط الإعلامية والعلوماتية وتكيينها 
وتطويعها طبقاً للظروف الموضوعية لكل مجتمع سواء فيما يتعلق بالعتاد أو 
البرمجيات» كما يعني البعد التكنولوجي لثورة اطعلومات توفير البنية اللازمة من 
وسائل اتصال وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة وجعلها في متناول جميع أفراد 
المجتمع. 


. البعد الاجتماعي: ويتمشل في سيادة درجة معيدة من الثنافة المعلوماتية في 


اللجتمع وزيادة مستوى الوعي بتكنولوجيا المعلومات وأهمية اللعلومة ودورها ني 
الحياة اليومية للإنسان: والمجتمع هنا مطالب بتوفير الوسائط واطعلومات 
الضرورية من حيث الكم والكيف ومعدل التجدد وسرعة التطوير للفرد؛ خاصة 
إذا علمنا أن التغيير سيطال أسس العمل نفسهاء ذلك أن العمل في أي حقل كان 
سيتوقف على إدارة ا معلومات والتصرف بها عبر الأدمغة الاصطناعية ووسائل 
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الإعلام؛ ولذا سنشهد ولادة فاعل بشرى جديد هو الإنسان العددى الذي ينتمي 
إلى عمال المعرفة (ذوو الياقات البيضاء) الذين يتللون الموة بين العمل الذهني 
وبين العمل اليدويء إذ لا فاعلية في العمل من غير معرفة قوامها الاختصاص 
والتدرة على قراءة رموز الشاشات: مما سيطرح إطاراً منغومياً جديداً هو 
(العمالة امعرفية). 

4. البعد الثقافى: ويتمشل فق إعطاء أهمية قصوى للمعلومة واللعرفة: والاشتمام 
بالقدرات الإبداعية للأشخاص وتوفير إمكانية حرية التفكير والإبداع والعدالة في 
توزيع العلم واطعرفة والخدمات بين الطبقات الختلفة في المجتمع؛ كما يعني نشر 
الوعي والثقافة في الحياة أليومية للفرد وامؤسسة وابلجتمع ككل. 

5. البعد السياسي: ويتمثل فى إشراك الجماهير ق ااذ القرارات بطريقة رشسيدة 
وعقلانية مبنية على استعمال امعلومةء وهذا بطبيعة الحال لا يدث إلا بتوسيع 
حرية تداول املحلومات وتوفير مناخ سياسي مبني على الدمتراطية والعدالة 
واطساواة وإقحام الجماهير يي عملية اغْنَاذ القرارات والمشاركة السياسية الفعالة. 

٠6‏ البعد النزبوي: ويتمثل في أن الإنسان سيصبح هو رأس ابال البشري الذي يبدع 
ويبتكر ويفكر وينتج امعرفة؛ أي سيصبح حورا رئيساً وجوهرياً لحركة هذا 
امجتمع. 


قياس مجتمح اللو مات 


نصف مؤشرات قياس مجتمع اطعلومات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وقياس النفاد اليها من خلال استعماها وإنتاجها ق ختلف القطاعات؛ 
وهو ما يوضح تزايد الأهمية الاقتصادية والاجتماغية لتكنولوجيا اللعلومات 
والاتصالات في المجتمعات الحديثة؛ وإنت تقديم هذه المؤشرات مع اطقارئة العاطية للثفاد 
إلى تقانة المعلومات والتطلبات الأولية اللازمة للاننقال خو اللجتمع الرقمي؛ يوضح 
مدى التقدم الحاصل في التخول الى مجتمع المعلومات في أي بلد؛ وطعرفة مدى التقدم 
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الخاصل في بلد مسا ف الانتضال نحو جتمع المععلومات لا بد من قياس هذا التقدم 
باستخدام مؤشرات ترتبط بقياس النفاذ إلى ككنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 
جائب مجموعة من المتطلبات الأولية اللازمة للانتقال خو مجتمع المعلومات ويقثل جزءاً 
من الجاهزية للانتقال تو هذا ابلجتمع وخاصة تلك اللتعلتة بالتنمية البشرية؛ ولكن 
لا يجب النظر إلى المؤشرات على أنها مجموعة ثابثة لا تتغير مع الزمن؛ فالبعض مذها 
سينقد معناه مع تغير أهداف مؤشرات مجتمع المعلومات. 


إن مؤشرات جتمع المعلومات تتغير وفق أربع مراحل متداخلة وهي: 


1. مؤشرات الجاهزية: وهي ثل مجموعة امتطليات الأساسية لدعم بشاء مجتمع 
ايلعلومات» تقبس مدى جاهزية الجتمع نفسه «لثل هذا الانتقال والاستفادة مسن 
تقنية ابلعلو مات والاتصالات. 

2. مؤشرات كثانة الاستخدام: تصف ابلدى واطدف الذي تستحدم فيه هذه التقنية في 
قطاعات مختلئة مثل الأعمال أو التعليم وغيرهاء وهذه المؤشرات أساسية في 
مجتمع المعلومات وتقدم الأساس لتياس أداء ممتمع ما فى بناء جتمع اللعلومات. 

3. مؤشرات اتر الاستخدام: تتعلق أساسا بالتغيرات التنظيمية (للأعمال والحكومة 
مثلا ) ال تصف: 


الطرق الجديدة في تنظيم العمل فيما يتعلق بالعلاقة بين الأفراد والمؤسسات. 
الطرق الجديدة للإنتاج فيما يتعلق بالعلاقات داخل منشات الإنتاج وفيما 
الاستثمارات البشرية ورأس اطال البشري بأخذه قاعدة معرفية. 

القدرة على الخركة بين اللجتمعات والتنافس- 


الابتكار والبحث والتطوير بعدهما أساس المستقبل. 


] 
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4. المؤشرات المحصلة: وهي النتيجة الختامية طا يعدث على مسئوى منشات الإنتاج 
فيما ينص الإنتاجية والأثر الاجتماعيء ومؤشرات الخصلة ترتبط أساسا 
بأملستوى الاجتماعي والذي بجثل: 


- الانتاجية والتنافسية. 


- التوظيف وسوق العمل. 
-- التجانسى وعدم الاستيعاد الاجتماغي 


وقد أثارت هذه الطعابير الكثير من النتاش بظهور العديد من الاستقسارات: 
هل هي بوجود التفنية» أم بالإنفاق التقني» أم بالانتشار التقني في مجتمع امعلومات وهل 
يقاس الاتتشار بالإنناق على نقنيات المعلومات أم بكمية !لمعلومات المقدمة ومداها؟: 
إن مؤشر ثقاقة املعلومات في رأي الكثبر من الباحثين هو مقياس مهم لإرساء مجتمع 
معفومات عادل يقوم على اطهارات والإبداعات في شتى اللمجالات» وهو متطلب رئيس 
من متطلبات التعلم على مدى الخياة: ثم تأتي التقنية الق تعد من أهم خصائص 
جتمع ابلعلومات» وحسب الدراسات فأن الاتجاهات يل الى: 


]. البئية التحتية المعلومات احتلت اطرتبة الثالثة وهي تحرف باهيكل النيريقي 
التخيلي مجتمع المعلومات:؛ وتعتمد قيمة هذه البنية على جودة المعلومات 
ذاتهاء والتطبيقات» والبرمجياح؛ ثم مقاييس ورموز النقل؛ والبنية الدمتية 
للمعلومات تقوم على انتشار شبكات اللعلومات بأنواعهاء والتي ترتكز على 
البنية التحتية للاتصالات؛ أما بالدسبة للدول العربية؛ فالافتقار إلى الموارد 
البشرية؛ وعدم وجود تنمية للبنية التحتية أثرا على الاستفادة من ثورة 
تكنولوجيا العلومات والاتصالات: فضلا عن اتتشار الآمية المعلوماتية: 
وارتفاع تكلفة الاتصالات السلكية واللاسلكية. 

2. مؤشر البنية التحتية للاتصالات أحتلت اطرتبة الرابعة وهو ما يوضح أهمية 
هذه البنية بالنسبة للبحث العلمى خاصة مع تزايد الإعتماد على العلومات. 
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ونتلهاء ومنزينها وتبادهما؛ وبالنظر إلى تسوفر خط وط إهاتف والتلئزيسون 
والحواسيب والإنترنت كوحدات أساسية ف البناء ابلعلوماتي ويلاحظ ضعف 
هذه البنية في الوطن العربي باستثئاء بعض الدول العربيةء كالمملكة العربية 
السعوديةء ودولة الإمارات العربية امتحدة ومملخة البحرين؛ ودولة الكويت: 
ودولة قطر مقارنة مع دول العام الأخرى. 

3. وحسب الدراسات: فمجال الإنترنت هو مؤشر ضعيف لقياس مجتمع ابمعلومات 
بالدول العربية؛ فبرغم أن عدد محالات الإنترنت بلغ نسبة تقريبية من عدد 
السكان في الوطن العربي إذ بلخت 428,5 لكل دولة مقابل 250,8 ق دول 
اخخليج العربي فقط إلا أن معدل الاستخدام النعلي يبتى ضئيل مقارئة مع الدول 
امتقدمة؛ ويرجع ذلك لأسباب أشبها: 


أ- ارتفاع تكلفة الاتصال. 

ب. عدم انتشار الحواسيب فى قطاع التعليم. 

ج. انتشار الأمية الحلوماتية؛ ولغنفاض نسبة الوعي بأهمية الإنترنت التعليمية: 
الثتافيةء السياسية؛ الاقتصادية والعلمية والسياحية إلى جانب امجاء 
المستخدمين العرب للمواقع العاطية أمام ندرة المواقع العربية؛ أما من حيث 
استخدامات الإنترنت فاتضح أن من الاستعمالات هي للاتصالات. الأمر الذي 
يؤكد أن اطباهاة ليست بالكم في مضيفات الإنتزنت ومستخدمي الشبكة بقدر 
ما هو استخلاها الأمثل واستثمار معلوماتها وتوظيفها في البحث العلمي. 


4. مؤشر مساهمة ابلعلومات في إجمالي الدخل القومي احتلال مرتبة الخامسة وهو 
مؤشر هام لقيساس أهمية المعلومات ف التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والاستثمار الأفضل للمحلومات» نتيجة تطور اقتصاديات المعلومات ونخارة 
ا,لعلومات: وهما العاملان اللذان جحلا من مجتمع المعلومات؛ مجتمع أمريكي 
پ20 من الناتج الإجمالي العايلي. 
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5. مؤشر عدد الحواسيب احتل اطرتبة الأخيرة ورغم أن تقئية الحاسوب فى مجتمع 
المعلومات لا تقل أهمية عن الآلة في الثورة الصناعية» فإنها للدول العربية لا 
بنثل مؤشر هام لقياس مجتمع ابلعلومات حسب نتائج بعض الدراسات؛ فعدد 
الخواسيب بالدول العربية قد بلغ 12 حاسب لكل ألف شخص سنة 98: مقابل 
hk‏ حاسب للفئة ننسها بالدول المتقدمة: وهذه الحواسيب لم يتم استغلاها 
بشكل كاف إذ أتها بقيت في معظم اخالات مجرد آلات كاتبةء وظلت قاعات 
الحواسيب كمعارض للزوارء بالرغم من أنها وفرت البناء التحتي الذي يكن من 
خلاله معالجة اللعلومات وتوزيعها بسرعة ودقة؛ وهنا كن ابرازمؤشر مدى 
انتشار الأمية |بلعلوماتية والأمية ابلعلوماتية من أهم العوامل التي حول دون 
الاستثمار الأمثل طوارد المعلومائية» حيث يكن ربطه بافتقاد الفرد والمجتمع 
إلى اطهارات الأساسية للتعامل مع العلومات فضلا عن أمية التعامل مع 
الحاسبات الإلكترونية» وتضم هذه اطهارات القدرة على حديد مدى الحاجة 
للمعلوسات؛ والقدرة على اختيار انسب امصادرء والتعامل الفعال معشاء 
وتزداد ظاهرة الأمية العلوماتيةء كلما ضعف مؤشر ثقافة المعلومات وقلت 
القدرة إلى الوصول إلى ما حتاج إليه من مععلومات: وتنمية هذا المؤشر مسؤولية 
تتقاءمها العديد من الأطراف واطؤسسات وخاصة تلك العاملة فى خدمة 
الأهداف التعليمية كالكتبات المدرسية والجامعية واللكثبة العامة ووسائل 
الاتصال الجماشيري. 


وهناك معابير أخرى لقياس مجتمع المعلومات تقترب من امقابيس الاخرى؛ أو 
تبتعد عنها قليلا يتمثل بالآني: 
[) مؤشر جتمع اأكعلومات: Index Society Information - SI‏ 
لقند وضعت بيت الخيرة Word‏ 8 مؤشراً می مؤشر مجتمع المعلومات 


حسام لم[ Index Society‏ وهو بالقياس للناتج الاجمالى المحلي الذي يتيس 
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الثراء الاقكتصاديء أن اللؤشر امقترح يعطى فكرة على قدرة وثراء ا معلومات» وهذا 
املؤشر مركب اوه م صو 100 وهو متكون من 23 مقياسا موزعة على اربع 
مجموعات: المجموعة الاوى: تهم البنية التختية الحاسوبية وهي تتكون من 7 
مقاييس: اما المجموعة الثائية: فهي تشكل من 8 مقاييس تعنى كلها بالبنية 
التحتية المعلوماتية؛ في حين ان المجموعة الثالثة: تهم بالبنية التحتية لشبكة 
الإنترنت:أما المجموعة الأخيرة فهي تهتم با جانب الاجتماعي وتتشكل من 5 مقاييس. 


وتصف البيانات الجديدة المنشورة في التقرير الذي أصدره الاتحاد الدولي 
للاتصالات بعئوان قياس مجتمع العلومات لحام 2013 7" جمهورية كوريا بأنها 
أحدث اقتصاد ف العا من حيث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ تليها السويد: 
وأيسلنداء والداءئارك وفنلندا؛ ويتضمن تقرير قياس مجتمع ال معلومات في كل سنة 
أحدث رقم قياسي لتلمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسلة أسعار تكنولوجيا 
امعلومات والاتصالات» وهما من الأدوات الأساسية لرصد التطورات التي يشهدفا 
جتمع أمعلومات على امستوى العاطي» ويتضمن التقرير الجديد عن الرقم القياسسي 
لتنمية تكنولوجيا ابلعلومات والاتصالات ترتيب 152 اقتصادا. 


ويربط الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا العلومات والاتصالات بين 11 
مؤشراً في مقياس واحد يتتبّع تنمية تكئولوجيا المعلومات والاتصالات مرور الوقت؛ 
والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والانصالات يتيس مدى القدرة على 
اللفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والاستخدام واطهارات: ويتضمن 
مؤشرات مثل الاشتزاكات في اشواتف التنقلة؛ والأسر الق لديها أجهزة حاسوب؛ 
والاشتزاكات فى الإنئزنت على الخطوط الثابتة والمتنقلة عريضة النطاق؛ ومعدلات 
ابلعرفة الأساسية. 

ومعظم الاقتصادات التي تل قمة الترتيب تنتمي إلى أوروبا وآسيا وابلحيط 


اشادىئ: وباستثناء جمهورية كوريا دقوع كونخ (الصين)؛ تئتمى هيع الاقتصادات 
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العشرة المتفوقة إلى أوروباء وإذا نظرنا إلى الثلاثين اقتصادا الني تأتى في امقدمة سنجد 
أنها تنتمي إلى أوروبا أو شرق آسيا ومنطقة المحيط اشادئ: وذلك باستتثناء الولايات 
المتحدة وكنداء وهي تتطابق إلى حد بعيد مع أعلى الاقتصادات دخلا في العالم؛ نظرا 
للارتباط القوي بين مستوى تئمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والئاتج الإجمالى. 


ويأتي ترتيب الإمارات العربية المتحدة والاغاد الروسي في اطرتبة الأولى داخل 
الإقليمين اللذين تنتميان إليهماء بيئما بأتي ترتيب أوروغواي في أعلى مرتبة في 
أمريكا اللاتينية؛ وقد كانت جمهورية كوريا منذ فترة طويلة رائدة في نشر تكنولوجيا 
ابلعلومات والاتصالات وزيادة تبئيهاء وجعلت منها محركا للنمو الاقتصادي» وقد 
أصبحت همهورية كورياء عندما أوجدت بيئة تنافسية وبيئة تنظيمية ديناميكية: 
مجتمع محلومات شامل؛ وسوف يساعد غدد من اللبادرات الحكومية - منها مشروع 
internet‏ 20153 التجريي الذي يستهدف توصيل الإنترنت إلى الطنازل بسرعة 
جيخابت/ثانية جلول عام 2013؛ ويتضمن إنشاء شبكات عريضة النطاق تصل 
سرعتها إلى 100 ميغابت/ثانية في المناطق الريئية - على تلبية الطلبات ي 
المستتبل؛ وتحتل جمهورية كوريا أيضا قمة الرقم الدليلي الفرعى الخاص بالاستخدام: 
فهي تتمتع بأعلى انتشار للنطاق العريض امتنقل على امستوى العاطي؛ ونسبة 
انتشار مرتفعة للنطاق العريض على الخطوط الثابتة؛ وحقئقت نتائج متازة من حيث 
توصيل الأسر بالإنترنت (97 في اطائة)؛ كذلك تل جمهورية كوريا مركرا ممتازا في 
الرقم الدليئي الفرعي الخاص بامهارات: ويعد أداؤها مرتنعا فى جميع المؤشرات الثلاثة 
(الالتحاق بابلدارس الثائوية والتعليم العالي؛ ومعدلات ابلعرفة بين البالخين). 

اما السويد فتأتي في الكرتبة الثانية» فهي تكشف عن أداء مرتفع فق جميع 
الأرقام القياسية النرعية الثلاثة: وما كانت نسبة السكان الذين يستعمئون الإئثرنت 
تصل إلى 90 في اطائة؛ تعد السويد بين أعغلى خمسة بشدان على الخط؛ بالإضافة إلى 
أيسلندا والنرويج وهولندا ولكسمبرغ؛ وتندرج السويد أيضا ضمن أعلى عشرة بلدان 


10 


المجتمعات الرقمية والإنسان الرقمى 





في العام من حيث ربط اطنازل بشبكة الألياف البصرية على مستوى تجاري» وقد حمق 
ذلك بفضل استزاتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص الت لجحت في إشراك 
شركات التشخيل الخاصة والسلطات المحلية: وانتشار النطاق العريض ف الاتصالات 
المتنقلة يأتي في أطرتبة الثالشة بين أعلى المعدلات في العام (بعد جمهورية كوريا 
والهابان): وعدد الاشتزاكات ف الاتصالات التنقلة عريضة النطاق الآن في المسويد 
يساوي تقريباً غدد الاشتراكات في شبكة الخطوط الثابتة عريضة النطاق؛ وما زالت 
حركة البيانات ف الاتصالات امتنقلة تزداد بقوة؛ حيث نغجاوزت نسبة الزيادة 909 5 
اطائة ن عام 2013 الأمر الذي يدل على أن انتشار الاتصالات المتنقلة عريضة 
النطاق واستعمالاتها تضاهي اتنشار واستعمالات الخطوط الثابتة عريضة النطاق. 


وقد ارتفع ترتيب أيسلندا إلى المرتبة الثالفة في الرقم القياسي لتذمية 
تكئولوجيا المعلومات والاتصالات فى عام 2010» بعد أن كانت فى اطرتبة السابعة في 
عام 2008؛ ما يدل على وجود علامات واضحة على الانتعاش من الأزمة؛ ومع 
وصول نسبة السكان على الخط إلى 95 ي اطائة: أصبحت أيسلندا تل أعلى مرتبة 
من حيث انتشار استخدام الإنتزنت (92 ف المائة من الأسر لديهم وصلات 
بالإنترنت)؛ وكذلك أعلى مرتبة من حيث اتتشار الخطوط الثابتة وأعلى نسبة للأسر 
التي لديها أجهزة حاسوب (93 ف اطائة)؛ وقد نتج هذا الارتفاع في الرقم القياسي 
لتنمية تكنولوجيا ا لمعلومات والاتصالات نتيجة للإقبال الشديد على النطاق العريض 
في الاتصالات امتنقلة. 


وقد أنتقلت فئلندا من ايطركز الثاني عشر في عام 2008 إلى اطركر انامس في 
عام 2010: ما ويثل قفزة واسعة بين أعلى ثلاثين بلدا من حيث الرقم القياسي 
لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وعلى الرغم من أن نسبة انتشار شبكة 
النطوط الثابتة اغخفضت من 31 إلى 23 ف اطاثة؛ فتد رفعت فنلندا! النطاق العريض 
الدولى بنسبة 150 ف اطائة (من 200000 ميغابت/ثانية إلى 500000 ميغابت 
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ثائية)» كما ارتفعت نسبة الإقبال على الاتصالات املتنقلة عريضة النطاق من 24 إلى 
8 في اطائة؛ وارتمع ترتيب تيوزيلئدا إلى المستوى الثاني من حيث الرقم القياسي 
لتدمية تكتولوجيا املحلومات والاتصالات ف عام 2013؛ فقد ارتفع النطاق العريض 
الدولي لكل مستخدم للإنترنت: وقد جعلت حكومة نيوزيلندا النطاق العريض من 
المكونات الحيوية فق منو اقتصاد نيوزيلنداء وتسين الإنتاجية واستراتيجية الحكومة 
الأوسع التي تتوخى زيادة قدرة نيوزيلند! على المنافسة على الستوى العاكي. 


وصنف مؤمّر الأمم المتحدة للتجارة والثئمية (الأوتكثاد) الإمارات ضمن 
أفضل بلدان العام فى تسخير تكنولوجيا اللعلومات والاتصالات لدفع عجلة التنمية 
الاقتصاديةء وأكد تقرير ل (الأونكتاد ) حول (اقتصاد العلومات لعام 2011)؛ أن 
دولة الإمارات «ذكنت خلال العقد اطاضي من تأسيس بتية ختية تكنولوجية عالية 
الجودة توفر أفضل بيثئة جاذبة للشركات» والاستغادة منها لتنمية التطاع الخاص: 
وأظهر التقرير امراكز ابلتقدسة الت تبوأتها دولة الإصارات في مجال تكنولوجيا 
امعلومات والاتصالات: حيث زادت نسبة استخدام الشركات والمؤسسات لأجهرة 
الكمبيوتر عن 26100 إلى جانب تسجيلها سادس أعلى نسبة زيادة في العام في أعداد 
مستخدمي الإنترنت» ووفقأ للتقرير تستفيد 75 شركة من كل 100 شركة عاملة ف 
الدولة من خدمات الإنتزنت للحصول على اطلعلومات والتعامل مع المؤسسات 
الحكومية؛ ما يشترب من المعدل المسجل 4 الاقتصادات المتقدمة» وتقدر نسبة 
استخدام الشركات ف الإمارات للإنترنت عبر الشبكة الثابتة للنطاق العريض خو 
5 با يزيد على اشتوسط العاطي ااكقدر بنحو 483 للشركات التي يتزاوح عدد 
موظفيفا بين 50 و249 موظفا ‏ 


ما سبق يتبيّن أن النجوة الرقمية ها أبعاد كثيرةء فمنها البعد التكنولوجي 
الذي يتمشل بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واس تخداماتها 
وتطبيقاتفاء ومنها البعد السياسي امتمشل يوضع الاستراتيجيات والنطط الوطئية 
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وسين البيئة التمكيتية ومنها البعد المعرق المتمثل بالئناذ إلى العلومات وا معرضة 
ويناء القدرات: ومنها البعد الثقاق واللغوي والبحد الإعلامي والبعد الأخلاقي: 
وبالتالي فإن معالجة النجوة الرقمية تتطلب العمل على عدة محاور تغطي معظم هذه 
الأبعاد؛ ولا يدي نفعاً التقدم على أحد هذه الحاور دون غيرهاء قإذا وشرت دولة ما 
بنية غنية تكنولوجية متميّزة دون تأمين البيئة التمكينية المناسبة على المستوى 
التشريعي واطالى نتشجيع الاستثمار ف هذه التكنولوجبا وتطبيقاتهاء فلن تنتشر 
التطبيقات المعلوماتية ولن يعم النفاذ إلى ابلحلومات واطعرقة من قبل عامة الشعب؛ 
وكذلك فإن عدم بناء القدرات البشرية ف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل 
نقطة ضعف ف ابلنظومة التكنولوجية ونع استدامتها؛ ويرى البعض أن الفجوة 
الرقمية هي الفجوة الأم التي شىء فجوات عديدة ترتبط بالمحاور واللجالات المذكورة في 
الإطارء كما أن أوجهها التعددة قد عل فئات مختلنة من الناس ينظرون إليها من 
مناظير عختئئةء خاصة فيما يتعلق بأسبابهاء ويتعذر قياس الفجوة الرقمية في بلد ما 
ببعض الأرقام الطعبرة عن اتساعها؛ نظرا لتعدد أبعادها وتشعب غاورهاء يضاف إلى 
ذلك أنه كن تتييم بعض أوجه الفجوة الرقمية بشكل وصنى ولكن يصعب ويل هذا 
الوصف إلى تقويم كُمّى: وبالتالي فهئاك عدداً كبيراً من المؤشرات التي تقيس بعض 
أبعاد النجوة الرقمية» ولكن المؤشرات المعتمدة عاليا شدف التارنة قليلةء وشناك 
مبادرة عاطية هامة لقياس أهم المؤشرات واعتمادهاء مَكنت من حصر أهم ابلؤشرات 
العامة وتعرينها وقياسهاء وقد اعتمدت إلى حد كبير في العام العربيء ولكن ما زالت 
البيانات والتحليلات الإحصائية الطبئية عليها قليلة أو معدومة. 


وبالنسبة للدول النامية فالدخول إلى مجتمع المعلومات يتطلب» ضرورة نقل 
وتوطين التقنيات المعلوماتية؛ وبالتالي توفير بنى أساسية (ختية وفوقية) من أجل 
الاستثمار لتئمية صناعة الاتصالات واطعلومات وغنطى الحاجز اللغوي فى تقنيات 
ابلعلومات والاتصالات» مع إغداد خطة وطنية للمعلومات وخديد أهدافها وحصر 
المؤسسات ذات العلاقة وخديد الهام والواجبات والأدوار المؤدية لتحقيق الأشداف؛ 
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وذلك في إطار وضع جدول زم للالتزام بالتنفيذ والبدء ف التنفيذ والتطبيق وابلتابعة 
والتقو يع والتعديل توبس يا اشعطيات وتطورات عصر امعلومات: وكل ذلك يكون 
بإشراف ورعاية جهة رممية بالدولة. 


المواطن الرقمي 77 


جرت لأكثر من عقدين من الزمن مناقشة وجمث نشوء مجموعة سكانية 
عاطية ميزة من الشباب الذين أيصروا النور في العصر الرقمي وترعرعوا على استخدام 
تكنولوجيات ابلعلومات والاتصالات1071 ق حياتهم اليومية؛ ويُشار غالبا إلى شؤلاء 
السكان الموصولين بالشبكات باطواطنين الرقميين: وقد شكلوا موضوعاً لاحات 
المكثنة والحوارات الأكادهية البارزة خلال العقدين المنصرمين» وبالرغم من عدم 
وجود توافق بالآراء في الأدبيات والنصوص بشأن التأثير الدقيق لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات على الشباب: فكمة اتفاق عام بأن وسائل الإعلام الرقمية تعمل على 
تخيدر طريتة تعلمهم: وممارستهم للعب؛ وتواصلهم الاجتماعي؛ ومشاركتهم ف الحياة 
اللدنية؛ وعلاوة على ذلك» يوضح استعراض الأدبيات مدى ضالة الأخماث التي أجريت 
حتى الوقت الحاضر بشأن اللواطنين الرقميين والشباب الوصولين بالشبكات 5 
البلدان الئامية» ومع أنه يكن شرح ذلك باعتماد عوامل عدة؛ من بينها أن مجتمع 
اللعلومات؛ ولاسيما استخدام الإنترنت؛ قد نشا في مرحلة متأخرة كثيراً ي تلك البلدان 
قياسا بالولايات المتحدة وأوروبا الغربية: فثمة حاجة ماسة لإجراء المزيد من البحث 
بشأن كيفية استخدام الشباب لتكتولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى تأثيرها 
عليهم في العا النامي. 


ولقذ أعد الاتحاد الدولي للاتصالات للمرة الأولى منوذجاً لتقدير حجم السكان 
الرقميين فق العام؛ و يعرف النموذج أبلواطتين الرقميين بوصثهم مجموعة من الشباب 
الموصولين بالشبكات» الذين تنزاوح أعمارهم بين 15 و24 عاماء ولديغم خبرة في 
مجال النناذ الإلكتروني مدتها مس سنوات أو أكثرء ويشكل ايلواطنون الرقميون أكثر 
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من 5 ف اطاثة بقليل من عدد سكان العام» أي 30 ف ايلائة من عدد السكان الشباب؛ 
ووفنا لتقرير الاد الدولى للإتصالات فقد بلغ عمدد اطمواطنين الرقميين في عام 
2 حوالي 363 مليون مواطن رقمي من أصل سكان العام البالغ عددهم حوالي 7 
مليارات نسمة - أي 5,2 ف اطائة» وهذايعني أن 30 ف اطائة من شباب العام كانوا 
ناشطين في جال النفاذ الإلكتروني ملدة جمس سنوات على الأقل؛ وعلى الصعيد العابلي. 
يشكل امواطنون الرقميون الأقلية من شباب اليوم» ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى 
الاستخدام الضئيل نسبياً للإنترنت في الكثير من البلدان النامية التي لديها أعداد 
كبيرة من السكان (الشباب)ء وكذلك إلى أن تكنولوجيات ابلعلومات والاتصالات هي 
ظاهرة حديثة إلى حد ماء وأن انتشار الإنترنت كان متدنياً ي عام 2007؛ الذي لوده 
توجب أن يكون الشباب قادرين على النناذ الإلكتروني لكي يُعتيروا مواطنين رقميين 
في الوقت الحاضر (إذ إنهم بخاجة إلى س سنوات من الخبرة لتأهيلهم للاندماج ضمن 
هذه الفئة)؛ ففي عام 2007؛ لم يكن سوى 21 ف اءلاثة من سكان العالم قادرين على 
النناذ الإلكتزوني؛ وليس بالمستغرب أن تكون البلدان المعروفة بكثافة السكان: 
كالبرازيل والصين واهند: هي الأبرز في هذا اللجال؛ بيد أن البلدان الموصولة بالشيكات 
بشكل كبير ولديها عدد أقل من السكان: ما فيها كندا وهولندا وجمهورية كورياء 
تبوز ‏ هذا الصدد أيضا. 


وتتفاوت النسب المقدرة من مجموع السكان التي مكل المواطنين الرقميين فيما 
بين البلدان» من نسبة متدنية تصل إلى 0,1 ف اطاثة في تيمورليست إلى نسبة مرتفعة 
قدرها 14 ب اطائة قي أيسلنداء والبلدان ق المستوى ايلتوسط هي بيلاروس وسورياء 
بنسب من أطراطنين الرقميين قدرها 5,5 و5,4 ف اطائة؛ على التوالىء أما الصين: 
وهي البلد الذي يضم أكبر مجموعة من المواطنين الرقميين؛ فهي قريبة جدأ من 
امستوى المتوسط؛ وهثل المواطنون الرقميون فيها نسبة 5,6 فى الائة من السكات» 
وأظهر النتائج أن البلدان التي لديها أعلى نسب من المواطنين الرقميمن تنسم بارتفاع 
الدخل أو أنها بلدان الدخل المتوسط الأعلى: وتشمل بلداناً ذات مستويات عالية جدا 
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لاتتشار الإنترنت الكلى؛ والبلدان الش تتصدر مؤشر تنمية تكنولوجيا اللعلومات 
والاتصالات والبلدان التي لديها حصة أكبر نسبياً من السكان الشباب. 


وييدو أن البلدان ابلكتظة بالسكان التي لديها مستويات متوسطة أو مرتنعة 
نسبياً للانتشار الكلي للإنترنت تضم أعدادا مطلقة عالية من الطواطنين الرقميين؛ 
وبلدان الدخل امرتفع (التي تُظهر في العادة مستويات كلية عالية لاستخدام الإنتردت)؛ 
يُصنف قسم كبير نسبياً من سكانها بأنهم مواطنون رقميون» فأيسائدا ونيوزيلئدا 
وجمهورية كوريا والولايات امتحدة» على سبيل المثال؛ هي بلدان تتسم جستويات 
مرتفعة نسيياً لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتضم أيضاً نسبة مئوية 
عالية من اطواطنفين الرقميين: وتشير التقديرات إلى أن قسماً كبيراً مسن سكان 
ماليزيا (التي ثل اطرتبة الرابعة من حيث نسبة المواطنين الرقميين من إجمالى عدد 
السكان) هم من الشباب من لديهم خبرة مدتها جمس سنوات على الأقل في جال 
استخدام الإنتزنت-وتتميز البلدان المتقدمة بأن نسبة المواطنئين الرقميين فيشا شي 
أعلى من غيرها بأكثر من الضعف.وتتئاوت نسبة اللواطنين الرقميين في كل منطقة من 
نسبة عالية قدرها0 1ي اطائة في الأمريكتين إلى نسبة منخفضة تبلغ 1,9 فق اطائة ف 
إفريقيا؛ ولسدى منطقة إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط اشادئا مستويات متدنية 
نسبيامن نصيب القرد من ابلواطنين الرقميين: مقارنة بأوروبا على سبيل المثال؛ كما 
يجسد عدد أطواطنين الرقميين ف بلد ما مستوى تنميتها الاقتصادية؛ ويعتبر 
حوالي4,2 بي أطائة من السكان القيمين في البلدان النامية مواطئين رقميين؛ بيئما 
بيشل ابلواطنون الرقميون في البلدان المتقدمة 10 ي اطائة من السكان.وستكون ظاهرة 
تزايدالشباب ف إفريقيا والاقتصادات النامية عاملاً دافعا أساسياً هستوى ايلواطنة 
الرقمية. 


وتُعرف بلدان كتثبرة بأن لديها (طفرة فى أعداد الشباب)»: أي بكلمات أخرىي 
نسبة كبيرة من الشباب مقارنة بعدد السكان الإجمالي: وتسود ظاهرة ثزايد أغداد 
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الشباب ف البلدان والمفاطق النامية؛ ولأسيما فى إفريقيا؛ وعلى المستوى الإكليمي؛ 
تتفاوت النسبة اطثوية للسكان الذين تنراوح أعمارهم بين 15و24 عاما من 20,1 في 
اطاكة في إفريقيا إلى 12,4 ف أطاثة ي أوروباء ولد النظر إلى شات الدخول؛ يبدو أن 
تزايد أعداد الشباب هي الظاهرة الأكثر بروزا في بلدان الدخل المنخقض ويلدان الدخل 
إبلتوسط الأدنئى: ويعلل هذا أيضأ سبب وجود نسبة مئوية مرتفعة نسبياً من 
اطواطئين الرقميين في بعض بلدان الدخل اللنخفض مشل قبرغيزستان وزهبابوي التي 
ثل فئات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين15 و24 عاما نسبة 21,5و 4ر 4ق 
اطائة من السكان على التوالي. 


وباطثل؛ لدى بلدان الدخل المتوسط الأدنى؛ مل المغرب ومصر وسوريا نسب 
مرتفعة نسبياً من الطواطنين الرقميين» ويعزى ذلك جزئيا إلى العدد الكبير من 
السكان الشباب» وستكون ظاهرة تزايد أعداد الشباب فق إفريقيا والبلدان الذامية 
عابلا داقعاً أساسياً مستوى المواطدة الرقمية في تلك البلدان: ولا تقل نسبة 
اطواطنين الرقميين الشباب فى أوروبا عن 79ق اطائة مقارنة بئسبة 9,2 ج ابلائة فقط 
في إفريقيا. 


والطريقة الأضرى للنظر إلى المواطنين الرقميين تتمكل في خليل طريقة 
اتتشارهم كنسية مئوية من إجمالي السكان الشباب ق البلادء فالغالبية العظمى من 
الشباب 70(ثق اطائة) في العام ككل ليسوا صواطنين رقميينء ويا أن نسبة السكان 
الشباب الذين يعتبرون مواطنين رقميين غير متجائسة؛ بل تاراوح من نسبة مرتفعة 
قدرها99,6 ف اطائة فيجمهورية كوريا إلى نسبة منخطنضة تبلخ 0,6 في امائة ثي 
تيمورليستي ويتغاير الرقم بشكل كبير وفنا للمنطقة والمستوي الاقتصاديء وذلك 
من9,2 ف اطائة قي منطقة إفريقيا إل79,12 ف اطاكة في أوروباء ومن نسبة 22,5 في 
امائة في العام النامي إني1,9 8 في اكائة في العام المتقدم و غضون السنوات الخمس 
القادمة؛ سيبلغ عدد المواطئين الرقميين فى البلدان الدامية أكثر من الضحف وهنالك 
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أعدادكبيرة من الشباب الذين باشروا باستخدام الإنترنت منذ فتزة قريبة فقط (أي أثل 
من مس سنوات): ولاسيما فى البلدات النامية؛ فمن أصل ما مجموعه 45 [مثيون 
شخص من مستتخدمي الإنترنت الشباب ق البلدان التقدمةء يقدر أن 86,3 في اطائة 
هم مواطنون رقميون؛ مقارنة جا يقل من نصف غدد مستخدمي الإنتزنت الشباب 
البالغ عددهم 03 مليون نسمة ف العام النامي؛ ولدى النظر إلى العدد العاطي؛ نري أن 
أكثر بتليل من نصف عدد مستخدمي الإنترنت الشباب56 (ي اطائة) يُعتبرون 
مواطنين رقميين. 


ولقد شهد استخدام الإتتزنث خلال السئوات الخمس الطاضية زيادة ملحوظة 
قي العالم الناميء وذلك من 11,9 في اطائة في عام 2007 إلى 30,7 ي اطائة في عام 
2 ويُظهر التفرير أن 53 في اطائة من مستخدمي الإننزنت الشباب في العام النامي 
في الوقت اخاضر غير مسؤهلين لاعتبارهم مواطنين رقميين: وبالتالي» فني غضون 
السنوات الخمس اكقبلةء سيبلغ عدد اطواطنين الرقميين فى البلدان النامية أكثر من 
الصعفء بافز اض عدم توقف الشباب عن استخدام الإنتزنت»: وتبين إحدى النتائج 
الأخرى للبحث أن الشباب على الأرجح يستخدمون النفاذ الإلكتزوني بشكل يفوق 
استخدامهم من جانب السكان ككل؛ وتتئاوت النسب من نسية عالية قدرها 2.8 فى 
أطائة في إريتريا(أي قرابة ثلاثة أضعاف استخدام الإنترنت من قبل الشباب مقارنة 
باستخدامها من قبل السكان ككل) إلى سبة متدنية تبلغ 1,02 ق ابلائة في أيسلندا 
(حيث يستخدم الإنتزنت كل شخص تتريباًء من جميع الغنات العمرية على 
اختلافها ). 
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وسائل الإعلام الرقمية 





رسائل الإعلام (لرتمية 


مح تفجر ابلحرفة والثورات املعلوماتية والاتصالية بدأت دول الخرب التي منك 
أدوات الإعلام ووسائل إنتاج اللواد الإعلامية مختكر الإعلام مما أفسح المجال (للتدفق 
والإغراق الإعلامي) باتجاه واحد؛ وأصبح العام الأول معه مرسلا والعالم الثالث 
مستقيلاً» وحصر ننسه بالنقل الموضوعي اللحايد للأخبار بل أصبح ينقل المواد ذات 
اللحتوى الدعائي السياسي فاتسم بالتصدية حيث شرعت تلك الجهات بإشاعة 
وترويج ثتافتها وقيمها ونظمها بذريعة عويلة الاعلدم.(1 


ومنذ عقدين من الزمن» ول العالم من مجتمحات مبنية على اواد الأولية 
والاستخراجية إلى مجتمعات صناعية أو زراعية أو فلاحية أو حديثة بلغة التلاسنة إلى 
جتمعات مبنية على الإنتاج امعرق وإنتاج المعطيات والبيانات» أي هناك غخول تدريجي 
للمجتمعات المتقدمة بالأساس نحو هذا المجتمع الطبنى على إل لعرفة والمعلومات 
وامعطيات وتداول الخيرات. 


ومع تطور تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام السمعية والبصرية 
والأقمار الصناعية والصورة الإلكترونية وأجهزة الاتصال الحديئة؛ أصبح الإنسان يتلقى 
ا معلومة التي تؤثر عليه بكل خظة ومن كل مكان في العام حتى وصفت بعض الحروب 
الحديثة بأنها (أول حرب متلفزة في التاريخ البشري) يتم نقلها ببث حي ومياشر 
وبالصوت والصورة فوراً وإلى كل موقع على خارطة الكرة الأرضية. 


إن تكنولوجيا الإعلام؛ هي عملية مرتبطة بالوسيط أو في خطاب علم الاجتماع 
تسمى الإعلام الجماهيريء كأقمار صناعية وفضائيات وكوابل لحت الأرض.. الج 
وتكنولوجيا المعلومات» اللمرتبطة بالمعلوماتيّة: حيث تشتغل على قطاع المعلومات 
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تكنولوجيا الاتصال: التي تكمن في نقل ا معلومات من النقطة A‏ إلى النقطة 8 من خلال 
التبديل وأجهزة الكوابل والتحويل.. اج وهذه القطاعات الثلاثة كانت إلى حين 
0 و1982 متمايزة؛ فكنا هيز بين ما شو تلفزيون ومعلوميات؛ وبين ما هو 
اتصالات؛ لأنهم لم تكن هم لغة مشتركة؛ وعندما لا تكون اللغة مشتركة يصعب 
التواصل بين الإنسان فما بالك بالأدواتء و بداية الثمانينات مم وضع تئنية جديدة 
رقمية عبارة عن مجموعة متسلسلة من 061 تترجم كل الخطايات» مكتوب أو مرئي أو 
مسموع؛ إلى سلسلة من البثات يسهل على اخاسوب قراءتها والتواصل مع الحواسيب 
الأخرى» وهذه التقنية مكنت من القطاعات أن تتوحدء ومكنت الطهن الإعلامية أن 
تتوحد بدليل أن القسر المسناعي الذي سدور فوق الأرض في الأصل كان خاص 
بالاتصالات» واليوم لا زال خاص بالاتصالات لكنه اليوم رر الصورة: إذا تحن بإزاء 
توحيد قطاع كان فيما مضى موزع على ثلاثة قطاعات؛ وهذا التوحيد للقطاعات من 
قطاع صغير إلى قطاع كبير أفرز أيضا خطابات جديدة من قبيل مجتمع ال معلومات؛ و 
الغرب هناك أطروحات تبين أن الجتمحات الناشئة ستكون #تمعات شبكية: أي أن 
الناس قشتغل إدارة إلكنزونية؛ وإلكترونيات» وجامحات إلكترونية؛ لدرجة أن ابلجتمع 
قي نهاية المطاف سيكون مجتمع إلكتروني أو جتمع شبكي. ^ 


ويقوم تقدم وسائل إعلام المستقبل؛ في جوهره على تقنية أساسية هي 
الترقيم: هني الاجهزة التقليدية؛ اموسومة بالتناظرية» كانت تنقل الإشارات (الإذاعية 
التلفزيونية..-الخ) في صورة موجات كهربائية متصلةء بينما نظام الترقيم يقوم على 
ترميز الإشارات مثل متواليات عدديّة» هي ذاتها مثلة غالبا ي نظام ثنائي مجموغتي 
صفر وواحدء وهكذا صارت الاشارة مسجلا ذا طبيعة اعلاميّة؛ وفوائد الترقيم 
عظيمة؛ فهي تتعلق بنقل الحلوماتية ومعالجتها معاء كما ان فوائده في معالجة 
الاشارة أيضاء ^ 
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عام المجتمات الشبكية 


هناك حقيقة واحدة تبقى أمام الستتبل؛ وهو أن جتمع الغد لن ينيثق من 
النزاع بين الطبقات والدول كما كان يريذه ماركس والدارونيون» ولا من النزاع سين 
الأنواع التكنولوجية؛ كما كان يظن ماكلوهان بل سيكون هذا ابلجتمع على صورة 
شبكات التبادلية الاجتماعية؛ الق تضمن تحددية التبادل بين الذاس والثقافات؛ وهو 
آخر ملجأ لإرادتهم فق الحياة ” فالحاجة الى ا معلومات عن الأفراد ليس هدفا جحد 
ذاته؛ فهى تنتج من حاجات أساسية أكثر» اما تكون ضمن العقل البشريء وأما تنشا 
من الحياة فى الجتمع؛ وهذه الخاجات هي: 


- الحصول على العلم والثقافة. 
- الآمن. 
- الحاجة الى التزفيه 00 


إن الإعلام اليوم شأن أية سلعة صناعية» ينتج ويخزن وجول وينقل ويوزع 
على طول سلسلة إعلامية؛ ويكن إنتاج العلومة على ثلاثة أنواع من المرتكزات: 
الصوت (محادثات صوتية؛ بث إذاعي» تسجيلات؛ والمعطيات (نصوص؛ جداول أرقام 
رموز) والصور(أفلام؛ فيديو؛ صور عددية) > جعنى إن مجتمع المعلومات ۾ يولد 
على يد تكنولوجية الأتصال وحدهاء ولا على تكنولوجيا الحاسبات الإلكتروئية 
وحدهاء ولكن ولد باطزاوجة بين هذه التكنولوجية وتلك؛ حيث ير العام اليوم برخلة 
تكنولوجية معلوماتية واتصالية تسم بسمة أساسية هي المزج بين أكثر من 
تكنولوجيا متلكها أكثر من وسيلة؛ ويطلق عليها مرحلة الاتصال متعدد 
الوسائط؛التكئولوجية التفاعلية: تكنولوجيا الوسائط الملفجنة. 


وتفتزض التوجهات الحالية لتكنواوجيا الاتصال الحديثة ظهور احد التصورات 
التالية لبيئة الاتصال فى القرن الواحد والعشرين: 
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1 تكريس العزلة والتفتت الجماغيري» ويتبنى هذا التصور على انتشار خدمات 
الاتصال الغرديةء وإقبال الأفراد المتزايد على امتلاك هذه الخندمات» وميل الأفراد 
الى الانفراد ‏ 

2 تكريس افيمنة والإندماج لوسائل الاتصال من خلال ميل وسال الاتصال 
الجماهيري الى التركيز في كيانات ضخمةا“. 


ويرى مارك هانس مؤلف كتاب (فلسفة جديدة لإعلام جديد) في خليله 
للتفاعل بين المتلقي ووسائل الإعلام الرقميّة؛ بأنه في عصر الإعلام التضاعلي 
)]nteractive 136848(‏ أضحت الصورة في ذاتها (عمليّة) مرتبطة بالنشاط 
الجسديء حيث يصبح الجسد الإنساني (فلترا) يؤطر الصورة الرقمية7 . 


وطرحت الإنتزنت غنديات تنافسية؛ ولكنضا وفرت أيضا فرصا للقطاع 
الإذاعي بالراديو والتلفزيون: فقد أشارت الأبحاث إلى أن بعض الناس يستخدمون 
الإنترنت ويشاهدون البرامج التلفزيونية فى الوقت نفسه: كما تستطيع محطات 
التلفزيون أن تروج لبراجها منخلال إصدار نشرات أخبار ومعلومات عن برا مجها على 
الإنترنت» كما تستطيع ممطات الإذاعة (الراديو) المحلية تقديم برامجها ف آي مكان 
تقريباً قي العام من خلال الربط بالإنترنت» وفى حين يُمكن ملحطات الإذاعة والتلفزيون 
توجيه مستمعيها إلى مواقع إنترنت مصاحبة لها للحصول على تغطية مفصلة أكثر 
للأخبارء إلا أنها وجدت أن توجيه مستعملي شبكة الإنترنت إلى البرامج الإخبارية أكثر 
صحوبةء لإن وسائل الإعلام الإذاعية (من راديو وتلفزيون) عشرت على تكنولوجيا 
مبتكرة لتحسين إعداد تقارير الأنباء؛ قد أصبحت برامج الأخبار التنزيونية تتضمن 
رسوما بيانية جديدة واقعية؛ خاصة الرسوم البيانية التحركة الخاصة بالأحوال الجوية 
الني تتكهن بابلسار الذي ستسلكه العواصف المتحركة خو الطنطقة» وأصبحت التقارير 
الباشرة الفضائية تأتي من كل مكان. حتى من على متن حاملات الطائرات أو القوافل 
العسكرية التي جثاز إحدى الصحاريء ولأول مرة في التارية: شاهد المواطنون العاديون 
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الحرب في دول أخرى أثناء وقوعها وتطور أحداثها؛ وقدم اطراسلون الذين م دتجهم مع 
القوات المسلحة في حرب أحتلال العراق عام 2003 تقارير شخصية عبر اطفكرات 
الشخصية اللدونة على الإنترنت (البلوغز)» علاوة على تقاريرهم الإذاعية المنتظمة: 
محافظت بذلك الأخبار على قدرتها على اجتذاب المشاهدين وعلى رجيتها. 


الإنتزنت: شبكة الشيكات 


إن الشورة الرقمية؛ التي شهدها قطاع الإعلام والاتصال واللعلومات بداية 
ثانينات القرن الكاضي؛ لم تكن فقط خلف خلق لغة مشتركة بين مكونات هذا القطاع؛ 
بل ودفعت ججهة دمج ذات المكونات وصهرها لدرجة يتعذر على أطرء معها النصل أو 
التمييز بين ما هو إعلام خالص وما هو أداة اتصال وتواصل وإخيارء وبالتالي أضحى 
للكلمة المكتوبة كما للصوت المسموع كما للصورة اطرئية ها حامل واحد وبئية نحتية 
واحدة ليس من اين قييز بعضها عن بعض كم خوها مجتمعة إلى سلسلات 
متتالية وغير متناهية من الآحاد والأصفار؛ وهذا جد إن من بين ظهراني شبكة 
الإنترنيت ليس فقط منابرفي الإعلام مكتوبة (جرائد ومجلات وغيرها)» بل وأيضا 
متابر للإعلام اللسموع (عبطات إذاعية) وأخرى مرئية من قنوات أرضية وفضائيات 
وما سواها. 


فالعديد من ابلنابر الكطبوعة أقامت لنفسها مواقع بالإنتزنيت مضمنة إياها 
صورة طبن الأصل لصيغتها المكتوبة أو مضينة إليها بعض الأبواب أو الروابط أو 
النوادي الحوارية أو ما سواهاء وشناك منابر إعلامية افتزاضية م تصميمها خصيصا 
للشبكة: ولا يكن الاطلاع على مضامينها إلا بولوج مواقعها حيث بإمكان اطرء 
الحصول على المعطيات نفسها والمعلومات» لكن ميزتها الأساس كوئها خاضعة 
للتحديث الدوري وامنتظم عن الأحداث الجارية.وهناك مواقع المحطات الإذاعية 
والتلئزية التي تقدم بالكلمة والصوت والصورة ما يتسنى ها برمجنه للبث مباشرة أو 
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تسجيلا أو ما سوى ذلك؛ هي مواقع بالصوت والصورة لكن أيضا بالكلمة والمعطى أو 
ببعض منها ٩۳.‏ 


وتستخدم شبكة الائترنت العاطية كوسيلة إعلاميةء حيث إن أغلب وسائل 
الإعلام التقليدية تلك موقع على الشبكة للوصول الى جماهيرها الذين اتجهوا الى 
الانترنت للحخصول على معلوماتهم المحدثة باستمرار؛ اضافة الى استخدام الشبكة 
للتواصل بين الأشراد من خلال البريد الالكتروني؛ وجماعات الأخبار والمنتديات 
وغبرهاء مما حققت الاتنزنت مقولة أن العا أصبح قرية كونية واحدة ورها جعلت العام 
عائلة واحدة: ومثلما تعتبر الانتزنت وسيلة اتصال حماشيري: ها القدرة على نشر 
الصحيفة أو اللجلة أو أي وسيلة إعلامية تقليدية ملحتواها الجماشيري؛ فشي تستخدم 
أيضا كوسيلة اتصال شخصي كالتلنون مثلاء فشي وسيلة اتصال جماشيري من حيث 
القدرة على تشر الصحيئة أو الاجلة أو أي وسيلة إعلامية تقليدية للحتواها 
الجماهيري. 


وبينما كان استخدام الانترنت مقصور على الأكادهيين تى بداياتها الأولى: الا 
انها سرعان ما انتشرت لتصبح وسيلة أعمال واتصال ذات مصداقية عاليةحيث 
الاتصال بين فرد ومجموعة أو بين شخص وأخرء أو بين مجموعة وأخرى؛ فالاتصال عبر 
الشبكة باطتارتة يوسائل الاتصال الأخرى يعد بديل متميز وذو تكلئة معقولة؛ كما 
تشتمل الشبكة كوسيلة إعلامية وتسويقية على طرق اتصال متعددة إلكترونية 
تحرض امطوقع والصوت والصورة والحركة؛ وقد يشتمل املوقع على الإعلان الجماهيري. 
والتسويق المباشر والبيع الشخصي والترويج جميعها في مكان واحدء مما سافم في 
الاسراع في التخويل الى جمجتمعات رقمية؛ ويأختصار فأن شبكة الإنتزنت ما هي إلا 
وسيلة إعلامية جماهيرية الكترونية تعد الأسهل في عملية الإعلام والتسويق: وقد 
وصل بأحد الباحثين الى القول بأن ما يهدد الجنس البشري ليس حربا نووية: بل 
جهاز كمبيوتر مستقل. ° 
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وعندما نتحدث عن تتئية الانتزنت غالبا ما يتبادر إلى أذهاننا العديذ مسن 
الأشكال ا لألوفة لستخدميهاء من مواقع إخبارية: مواقع ترفيهيةء اتصال وععحادثة: 
ميل برججيات» حكومة إلكتزونية؛ خدمات عفتلئة ومليارات من صفحات المعلومات 
ا لختلئة: بالإضافة إلى البريد الإلكتروني» ولكن هناك شيء جديد امه النشر 
الالكتروني: حيث بدأ عبر برمجيات مرتفعة الثمن استطاعت قلة من مؤسسات 
الإعلام الكبيرة امتلاكه إلى أن ظهرت برمجيات مجائية مكن الجميع من لاد مواقعهم 
المعتمدة على أنظمة (إدارة المحتوى — (ContentManagement Systems‏ 
وانطلقت مثات آلاف اللواقع الشبابية الخاصة ومواقع التجمعات الصغيرة يشكل م 
يسبق له مثيل من قبل على الائثرنت؛ وانقلب مفشوه الصفحات الجامدة للأنثرنت إلى 
أشكال من التفاعل اللتبادل غير المسبوق من قبل على مستوى الكرة الأرضية: حيث 
يتبادل فيها مليارات البشر الآراء وامعلومات والأخبار بأساليب متعددة معتمذه 
جعظمها على تقنيات نشر على الأنترنت طرحت جانا من قبل مطورين شباب وض 
أنظمة امصادر اطفتوحة (5011106 02611)) للاستخدام والتطوير الستمر. 


وبالرغم من كوتنا في عصر المعلومات: إلا أن أكثر من نصف سكان الكرة 
الأرضية لا يلكون هاتفاً؛ رخو 5 مليارات شخص ليس لديهم جهاز كمبيوتر خاص؛ 
كما أن 455 من مستخدمي الكومبيوتر يتزكزون قي أمريكا الشمالية» هذه الأرقام التي 
وضعت أمام حاضري قمة جنيف للمعلومات دفعتهم إلى مناقشة إمكانية شوفير 
استخدام الإنترنت قي الدول الناميةء وي هذا الإطار ولد الطموح بالوصول بالإنترنت إلى 
نصف سكان العام بجلول عام 2015 ويبدو أن هذا الحلم يقتزب من التحقق؛ إذ 
يزداد عدد مستخدمي الإنترنت سنوياً بدحو #20: لكن النجوة مازالت قائمة بين 
الدول الكبرى والدول النامية» فقد جاء فى تقرير اليونسكو أن خدمة الإنترنت تنوقر 
فقطل 411 من سكان العامء وأن 790 منهم يتطنون فى الدول الصناعية؛ء ويعد 
الصين البلد الثاني امرتبط بالشبكة فى العام بعد الولايات المتحدة؛ غير أن 44 فقط 
من سكانها هلكون جهاز کمبیوتر .۳ 
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ثورة الانفوميديا 


إنترنت مأخذوة من ۴۲ 1211131 وهي اختصار ل(الشبكة العاطية) 
والعرب يسمونها اختصارا (الشبكة) مثل ما يسميها مستخدمي الإجليرية 1/11: 
وتعتمد شبكة إنتزنت على ما يعرف في علم تصميم الشبكات بأنه (تصميم سهل)؛ 
لأن شبكة إنترنت تقوم بعمل وحيد أولي وبسيط وهو إيصال رسالة رقمية بين عقدتين 
لكل منهما عنوان ميز بطريق (التخزين والتمرير) 1017/3210 31101 510۲8 بين عقد 
عديدة ما بين الحتدة ابلرسلة والعقدة المستقبلة» حيث لا كن التنبؤ مسبقا بامسار 
الذي ستأخذه الرسالة عبر الشبكةء كما كن أن تقسم الرسالة إلى أجرام يتخذ كلا 
منها مساراً مختلئاً وتصل ف ترتيب غير ترتيبها الأصلي الذي يكون على العقدة 
التلقية أن تعيد ترتيب الرسالة. 


ويعرف الإنترنت بأنه (هو جزء من ثورة الاتصالات) ويعرف البعض الإنئرنت 
(بشبكة الشبكات) ثى حين يعرفها البعض الآخر بأنها (شبكة طرق المواصلات 
السر بم (13) 


بدأت فكرة إنشاء شبكة معلومات من قبل إدارة الدفاع الأمريكية 
1969/1/24 عن طرق مويل مشروع من أجل تقديم خدمات للتوات المساحة؛ 
وعدد كبير من الجامعات التي تعمل على أبعاث تمولة من القوات المسلحة: ومميت هذه 
الشبكة باسم (أربا) ۸۸۴۸ اختصار الكلمة الإجليزية 32080كلثف The‏ 
تستسصلث. ResearcbhPro ect‏ و کان ادف من هذا المشروع تطوير 
تقنية تشبيك كمبيوتر تصمد أمام هجوم عسكري؛ وصممت شبكة (أربا) عن طريق 
خاصية تدعى طريقة إعادة التوجيه الديناميكي 1((001201101670171188 وتعتمد هذه 
الطريتة على تشغيل الشبكة بشكل مستمر حتى في حالة انقطاع إحدى الوصلات أو 
تعطلها عن العمل؛ حيث تقوم الشبكة بتحويل الحركة إلى وصلات آخرى؛ وإنتقلت 
ARAN 1‏ بسرعة من مشروع خث إلى وسيلة إتصال واستخدمت في خدمات 
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البريد الألكتروني ومجموعات اطناقشة وتبادل الملنات؛ كما ازداد حجم الشبكة 
تذرګبا: و4 عام 1979 ولدت الاعطعةلا (وشى عبارة عن شبكة كبيرة من 
جموعات اممناقشة) وأخذ عدد الجامعات اموصولة بالإنئرنت يزداد تدريبياً. 


وق البدايات كان هناك ثلاث طرق للحصول على الحلومات من الشبكة: 
طريقتان من هذه الطرق كانتا تُستخدمان للبحث عن ملفات محذدة من مجموعة 
اطلفات امتواجدة على كومبيوتر واحد وهما عأطععة و ۸18 أما الطريقة الثائلئة 
21 فكائت تستخدم للإيمار عبر الللنات باستخدام نظام القواكم: ولكنها لا 
تؤمن خدمة البحث عن الللنات؛وقي عام 1983 سميت الشبكة (إنثرنت) وتعني 
(الشبكة العاطية) وزاد انتشارهاء و عام 1991 ظهر اختزاع جديد كان سببا 
رئيسياً يي شهرة الشبكة وانتشارها حول العام وأغني بذلك شبكة (الويب) والتي 
تسمى باللخة الإتجليزية (اع¥ 17/10 )W r11‏ ومختصر WY‏ ¥ ¥ : اخترع هذه 
التقنية العام الفيزيائي البريطاتي (تيم برتيرزلي) في المعهد الأوروبي للطاقة النووية في 
سويسراء فنشأت بنضل هذا الأخاراع صناعات وأسواق يبلغ حجمها مليارات 
الدولارات تحتمد كليا على شبكة الويب وإنترنت. 


وحسب الدراسات العابلية الحديئة التق أجراها مركز بيو للبحث؛ فأن نسبة 
تصفح الإنتزنت بين الشباب الذين لايعيرون الاخبار اهتماما كبيرا تزداد بشكل 
متحوظ؛ حيث وجد أن صغار السن الذين جلكون أجهزة حاسب آلي ميلون الى تقليل 
مشاهدتهم للثلفريون أو قراءتهم للصحت او استماعهم للمذياع.» كما أن واحد سن 
كل ثلائة أمريكيين يتصنحون الإنترنت للأخبار مرة كل أسبوع على الأقل مقارنة ب 
0 فقط ولوحظ أيضاً أرتفاع مصداقية معلومات الاتنزنت بين المستخدمين: وذلك 
يأرتفاع مصداقية الوسائل الإعلامية عبر الشبكة باطقارئنة مع الوسائل تفسها 
بشكلها التقليدي» حيث كان لتقويم مصداقية شبكة (ألسي أن أن) عبر الإتثزتت ب 
4 متارنة ب 640 لتقويم تلفزيون (سي أن أن) التقفليديء والشيء نفسه ينطبق 
على القنوات التلنزيوئية الاخرى ك (اي بي سي)» و(فوكس نيوز) وغيرها . 
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ويعزى الإقبال الكبير على تصفح الإنترنت الى خاصية التفاعلية التي توفرهاء 
بالإضافة الى الجاذبية التي تتميز بها عناوينهاء وسرعتها في ديت معلوماتها والعمق 
التحليلي الذي توفره أما عبر مصادرها الخاصة أو بتوصيل امستخدمين الى مواقع 
أخرى اكثر خصصية مما ساهم فى جذب فة امتعلمين وصغار السن خاصة في ظل 
ارتفاع اشمية عامل الوقت. 


وي استفتاء عن استخدام الإعلام أظهر أن استخدام الإنتزنت قد زاد؛ 
بالطقارنة مع تضاءل مشاهدة التلتزيون وقراءة الصحف» وقد أرجع الباحثون تضاءل 
نسبة مستخدمي الإعلام التقليدي الى تزعزع مصداقيته والثقة به ^ 


ولل تقرير أخير قدّر عدد المستخدمين للشبكة بجوالي (245) مليون 
مستخدم وإن غالبية هذه الزيادة ستكون خارج الولايات اللتحدة الأمريكية 20 
ديزداذ سنويا عدد مستخدمي الإنتزنت ف أطانياء وبش كل خاص بين الشباب»: 
وتشيرالاحصائيات الأخيرة إلى أن أهمية هذا الوسط الرقمى تزداد بين من تتراوخ 
أعمارهم بين 16 إلى 24 سنة من يوم إلى آخر؛ الأمر الذي يجعله بالنسبة هم أهم من 
الراديو والتئئاز. 


ووفق الدراسة التي قام بها الاد مسوقي الانترنت قي أوروبا فأن نسبة انشغال 

الشياب بالإنترنت جاوز انشغاهم بالتلفاز جعدل 10 باطائة؛ أي أتهم يقضون أمام 
جهاز الكومبيوتر ما معدله 5.9 يوما ف الأسبوع؛ الأمر الذي يتجاوز يشكل واضح 
معدل من يكبرهم سناء ما يعني إن نتائج الدراسة جاءت متوافقة مع نتائج دراسة 
ممائثة قامت بها شبكتا التلفزة الأكانيتان الرسميتان الأولى والثانية (أي. أر. دي) 
و(زتدي.أف))؛ وغالباً ما يستخدم المواطنون الأطان الإنترنت للإطلاع على الأحداث 
الراهنة قي ميادين السياسة والاقتصاد وغيرها من مجالات الحياة؛ وبالرغم من أن مواقع 
دور النشر وشبكات التلفزة على الشبكة العاملية بدأت تأخذ المزيد من الاهتمام إلا 
أن الأغراض الرئيسية من استخدام الشبكة العنكبوتية تتجاوز ذلك لتشهل البحث 
104 سه 
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واستقبال وإرسال البريد الاليكترونيء وق سياق التواصل مع الآخرين تأخذ مواقع مثل 
(فيسبوك) و (تودي فاوتسست) الأطاني أهمية اكبر بين الشباب المستخدمين 
للانترنن. (15) 


ويرى (كأكو) أن الأعمدة الئلاثة للعلم الحديث هى:اطادة والحياة والعقل؛وإن 
قمة الإنجاز العلمي في الترن العشرين كان الكشف عن العناصر الأساسية التي تعتمد 
عليها هذه الأعمدة الثلاثةء والتي قئلت في لخطيم نواة الذرة وفك شفرة نواة الخلية 
وتطوير الحاسوب» وق المرحلة القادمة يتحين على البشر التعامل مع شلات ثورات 
علمية؛ هي ورة الكم وثورة الحاسوب والثورة البيوجزينية.17) 


ويقول فرانك کیلش في كتابه ثورة الانفوميدياً The Inoformedia)‏ 
10 سيكون ابلحرك للاقتصاد العاطي الجديد مكونا من صناعة 
الأننوميديا [1810106013)» وهي الحوسبة والاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية: 
وهذه الصناعات هي أكبر الصناعات العاطية الآن وأكثرها ديناميكية وخوا يث يبلغ 
3 ترليون دولار؛ وسيكون عصر الأنتوميديا اعظم انطلاقة واضخم تعزيز على مدار 
التاريخ للاقتصاد العاطي؛ خارج النطاق العسكريء وسيكون رك التقدم للتكتلات 
الاقتصادية والتجارية العظمى؛ أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية: قي القرن املتيل: 9" 


ولعل أزمة قضية اتقطاع الالثرنت قي 30 يناير عام 2008 على مناطق من 
العالمء وتوقف مصال الأفراد وابلؤسسات: وتضرر الدول ف اللجالات الاقتصادية 
وابطعلوماتية واطالية؛ يؤكد على اهمية الإنترنت فى الحياة المعاصرة كمحرك أقتصادي 
وڅاري» حيث أصيبت اتصالات شبكة الإنئرنت وخدماتها باضطراب واسع ي عدة دول 
في الشرق الأوسط من بينها الأردن ولبنان: وتأثرت أيضا دول الخليج العربي بهذه 
الأعطاب» ووصل التأثيرإلى هند شرقاء فضلا عن مصر التي اغننضت قدرات الشبكة 
فيها عن 570» وتضاربت التفسيرات حول الاتقطاع في دول الشرق الأوسط ف الوقت 
الذي لم تتعرض كابلات الإنتزنت الخاصة بإسرائيل لأي سوء فى الوقت الذي تعرضت 
لبنان والأردن ومصر هذا القطع. 
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ويلعب النشر عبر الإنتزنت أدوارا عدةء فأحيانا يذ شكل النموذج 
التقليدي للاتصال الجماهيري كالصحف وامجلات والإذاعة والتلفاز؛ ويسبح دوره جرد 
ناقل للطبعة التقليدية بينسا يخرج الآخر كطبعة الكتزونية بحته كصحينة جماشيرية 
#خصصة للإنتزنت مثلاء كما هي في الوقت نفسه وسيلة اتصال شخصي كما هو حال 
البريد الإلكتروني؛ أو وسيلة اتصال جمعي كالجماعات الاجتماعية على الشبكة من 
خلال وسائل عديدة كالمنتديات والدردشة بين المشاركين؛ كما أن المستقبل أو 
المستقبلين قد يأخذون أشكالاً متعددة كان يكون المستقبل فردا واحدا؛ أو مجموعة 
صغيرة أو مكات الآلاف أو حتى اطلديين. © 


وق الصناعة الإعلامية؛ يرى أحد الباحثين بأن الانترنت أحدئت ثورة كبيرة ف 
عام الصحافة؛ حيث أن غالبية الصحف العالية لجأت لحجز موقع في الشبكة؛ وتقديم 
الصحيفة الى القراء عبر الإنتزنت» مما دفعها الى عملية التطوير والابتكار والخروج عن 
اطألوف»خاصة في مجال صناعة الأخبار وتبادها. (70) 


وهناك ثلاث منظومات تواصلية داخل شبكة الائترنت: 


الأول اطنظومة الفردية- الجمعيّة (المدوناتء منتديات الحوارء البريد 
الإلكتزوني؛ الدردشةء مواقع الويكي أ1 ) 

الثانية اطنظومة امؤسساتية (مواقع وبوبات المؤسسات الاقتصادية 
والجمعيات والحكوميّة) 

التالثة اطنظومة الإعلامية (اللواقع الإعلامية والأخبارية) 

وعثل الطضمون مقياسا رئيسيا يكن أعتماده لتششيس منظومة ماء وعلى 
عكس النظومتين الأولى وإلثانية؛ فأن الثالثة» وهي الإعلامية التي تنتج الأخبار؛ فأنها 


غخضع ملقاييس ومععادير وضوابط العمل المتعارف عليها مشنيا سواء على مستوى 
1 
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الكتابة أو الإخراج أو على مستوى اخلاقيات املهنة؛ فالإنتزنت أثرت بشكل واضح 
على بيئة العمل الإعلامي من خلال الابتكارات الطستحدثة للتقئيات وامماط العلاقات 
الإلكترونية.ما أوجدت اشكال إعلامية وإتصالية جديدة أبر زها: 


1. الإنترنت أصبحت اليوم للاعلاميين مصدرا هاما للتوثيق والبحث عن المعلومات: 
ووسيلة اتصالية فعالة مع الفاعلين في العملية الإعلامية. 

2. وظفت (الدردشة) لادارة اخوارات بين الاعلاميين والضيوف اطمستخدمين 

3. تعريز طابع الخركة عند الإعلاميين من خلال توظيف اللعلوماتية المحمولة في ختلف 
الأنشطة اليدائية كالتحتيقات والريبورتاجات: مما يساعده من التحرر من قيود 
مكتبه؛ وتعزيز استقلاليته» وعدم تبعيته الى تجهيزات مؤسسته: مثلما أيضاً 
تساعده على التواصل محها فى محال المعلومات والتنسيق والتابعة عن بعد. 

4. توظيف رجال الإعلام المصادر الجديدة وامستحدثة للأنتزنت» كبنوك المعلومات 
والموسوعات والبوابات وغركات البحث واطواقع الإعلامية المتخصصة واطواقع 
امؤسساتية» والبيانات واطلفات الإعلامية والصور ووثائق القديو فى عدلهم 
الإعلامى. 

5. تجديد الممارسة الإعلامية؛ من خلال تعزيز التفاعلية مع الجمهور؛ ومعرفة رجع 
الصدى لاعماله؛ وتعزيز الحوار الدمتراطي من خلال مشاركة الجمشور في النقد؛ 
وإنتاج اطضامين الإعلامية. 

6. توفر الأنترنت إمكانات إنشام المدونات للإعلاميين للتواصل مع جمهورشم. 
والاستفادة من المشاركة إل صنع الأفكار الإعلامية الجديدة وتعزيز العلاقة 
معهم. 

7. غسين وتطوير الإدارة الإعلامية داخل اللؤسسة وخارجها من خلال ادماج 
التكنولوجيات للق قنوات الاتصال بين مختلف أقسام المؤسسة (الادارة والتحرير 
والاقساء الفنية والتجارية؛ من خلال الشبكة الداخلية(]11111316)؛ إضافة إلى 
إمكائية الإعلامي العمل من خارج مؤسسسته لارسال انتاجه الى إدارة التحرير من 
خلال البريد الإلكتروني وتقنيات التحميل. 
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8. استحداث أليات جديدة لتمويل اطؤسسة الإعلامية كالاعلان الالكتزوني وبيع 


امضمون والاشنراكات: وتسويق البرامج التلفزيونية من خلال تقئية النديو عند 
الطلب؛ وتستخدم الصحافة الكتوبة الإنترنت لتسويق أرشينها من املقالات 3“ 


وقد استنادت وسائل الإعلام من خدمة برامج 15115 عاع700) (جوجل 
ايرث) الذي أطلقه حرك (جوجل) فى يونيو / خزيران عام 2005ء من خلال برامجها 
امختلغة خاصة فق محال الأخبار؛ بتحديد المناطق الساخنة جغرائياً من خلال صور 
واضحة تبث مع نشرات الاخبار» حيث يكن مشاهدة الدول واطدن والشوارع وحتى 
البيوت عبر الأقمار الصناعية بتحريك (ماوس) الكمبيوتر تجاه القارة ثم الدولة ثم 
أطدينة فالحي ثم الشارع الذي نرغب مشاهدتهء ويتميز هذا البرنامج بالقدرة واطرونة 
فق تنظيم وتبادل املعلوم ات الجغرافية» ويجمع أيضا بين صور الأقمار الصناعية 
والخرائط والتصميمات ثلانية الأبعاد لتكوين مختوى شل أطلسا افتزاضياً 
للاستكشافات بالإضافة إلى إمكانية إنشاء طبقات افتزاضية لوضع علامات على 
الأماكن المفضلة مثل المطاعم وامتنزهات والأماكن السياحية: وهذا البرنامج مله 
قمر جديد يحمل اسم (ورلد فيو - 1) يخطي مساحة قدرها 290 ألف ميل مربع عبر 
صور عالية الوضوح لسافات أكرب بواقع 3 امقار على الأقل بامقارنة بالكاميرات 
المستخدمة حالياءوشناك إمكائيات لتطوير عرضها الجغرائئ لختلف الأماكن على 
سطح الأرض عن طريق زيادة حجم الصور شديدة الدقة الت التقطتها الأقمار 
الصناعية :وبرنامج (جوجل إيرث) الذي كان أول إصدار له بائلغة الإلجليزية يتوفر الآن 
بسبع لخات جديدة هي العربية والتشيكية والبولئدية والروسية والمولندية والكورية 
والبرتغالية. 


وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن (جوجل) الى أن 200 مليون مستخدم 
حول العالم فام بتحميل برنامج (جوجل إيرث) منذ إطلاقةه ق شام 2005 ومسب 
خبراء في جال التقنيات فان تفعيل هذا التمر قد جوبه باحتجاج شديد من قبل 
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العديد من الدول لفضحه أسرارها العسكرية» وسيطرح مخاوف عاطية على الصعد 
كافة: وما زاد من أهميته إعلان (اسرائيل) عن شوفها من مثل هذه البرامج ودخوله 
كطرف ق العمليات العسكرية فى الكثير من البلاد طا يكشفه من أماكن كانت مماطة 
بحبارة (منوع الاقتزاب أو التصوير). 


وعلى السياق نفسه آكدت فصائل فلسطينية مسلحة استخدامها لبرنامج 
(جوجل إيرث) لساعدتها على ديد وضرب أهداف غسكرية (إسرائيلية)ء وف النجاه 
آخر قالت صحيفة (تليجراف) إن اطقاومة ق العراق أستخدمت هذا البرنامج لتنئفيذ 
هجمات ضد المعسكرات البريطائية والأمريكية أثناء أحتلال العراق غام2003: ون 
اكتشاف ذلك من خلال مستئدات عثر عليها أثناء مهاجمة عدد من امنازل التي كان 
يختبئ فيها المسلحون: حيث استخدمت عناصر القاومة برنامج (جوجل إيرث) في 
ديد المناطق امستهدفةء ويظهر ذلك جليا ق الصور التي # العثور عليها والتي 
تظهر مخيط مدينة البصرة الجنوبية: وكانت ختوي على مبان تنصيلية داخل اطعحسكر 
البريطائي؛ بالإضافة إلى أهداف دقيقة جدا يكن قصنهاء كما أن خطوط الطول ودوائر 
العرض للأهداف ابلخطط قصنها كانت ممددة على ظهر الصور .وق الجانب الاضر شأن 
البرنامج ساعد الأمم المتحدة في نديد مواقع المحتاجين في دأرفور؛ اذ م بواسطته 
نديد الموافع التي ستقوم الطائرات بإنزال المعونة فيهء وقد لجح فنعلا في ذلك 


وي دراسة منساوية أجرتها جامعة جراتس: أشارت إلى أن (جوجل) فرض 
هيمنة غير مقبولة فى كثير من مجالات شبكة المعلومات الدولية حيث تجرى خو 61 
مليار عملية بحت على الإنتردت كل شهرء وف الولايات المتحدة نتم 707 مسن تلك 
العمليات ي امتوسط عن طريقه: كما أن أكثر من 95 من مستخدمي الإنترنت 
يستخدمون المح رك أحياناء وأن نفوذه يتزايد من خلال تصنيف نتائج عمليمات 
البحث؛ وحذر الباحثون النمساويون من أن حرك البحث يكن أن يتحول إلى أكير 
وكالة استخبارات ف العام وذلك باستخدام البيانات الق جمعها من مستخدميه عير 
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براه ابلختلفة؛ ويواجه هذا البرنامج حاليا منافسة قوية من قبل برتامج آخر أصدرته 
مؤسسة ناسا الأمريكيه لأيحاث النضاء؛ ومكن بواسطة الإصدار الجديد شرك ملز 
Vor Wind‏ مشاهدة اطدن عير الأقمار الصناعية ويوفر يلس تخدمه الوصول 
بدقه عاليه جدا إلى أي مكان على وجه الأرضء مما ينح المجال للمنافسة في كشف 
خريطة العام الجغرافية» والسيطرة على الصور والعلومات * 


وجكن ان نسجل بان الانسانية ليست متساوية من حيث الاستفادة من 
الثورة الرقمية ومن التقدم التكنولوجى والاتصالي اشائل؛ مثلما لم تكن متساوية من 
قبل من حيث الاستفادة من الثورة الصناعية والتكنولوجية بدليل أن أوروبا وأمريكا 
كانتا دائما أكثر استفادة وأوفر حظا من بقية الكناطق الجغرافية في العالم؛ وللتدليل 
على ذلك نشير الى أن نسبة الاستفادة من خدمات الأنترنت وامكانياته تصل ف الولايات 
امتحدة الأمريكية الى ما يفوق 755 في حين تصل النسبة ذاتها في فرنسا - وهي قوة 
متوسطة - إلى حد 465 وأما فى اطنطقة العربية فإن نسبة الاستعانة بالأنتزنت لا 
تتجاوز في أفضل الحالات 410 ف اقطار مثل مصر والامارات العربية. ^ 


ويصعب نديد عدد الحواسيب بدقة أو تقويم مدى اتتشاره لأسباب 
تكتولوجية وإحسائية؛ فمن الناحية التكنولوجية» يصعب لخديد عدد الأجشزة على 
أساس مبيعات ال مكونات الأساسية التي تُستخدم أيضا في ترقية بعض مكؤنات 
الحاسوب وق غياب معايير واضحة لعمليات التجميع؛ بعاد استخدام معظم مكونات 
الحاسوب فى عملية الترقية؛ بالإضافة إلى انتشار السوق الرمادية» وهي بيع منتجات 
أصلية من خلال قئوات بيع غير مرخصة وبدون تصريح: ومع ذلك تشير أحدث 
الإحصائيات إن عدد مستخدمى الإنتزنت ف العام يبلغ حو 2,1 مليار مستخدم من 
تعداد سكاتن العالم البالغ عددهم خو(3,ة6 مليار) نسم فى حين م يكن عدد 
مستخدمي الإترنت يتجاوز في عام 1997 (70) مليون مستخدم؛ ها يعني أن عدد 
مستخدمي الإنثرنت ف العام قد تضاعفوا عشرات اطرات في مدى عشر سنوات» وهي 
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زيادة لم تشهدها أي وسيلة إعلامية أخرى على مدار التاريخ الإنساني؛ فضلا عن 
استمرار انتشار ها حتى الآن. 


وإن عدد مستخدمي الإنترنيت أسيا 2 ملسون مستخده؛ عسدد 
مستخدمي الإنترنت في أوروبا 476.2 مليون مستخدم عدد مستخدمي الإنترنت في 
أمريكا الشمالية 271.1 مليون مستخدم؛ عدد مستخدمي الإنترنت يي أمريكا 
اللاتيئية 213.9 مليون مستخدم: عدد مستخدمي الإنترنت ف إفريتيا 118.6 
مليون مستخدم؛ عدد مستخدمي الإنثزنت قي الشرق الأوسط 68.6 مليون مستخدم 
عدد مستخدمي الإنترنت في أستراليا ودول الأوقيانوس 21.3 مليون مستخدم: عدد 
مستخدمي الإنتزنت في الصين 485 مليون مستخدم؛ وهي الدولة الأولى في العام سن 
حيث عدد مستخدمي الإنترنتء نسبة انتشار الإنترنت في الصين 430.3 وعدد 
اشتزاكات النطاق العريض الثابت فق العام 591 مليون اشتراك. 


أما الشبكات الاجتماعية:فأن عدد مستخدمي ئيسبوك مع نهاية عام 
1 أكثر من 800 مليون شخص:؛ عدد المشنزكين الجدد في فيسبوك مع نهاية 
عام 2011 څو 200 مليون شخص: عدد حسابات تويتر فى مع نهاية عام 2011: 
5 مليون حسابء عدد الحسابات النشطة في تويتر 100 مليون حساب هدد 
التعلينات )1W٤٤15(‏ الرسلة ي اليوم 2500 مليون تعليق؛ عدد حسابات 
الشبكات الاجتماعية ق العا 2.4 مليار .أ۶ 


عربياً فيبلغ عدد مستخدمي الائترنت في الوطن العربي لعام 2012 خو 95 
مليون مستخدم ها يعادل ثلث الكثافة السكانية فى الوطن العربيء حيث تضاعف 
عدد مستخدمي الإنترنت ها يوازي 51800 ف العام العربيء أي ما يعادل ۸13 من 
مستخدمين علي مستوى العالب حيث أصبحت الإنترنت جزءاً من الحياة اليومية 
وليست جرد وسيلة للترفيه كما كانت عليه في السابق. 
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أما عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط الث تضم عددا 
كبيرا من الدول العربية فقد تضاعف أكثر من 23 مرة منذ العام 2000 حتى نهاية 
العام 2011ء وتبين الأرقام إلى نشرها الطوقع الإلكتروني العماطى إنتزنت وورلمد 
ستاتس" أن عدد مستخدمي الإنترنت ف الشرق الأوسط قنز إلى 77 مليون مشترك في 
نهاية العام اطاضي 2011 مقارنة مع 3.3 مليون مشنزك ق العام 2000ء وأشارت 
الإحصاءات إلى أن نسبة اتتشار استخدام الإئترنت فى منطقة الشرق الأوسط مقارنة 
يحدد سكانها بلغ حوالي 536 فيما ما تزال نسبة الانتشار ثى قارة أفريقيا تدور حول 
نسية 213 من عدد السكان ما يعني فرصا كبيرة لزيادة انتشار الخدمة فى هاتين 
المنطقتين خلال السنوات التليلة اكقبلة» وتبين أن الشرق الأوسط احتل اطرتية 
السادسة بين قارات ومناطق العام باستحواذها على نسبة 43.4 من إجمالي 
مستخدمي الإئترتت حول العام وبجوالي 77 مليون مستخدم وي اطرتبة السابعة 
والأاخيرة جاءت استراليا جوالي 24 مليون مستخدم وبالنسبة الأقل مسن إجمالي 
مستخدمي العام والقي بلغت 0.41.1 


وتشير دراسة أجرتها مجلة إنترنت العام العربي الى إن 30 من مستخدمي 
الإنتزنت ف العام العربى يستخدمون الإنترنت فى الدردشة (0121)): بينما نتصيب 
البحث العلمي لا يتجاوز ال43 من هؤلاء امستخدمينء غير أن هذه النسبة رها تكون 
قد اخفضت في الدردشة لصاح البحث العلمي من خلال استطلاع الرأي الذي قامت به 
شبكة إسلام أون لاينء نت عامي 2002 و2003م؛ وشارك فيه أكثر من 11000 
قارئ للعربية رغم أن منهم من لا يقيمون في الوطن العربيء إذ هم يثلون حمسا 
وستين دولةء وقد بلغت نسبة مستخدمي الإنتزئت للدردشة 424.5 فيما ارتفعت 
نسبة البحث العلمي لتتجاوز اد#14 لتصبح 2414.3 ولعل هذا يكون مؤشراً جيداً 
ومفيدا طا هكن أن يبين الاه المستخدم العربي للاستفادة السليمة من الإنترنت. 


وسائل الأعلام الركمية 


ولشذ دول الخليج العربي عن فاعدة التخلف الرقمي عربيا من خلال 
مبيعاتها التي تتجاوز المعدل العاطي؛ حيث كشنت دراسة قام بها مركز دراسات 
الاقتصاد الرقمي (مدار) أن منطتة الشرق الأوسط ختاج إلى 6 مللايين جفاز كمبيوتر 
شخصي للواكبة معدل المبيعات العاطىء حيث أن مستوى انتشار أجهزة الكمبيوتر في 
المنطقة يعد أدنى من المعدل العاطي بكثير ولا يتعدى ثلث الحجم المطلوب» وأوضحت 
الدراسة أن سين جودة خدمات الإننزنت وزيادة مستوى الإنناق على أجهزة 
الكمبيوتر من قبل قطاع اللؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التعليمي سيساهم 
في ينو حجم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في ختلت دول منطفة الشرق الأوسط البالغ 
عددها 18: وشهدت اللنطقة تسجيل 3012 ملايين جهاز كمبيوتر مقارنة بالرقم 
العالي للمبيعات وهو 85.9 آمليون جهازء علاوة على ذلك يعتبر حجم المبيعات 
الفعلي أدنى من حجم ابلبيعات الذي كان يفترض بالمنطقة محثيثه»حيث أن منطقة 
الشرق الأوسط تاج إلى 500 ألف جهاز كمبيوتر شخصيا ملوأكبة المعدل العاشي 
البالغ 47/2 جهازا لكل شخص: وشملت هذه الدراسة ست دول فى منطقة امشرق 
العربي هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق ومصر وسبع دول من الخليج 
العربي هي الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان واليمن 
ومس دول من ثمال أفريقيا هي الجزائر وامغرب وتونس وليبيا والسودات» وأظهرت 
الدول كافة وفقاً للدراسة أرقام مبيعات متدنية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي 
التي سجلت أعلاها من خلال غانيقها لحجم مبيعات بلغ 1.18مليون جهاز مقارنة 
بالمعدل الععاطي البالغ 1.10 مليون؛ كما أشارت الدراسة إلى نقص بلغ 2.7 مليون 
جهاز في منطقة امشرق العربي و7. [مليون فى ثمال أفريقيا و6. 1مليون في اليمن 
والسسودانء وهقارتنة أركام المبيعات مع عدد السكان تعدت دول مجلس التعاون 
الخليجي ابلسدل العابلى حيث فاقت أرقام المبيعات المنترضة ب 0.08 مليون جهاز وق 
الإطار ذاتهء تاج منطقة الطشرق العربي إلى 2.4 مليون جهاز وثمال أفريقيا إلى 
7 مليون واليمن والسودان 1,59مليون بلواكبة المعدل العاطي.90) 
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وقد صاحب النمو السريع فى استخدام الإنتزنت مو في استخدام اللغة الحربية 
أيضا حيمث احتلت المرتبة السابعة عاطيا مسن حيث عدد التحدثين بها من 
مستخدمي الإنثرنت: لكن على مستوى ابلحتوى اطنتج باللغة العربية فإن الأرقام تبدو 
مؤسفة؛ إذ تقول كل التوقعات أن نسبة ابلحتوى العربي على الإنتزنت لا تكاد ثل 
1 من نسبة ا محتوى امنشور على الإتترنت على مستوى العام في حين تجد غالبية 
الشركات واطواقع العربية توفر مواقعها باللغة الأجنبية فقط وأحيانا قليلة قد 
يتىذكرون إضافة اللغة العربية:بينما جد الشركات الغربية توفر مواقعها باللغة 
العربية وتدعمها بشكل كبيرء وما ذلك إلا خرصها أن خصل على حصة في هذا 
السوق الواعد» أما مبادرات إثراء الحثوى الحربي فتكاد تنعدم إلا من محاولات فردية 


بين وقت وآخر. 


إلا أن بوادر الأمل تظهر أحياناء فلدينا الإحصائية التي تقول بأن اللغة 
العربية هي اللخة الأسرع موا حاليا على شبكة التواصل والتدوين المصغر توينز: 
حيث بلخت نسبة النمو ما بين يوليو 2010 وأكتوبر 2011 أكثر من 752146؛ أي 
بحوالي 22 ضعناء لتحتل بذلك العربية اطرتبة الثامنة بين اللغات المستخدمة ي 
تويترء مثلة بذلك حوالي 2 من نسبة التخريدات ال 180 مليونا التي تنشر يوميا 
في تویتز ٥7‏ 


ويقذر عدد مستخدمي الإنترنت اللتكلمين باللغة العربية حوالي 25 مليونا 
ونصف ابلليون: أي حوالي 72.5 من تعداد المستخدمين في العالم؛ وهي اطرتيبة 
الحاشرة ج الحالم؛ بعد اللغة الإجليزية 428.9 والصينيّة 414.7 والإسبائية 408.9 
واليابانية 77.6 والأطائيّة 65-2 والفرنسية 45 والبرتغاليّة 43.6 والكورية 53 
والإيطالية 7 .42ء حيث حقق مستخدمو الإنترنت الذين يتكلمون اللغة العربية أكبر 
وتعرة لو ف العام كلدي الفترة 0- 2007 حيث بلغت نسبتها 241.8 
وأئما نسبته حوالي60/ من مستخدمي الإنترلت في العام العربي موجودون في منطقة 

(28) + 


الخليج العربيء والتي مثل حوالي 711 من تعداد سكان العام العربي 
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وييكن ملاحظة أنّ النسبة الأعلى هي لدول الخليج العربى حيت تكون تكاليف 
شراء الكومبيوترات واشتراك الإننزنت أقَلٌ بكثير من الدول الأخرى؛ بالإضافة إلى كون 
الكثير من هذه الدول تواكب التقئية بشكل مستمرٌ وتقوم بتطوير البنية التحنية 
للإنترنت» بيتما تنخفض النسبة بشكل ملحوظ ق الدول الإفريقية. 


تلفزيون الإنترنت: سيئما المنزل 


في البداية كان التلفزيون» وبعد ذلك ظهرت أجهزة تشغيل أشرطة الئيديو 
وأقراص الفيديو الرقمية وتسجيل النيديو الرقميء والآن جاء دور التلفزيون الذكي؛ 
حيث استخدام تقئية البث اطرئي على الإتثرنت في العام 1995 - بعد بث الإذاعة 
بعامين- حين م بث لعبة بيسبول على اشواء مباشرة؛ وكذلك كانت غناك محاولات عام 
0 إلا أن ما يكن أن تعده بداية حقيقة هو منتصف 2007: وي ضوء الشعبية 
أ مذهلة التي حظى بها الكمبيوترات اللوحية واشواتف النقالة والأجهزة المتصلة؛ 
ومؤخراء أجهزة التلئزيونات الذكيةء يشهد الطلب على الاتصال بالإنازنت تؤايداً 
مستمرأ: ووفقا لتقربر صادر عن شركة دعءاعآ للاحصائيات؛: أشار 94 من 
ا مستهلكين الذين ثملهم استطلاع يتعلق بدراسة حول تلفزيون الإنترنت أنشم 
يفضلون الحصول على إمكانية الوصول إلى المحتوى الرقمي أو تصفح الإنتزدنت عبر 
أجهزة التلنزيون الخاصة بهم 


وتأتي التلفزيونات الحدبشة ومنها سامسونج الذكية مجهرة بنظام غنقتم5 
لآ › فهو يوفر برنامج قوائم مُبسمّط يُسهل استخدامه للاتصال والاستكشاف 
والاستمتاع مجموعة واسعة من اللحتويات: كما يكن للمستخدمين البحعث عن 
الأفلام والعروض التلفزيوئية ومقاطع الفيديو عبر الإنترشت عن طريق الأجهزة 
اطتصلة بالإضافة إلى تصفح الإنئزنت من خلال التلفزيون» ناهيك عن الوصول إلى عدد 
وافر من التطبيقات من موقع متجر تطبيقات سامسونج» كما يندرج في التلفزيونات 
الذكية هذه العديد من الوظائف والخاصيات اللميزة: من أهمها خاصية البحث الشامل 
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(Web آلف وخاصية ۲۷ 880۸3؛ وبرنامج تصنح الإنترنت (ع1812058‎ Share 
وميزة نظام التلفزيوت الاجتماعية ¥7 500121) والقي تعد ميزة حيوية تعرفنأ بكل‎ 
ما يجري حولنا فى الصنفحات و الشبكات الاجتماعية.‎ 


ومن خلال مزايا ۸11512۲۴ يكن للمستخدمين تكوين شبكة N4‏ 21 
لاسلكية بين كافة الأجهزة الرقمية المتوافقة مع سامسونح: ها فيها اشواتف النقالة 
وأجهزة الحاسوب الدفتزي والكاميرات الرقمية: كما كن من خلالها مشاركة الأفلام 
والصور وملفات الموسيقى لزيادة وسائط التزفيه لديك في أي مكان دون الحاجة إلى 
التبديل بين الأجهزة؛ كما ندعم أجهزة التلنزيون الذكية تقنية 0218٥15121٤‏ 
التي هكن امستخدمين من الاستمتاع ممقاطع الأشلام واللوسيقى والصور متحددة 
الوسائط مباشرة على جهاز التلنزيوت بتوصيله عبر وصلة ذاكرة 1158 أو الأقراص 
الصلبة المحمولة باستخدام تقئية التوصيل والتشغيل الفوري. 


وسيتمكن المستخدمين بنضل نظام 'التلفزيون الاجتماعي (1۷ 506121) 
وبرنامج تصفح الإننزنت (1832057527 اع ) التواصل عبر الإنترنت من خلال أي من 
هذه التلفزيونات الذكيةء حيث تدمج نظام 'التلفزيون الاجتماعي” الشسبكات 
الاجتماعية مثل "فيسبوك” (¥ 0)7 0(طاعع۴a)‏ و 'تويۃ " (¥ wite"‏ 1) و جوجل 
توك" (13116755' 0021١‏ 6) مع المحتوى اطرئي ق التلنزيون الذكي» ويذلك هكن 
التواصل اطباشر مع ألاصدقاء وأفراد العائلة من خلال شاشة جائبية ضمن شاشة 
التلئزيون أثناء الأستمتاع مضاهدة البرامج التلفزيونية الطفضلة:؛ أما برنامج تصفح 
الإننزنت (2101:563 91 ): فيسمح بالتصفح من خلال التلفزيون اما كما لو أنك 
تستهدم مُتصفح الكمبيوتر الشخصي الاعتيادي مع دعم كامل لبرنامج فلاش فيديو ؛ 
وتأتي أخيرا ميزة 177 5600110 ؛ التي تسمح للمستخدمين بعرض المحتوى اطرئي: 
كمقاطع الليديو؛ عبر الأجهزة حيث يكن للمشاهدين نقل ملفات :13111-5835: 
و۷2 : والبث التلنزيوني المباشر من شاشتهم إلى أجهزة سامسونج أخرى مثل 
طة1 :0231355 وهواتف (8 :3213:3)) الذكية. 
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ولا يتردد التقنيون الكوريون ق إيضاح أن الخطوة الراهنة الت تعمل عليها 
الشركات شي (تلفزيون الانترنت) وقدرة الشاشة الجديدة علي التعامل مع مراقع 
الانترنت (بدل الكومبيوتر)» يكمن في التقاط البث المتلفز على الشبكة الدولية؛ إضافة 
إلى ما يأتيها من البث فضائيا وأرضياً فضلاً عن زين البث التلئز ليتحكم المتخرج 
ها يصل الى شاشته من برامج ونقل شرائط المشاهد الى الانترنت وإتاحة مشاركة الفرجة 
اطرئية - المسموعة بين مجموعة من المشاهدين مع قدرتهم على كتابة تعليقاتهم 
وأرائهم خلال البث. 


كما شهد التطور التكنولوجي الرقمي؛ ظاهرة شاشات الكريستال السائل 
والبلازماء حيث ستصبح أشعة الليزر المجسمة هي أداة المشاهدة» وكذلك الاتصال 
التتاعليء يحيث لا تزيد «ماكة الشاشات عن سنتيمتزء وحاليأ تركز التقنيات على 
تطوير الشاشات رقمياء لثعطي صورا أكثر دقة ووضوحاً ونقاء (وكذلك الحال بالنسبة 
إلى الصوت أيضا)ء وكذلك تتميز تلك الشاشات بأنها تستطيع بلوغ قياسات كبيرة 
(من 40 بوصة الى ما يئوق100 بوصة) من دون أن يضطر المشاهد الى الابتعاد غنها 
مسافة كبيرةء كما الخال في الشاشات التقليدية؛ بل أن بعمض تلك الشائسات خافظ 
على شكل الصورة ومكوتاتها حتى لو وقفت محاذاتها وبخط مستتيم محهاء وفي هذا 
الإطارء توصف شاشات الكريستال السائل والبلازماء بأنها تصتع (سينما المنزل)؛ 
والمثور أن بعض تلك الشاشاته مثل التلفزيون العالي الوضوح (هاي ديفنيشن) 
تتطلب با رقمياً أيضاء والحق أن هذا النوع من البث م ينطلق بعد في العام العربي: إلا 
في شكل محدود كحال تجربة البث الأرضي الرقمي فى اطغرب وق اطقايل؛ تستطيع تلك 
الشاشات أن تتعامل مع الكومبيوتر ومواده؛ وكذلك فإن معظمها يرتبط مع النيديو 
الرقمي الذي يستطيع خزين كميات كبيرة من اطواد التلفزة. 


وباختصار» يعتبر تلفزيون الاننزنت خطوة أخرى في مسار الإعلام التفاعلي: 
ويعتبر(يوتيوب) من النماذج الراهنة عن الإعلام الرقمي؛ وينظر إليه كثير من الخبراء 
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كظافرة إعلامية معاصرة؛ خصوصا أنه أثبت قدراته الاغلامية ف نقل الأحداث 
السريعة واطثيرة؛ ويقود ذلك الى السؤال عن أشر تلفزيون الانترنت فى العلاقة 
التقليدية؛ امعتمدة على البث والتلقي؛ بين أقنية التلفزيون الجمهور؛ واضح أن تلك 
العلاقة تتغيّر اليوم؛ مع ميل الجمهور الدائم الى تصوير أشرطة وإرسساها الى 
التلنزيونات؛ والى مواقع مثل (يوتيوب)؛ وكذلك يثير تلفزيون الانترنث سؤالاً عن 
الإعلام الرقمي نفسه؛ حيث أن هذا النوع من الإعلام ما زال قيد التبلور؛ ولحل الذين 
سارعوا الى تبني مصطلح مثل (الإعلام الجديد)؛ ف الاشارة الى الانترنت» رما تسرعوا في 
هذا الأمرء وإذا نظرنا إلى جغاز مثلتلفزيون الانترنت: حيث اللقاء بين التلفزة الأرضية 
والفضائية مع الشيكة الالكترونية اندولية ومعطياتهاء والتفاعل المتصاعد بين أقنية 
التلنزة ومواقع الأشرطة الرقمية التي يصنعها الجمهور؛ مثل الخطوة ابلشتركة بين (سي 
أن أن) و (يوتيوب)؛ والى الأثر الاعلامي الكبير طواقع افتزاضية مثل (سيكوند لايف) 
يتضح أن ذلك الإعلام مازال يرسم ملاممه باضطراد وتراكم ووباختصار» يُعقبر 
تلفزيون الانترنت خطوة أخرى فى مسار الإعلام التفاعلي. 


وأكدت شركة أبل ع1ترمرث أنها بدأت فى تصنيع تليفزيون الإنتزنت الجديد 
وسيبدأ مزودي أبل بالقطع الإلكترونية وذلك بإرسال اللواد اللازمة لتصنيع تليفزيون 
الإنترنت الجديد من ”عامط ” ف الربع الأول من عام 2012 كما أشارت شركة 
سامسونج 531751172 الكورية أنها بدأت فى عام 2011 بإتناج رقاقات تليفزيون 
مام مء ف الوقت الذي تقوم فيه شركة شارب 56817 بإنتاج شاشات العرض اخاصة 
بالتلفاز الجديد الذي بدوره سيكون طفرة جديدة في عام التكنولوجيا حيث كنك من 
خلاله مشاهدة التلفاز ومتابعة الإتنزنت والتحدث مع الأقارب والأصحاب عن طريق 
([لمن )١/1060‏ وغير ذلك من اطزايا التي ستطرح إلي الأسواق في أوائل العام الجديد 
ومن ناحية أخري أكدت شركة ابل أنها حفضت من سعر تليفزيوناتها الحالية بنسية 
تصل إلى 9 
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وكشفت شركة إل جي الكورية الجنوبية لصناعة الالكترونيات عن تلنزيون 
يعمل بنظام غوغل اللخصص لتلفزيونات الإنترنت:ويتيح نظام غوضل الخصص 
لتلفزيونات الإنترنت واممه غوغل تي في للمشاهد الاتصال بالإنئزنت والبحث مباشرة 
عن برامج تلفزيونية معينة أو مباريات أو أي مختوى وسائط متعددة على شبكة 
اللعلومات الدولية ومشاهدتها عير التلفزيون.وتسعى إل جي من خلال طرح جهازها 
اطمزود بنظام غوغل للتلفزيون إلى المنافسة مع شركتي سامسونج وسوني؛ في حين 
يهدف نظام غوغل إلى غزو تلفزيونات ا مستخدمين بعد أن غزت الشركة الأمريكية في 
وقت سايق أجهزة الكمبيوتر العادية واللوحية والطهواتف الذكية بنظام أندرويد. 


وكانت غوغل قد أعلئت عن نظامها الملخصص للتلفزيون قي مايو من عام 
0 طنافسة تلفزيون أبل: ولكن لم يكتب هذا النظاه انتشار واسع بسبب قلة 
مزودي محتويات الوسائط التعددة على الإنترنج: وحاجة هذا النظاء إلى اتصال سريع 
بالإنتزتت.ويتوفر نظام غوغل للتلغريون بشكلين: إما في أجهزة الاستقبال الرقمى التي 
ترتبط بالتلفزيون وهذا ما تقوم به شركة لوجيتيك أو أن يكون مضمنا بشكل داخلى 
في جهاز التلذزيون وهى الطريقة التى تعتمد عليها سونى وسامسونج وإل جي مؤخرا: 
وقالت شركة ديسبلاي سيرش للاحصائيات أن سوق التلنزيون ستنمو غاطيا بنسبة 
2 ف اطئة فى عام 2012 بعد ثبات فى مستوى النمو للعام اماضي بسبب الركود 
الاقتصادي العاملي. "° 


سيثما الإنتوئت 


لم يعد هواة مشاهدة الأفلام العاطية يحتاجون إلى دور عرض سينمائي» أو 
حتى شراء نسخة من النيلم الذي يرغبون ف مشاهدته: يكنيفم الجلوس أمام شاشة 
كمبيوتر متصلة بالإنترنتء وميل ما يريدون من أفلام؛ ويؤكدعشاق سينما الإئثرنت 
أن ما يفعلونه (لا يعد قرصنة)؛ على النتيض من منتئجي الأفلام الذين يؤقدون أن 
حصيلة مكاسب 6 مواقع إليكترونية تقوم بالقرصنة على الأفلام» تصل إلى 35 مليون 
دولر 3 العام. 
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لقد أصبحت الاننزنت وسيلة جديدة لتوزيع وعرض الأفلاه السينمائية: 
وكانت بداية ذلك عندما ابرمت شركة (ميتا فيلمكس) الأميركية للإنتاج السينمائي 
اتفاقاً مع شركة (سايت ساوند) تقوم مموجيه هذه الشركة بعرض الافلام التي تنتجها 
(ميتافيامكس) على موقعها على الانترنت» وكان فيلم What Drêalıs May‏ 
©دده') من بطولة روبن وبليمز والحائز على جائزة أفضل مؤثرات صوتية؛ أول فيلم 
يجري توزيعه وعرضه على الانئزنت» وقد تأسست شركة 501120اطع 81 عام 1995 
لبيع الأغاتي والموسيتى على الإنتزنت ثم أضافت إلى نشاطها مجال تأجير الأفلام 
السينمائيه على الشبكة فى ابريل من عام 1999؛ وتترقب استديوهات هوليود بجذر 
وقائع هذه التكنولوجيا الجديدة وتأثيرها على مستتبل صناعتها وتوزيع منتجاتها. 


ورغم عرض عدد من الأفلام القصيرة على الشبكة إلا أن فيلم 13211١‏ 
زه شو أول فيلم سيتمائي طويل يبث بغذه الطريقة؛ وبيكن للمشاهدين ميل 
الفيلم ومشاهدته على كمبيوثراتهم الشخصية وعند استخدام جهاز (مودم) عادي 
فإن عملية ميل الفيلم سوف غنتاج إلى وقت طويل؛ كما أن الصور المعروضة سوف 
تون أقل وضوحا من املستوى الذي يطمح له المشاهد خاصة عند متارنتها بالأفلام 
امعروضه فى دور السينما أو حتى أثلام النيديو؛ لذلك فإن الكثير من الخبراء يؤملون 
كثرا على إنتشار وسائل الإرتباط السريع بالإنترنت مثل 15101 و.1251 والكيبل 
التليغزيوئي وغيرها والتي سوف تساهم في حل مشكلة البطء في ميل الأفلام على 
الإنتونت وغيسين جودة عرضها. 


ونالت صناعة السينما نصيبها أيضأ من الجدل الدائر حول تأثير تكنولوجيا 
الإعلام الجديد ء حيث أن التغيرات التي تشهدها صناعة السينما حالياً يتمثل في أن 
العدد الأكبر طرتادي دور العرض اصبح من جيل الشباب وصغار السن والذين 
أصبحت خيارات التزفيه أمامهم اليوم كبيرة ومتنوعة أكثر من أي وقت مضىء وهذا 
ما أدى إلى اغنفاض الطلب على تذاكر الافلام السينمائية» وعموماً فإن صناعة 
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السينما ستكون شادرة على مواجهة هذه التطورات التكنولوجية الجديدة بل 
والاستفادة منها لتعزيز موقنها التنافسي:وقبل حوالي أربعين عاما مثلا شهدت 
صناعة السينما الأمريكية لتخخاضا موثراً في مداخليها كدت من غخاوزه بطرق جديدة 
مبتكرة ومنها أنها أصبحت مركز إنتاج أساسي لصناعة التلفزيون الجديدة: كما أنها 
كنت باطثل الاستفادة من النمو الكبير في الات اشرطة الفيديو والكيبل التلفزيوتي: 
وترى شركات الانتاج السينمائي في هوليود اليوم فرصاً جديدة لدريح من خلال إنتاج 
أفلام عالية الوضوح11!1115 0611111102 طع 111 لشبكات التلقزيون والكيبل ولدور 
العرض الخاصة بالأفلام السينمائية. ° 


وخلال السنوات الأخيرة بدأ نوع جديد من (سينما الإنتزنت) محقق شعبية 
كبيرة وجماهيرية واسعة؛ ووصل عدد متابعي بعض الأفلام إلى 8 ملايين مشاهدء وهو 
رقم لا حققه كثير من الأفلام الروائية الطويلة» وتغيرت طبيعة الفيلم القصير إلى 
(التصير جدا)» وبدلاً من مدته التقليدية التي احتفظ بها لعقود تراوحت بين 20 
و30 دقيقة: أصبحت لا تتجياوز 6 أو 9 دقائق: وحطم فيلم سوليدر 
وی80۷ 501101131 من إخراج لي شسول الرقم القياسي العاملي ف إنتاج أقصر 
فيلم في العام مدته 7 ثوان» وتغلبت هذه النوعية من الأعمال السيلمائية على مشاكل 
الشكل التقليدي الذي عانى من ضحف شهرته مجال التوريع الكلاسيكي» ليتمكن 
بفضل الإنتزنت؛ واهواتف الجوالة من حقيق انتشار لم يكن أكثر التغائلين هستقبل 
هذه النوعية من الأعمال السينمائية يجلمون يه. 


الانترنت والحكومة الالكترونية 


يعد انتشهار استخدام الإنترنت إحدى الركائز الأساسية الني تقوم عليها 
الحكومة الإلكتزونية: ذلك أن ذو انتشار استخدام الإنترنت يشكل ظاهرة صحية؛ الأمر 
الذي يولد نطاقا فاعلاً لتأسيس اتصال بين مستخدمي الإنترنت سواء كان ذلك بين 
القطاعات الحكومية أو الخاصة على السواء أو الائئين محا مهما تباعدت موأقعهم 
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الجخرافية وتكون البئية التحتية (شيكة الاتصالات) مثابة الوسيلة الطمكنة لربط 
غنتلف القطاعات» وقد اصبح بإمكان الفرد الدخول ف الطنظومة الرقمية لاستخراج 
شهادة ميلاد أو تجديد مركبة سيارة من خلال مننذ حاسب دون الحاجة إلى زيارة 
مواقع تلك ا مؤسسات شخصياء والمسألة مرتبطة بانتشار الإنترنت فكلما توسع 
استخدام الإنترنت في ابلجتمع كلما سهل مهمة الحكومة الإلكترونية كمشروع متكامل؛ 
ومن الصعوبة تصور حكومة إلكنزونية دون توفر الحواسيب الألية في الوقت الرالهن: 
وقد ينهم أن القصود فقط هو الحاسب الآلى بحجمه المتعارف عليه إلا أن متطلبات 
الحكومة الإلكترونية تتجاوز الحاسب الألي نفسه لتشمل عنصرين رئيسيين وشما: 
العنصر الأول: شبكات اخاسب الآني وما تويه من محطات عمل والبرجيات 
والشبكات المحلية والشبكات الواسعة النطاق: وهذه الشبكات مكونات رئيسية وهي 
وجود جهاز الخدمة الرئيسي الذي يقوم بادراة الشبكة وتنظيم عمل الأجهزة المكونة 
للشبكة؛ والعنصر الثاني هو نظام تشغيل الشبكات والذي يتولى إدارة موارد الشبكة. 


لذا يتضح أن غناك مستويين بلتطلبات الحوسبة الآلية: الأول على مستوى 
الأفرادء وهو قدرة الإفراد اقتناء هذه الأجهزة التي قكنهم تخميل معاملاتهم وتتبع 
سير إنجازها والثاني على الهستوى الرس مي والمتمثل في توفير الخدمات والشبكات 
وأنظمة تشغيل البيانات اللتداولة في الشبكة .ومن حيث الاصل؛ وسواء كنا نتحدث 
عن بيكئة العام الواقعي أم بيئة الانترنت الافتراضية: فإن أية حكومة تسعى لأن حقق 
فعالية عالية ثي تقديم خدماتها للجمغور وغقن فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها 
ومؤسساتهاء ان تعتمد الحكومة الالكترونية غلى ركائز اربعة: 


1. نجميع كافة الاتشطة والخدمات امعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد 
هو موقع الحكومة الردمي على شبكة الانترنت؛ في نشاط اشيه ما يكون بفذكرة 
مجمعات الدوائر الحكومية. 
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2. شين حالة اتصال دائم بالجمهور (24 ساعة فى اليوم 7 أيام في الاسبوع:365 
يوم فى السنة)» مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية 
للمواطن. 

3. خقين سرعة وفعالية الربط والتنسيق والاداء والانمجاز بين دوائر الحكومة ذاتها 
ولكل منها على حده. 

4. غخقيق وفرة ف الانفاق في كافة العتاصر لا فيغا شحنيقئ عوائد افضل من الانشطة 
الحكومية ذات ابلحتوى التجاري. 2“ 


التجارة الإلكترونية والإئترنت 


E‏ ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميهاء وف ل 
التطور اشائل في تقئيات الحوسبة والاتصال التي حققت تيادلا سريعا وشاملا 
للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومنهوم امعلومة على 
الخط وترافق ذلك مع استثمار الانترنت فى ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن 
مغاهيم الاعمال الالكترونية والتجارة الالكتروئية؛ ومع الاعتماد المتزايد على نظم 
الحوسبة ي ادارة الانشطة وازدياد القيمة الاقنصادية للمعلومات ككيان معنوي أمسى 
٠‏ هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الاعمال واطال والاستثمار امطاليء في ضل 
. ذلك كله؛ تطور مفهوم الخدمات اطالية على الخطهء لتتحول الذكرة من جرد تننيذ 
اعمال عبر خط خاص ومن خلال برجيات نظام كمبيوتر العميل؛ الى بنك له وجود 
كامل على اتلشبكة ويجمتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للاعمال المصرفية: وفوق 
ذلك تطور مفهوم العمل المصرق من أداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل الى 
القيام بخدمات اطال والاستشارة اطالية وخدمات الاستثمار والتجارة والادارة اطالية 
وغيرها. 


ووفقا بلا تقدم فأن البنك الالكتروني يشير إلى النظام الذي يتيخ للزسون 
الوصول الى حساباته أو أية معلومات يريدها والحصول على خذلف الخدمات واطنتجات 
المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به أو أية 
وسيلة أخرى. 
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ويستخدم تحبير أ اصطلاح البنوك الإلكترونية (Electronic Banking)‏ 
0 بنوك الإنترنت (82:12028 15161:181) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم الق 
ظهرت مع مطلع التسعينات كمنهوم الخدمات اطالية عن بعد اوالبنوك الالكترونية 
عن بعد )N Remote Electronic Banking)‏ أو البنك امنزلي (106ن11 
Bankir‏ ) أو البنك على لخط (عمنلصو8 ©0[115)) أو الخدمات اطالية الذاتية 
Banking)‏ عع ]1حرعق6اء5): وجيعها تعبيرات تتصل بتيام الزبائن بإدارة 
حساباتهم ولغجاز اعماهم المتصلة بالبنك عن طريق امنزل أو المكتب أو أي مكان آخر 
وف الوقت الذي يريد الزبون؛ ويعبر عنه بعبارة (الخدمة اطالية في كل وقت وسن أي 
مكان)؛ وتطور المنهوم هذا مع شيوع الانترنت اذ امكن للزبون الدخول من خلال 
اللاشنراك العام عير الانترنت. 


ولا يقف التعامل أطالي على شبكة الانتزنت ف حدود العلاقات الطصرفية أو 
تعاملات التسوق فى بيئة التجارة الالكترونية» اذ الى جانبهما تبرز عمليات البورصة 
عبر الانثزنت؛ قفي السنوات الاخيرة انشا عدد كبير من الشركات والاشخاص مواقع 
خاصة على الانترنت في حقل انشطة تداول الاسهم (البورصة)» والاصل ف اعمال 
الوساطة التي مقارسها جهات السمسرة: حصول هذه الجهات على عمولات بدل 
خدماتشا : وهي ف بيئة الاننرنت اقل منها ق العام الحتيقي؛ وهنا تظغر ميزة استغلال 
الانتزنت. 


وتعتمد التجارة الإلكنزونية6 11000111670 على شسبكة الانترنت فيبيع 
وشرام البضائع والخدمات والعلومات» حيث باتني البائعون والشترون والسماسرة 
عبر هذا العام الرقمي من خلال اللواقع اللختلفة من أجل عرض السلع والخدمات 
والتعرف عليها والتواصل والتفاوض والاتفاق على تفاصيل عمليات البيع والثسراء : 
كما يتم من خلال الإنترنت أيضا دفع هن الصنتات من خلال عمليات ويل الأصسوال 
خبر بطاقات الائتمان أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني كما كن أيضا الجمع بين 
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وسائل التجارة الإلكتزونية والتقليدية في آن واحد من خلال القيام جزء من الإجراءات 
في الوسط الإلكتزوني مثل الاتفاق على السعر والكمية واستكمال ما تبقى من خلال 
الأنشطة اكلموسة مثل معاينة البضائع أو اسثلامها من مكان الشحن أو الدفع 
النقدي. 


وتتمئل أبرز عيوب التجارة الإلكنزونية في الجوانب الأمنية القي من بينها 
إمكانية قيام قراصنة الكمبيوتر باختزاق مواقع التجارة الإلكنزونية في بض الأحوال 
وسرقة ا,لعلومات الموجودة بها والتي قد يكون من بينها أرقام بطاقات العملاء: 
كذلك كن تخريب هذه املواقع أو تدميرها عن طريق النيروسات أو تغيير محتوياتها 
أو تعطيلها عن العمل أو حو البيانات ايلوجودة بشاء وعدم وجود حيز حجمي كاف 
1311 للاتصالات السلكية واللاسلكيةء وعلى الرغم من اتساع شبكة 
الإنتزنت وتشحبها فإنها لا تزال تفتقر إلى الحيز الكاقي للاتصالات على مو يتناسب مع 
الكم اهائل في الأنشطة التجارية التي تتم من خلاهاء وهناك مشكلة التغير المستهر 
والسريع ق البرجيات على خو مستمر تتغير البرمجيات المستخدمة في إدارة مواقع 
التجارة الإلكترونية مما يتطلب عملية محديتث مستمرة تتطلب تكلنة باهظة في بعض 
الأحيان» وعدم توافق بعض برامج التجارة الإلكترونية مع بعض تطبيقات البيانات لان 
هناك تقدماً وابتكاراً مستمراً ي تطبيقات البيانات فإن بعض هذه التطبيقات لا 
تتوافق مع البرامج ا لستخدمة في التجارة الإلكترونية الأمر الذي يؤدي إلى عدم 
الاستفادة من هذه التطبيقاتء كما أن هناك بعض اللشاكل الأخرى التي تتمثل في 
إمكانية تعطل مواقع التجارة الإلكنرونية وعجر القوانين الحالية عن ملاحقة القراصئة 
والحاجة إلى تشريحات جديدة. 20 

وقثل التجارة الالكنرونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد 
الرقمي 160205037 10181181 حيث يقوم على حقيقتين:- التجارة الإلكترونية وتقنية 
المعلومات formation rechnology- IT‏ فتتنية المعلومات أو مسناعة 








123 


النصل الثانث 





امعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة 
الإلكتزونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال وعنتلف الوسائل التقئية للتنفيذ 
وإدارة النشاط التجاري.والتجارة الالكترونيية (11-60151536176) هي تنفيذ وإدارة 
الأنشطة التجارية امتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة غخويل امعطيات عبر شبكة 
الإئثزنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة؛ ويبتد امنهوم الشائع للتجارة الإلكنزونية بشكل 
عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة: 


الأول» خدمات ربط أو دخول الإنترنت وما تتضمئه خدمات الربط من خدمات 
ذات محتوى تقني ومثافا الواضح الخدمات ابلقدمة من مزودي خدمات الإنتزنت 15۴5 - 
nternet Services‏ 250510615 الثاني؛ التسليم أو التزويد التقني للخدمات: 
والثالك استعمال الإنتزنت كواسطة أو وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع اليضائع 
والخدمات المسامة بطريقة غير تقنية (تسليم مادي عادي) وضمن هذا المنهوم يظهر 
اخلط بين الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستخلال التقئية في أنشطة التجارة 
التقليدية, 


وهناك حقيقة منطقية؛ لا جارة الكترونية بدون وسائل إلكترونيةء وإن العبر 
عن وسائل التكنولوجيا المدمجة هو نظام الكمبيوتر» جعناه الواسع الذي يتيخ الربط 
بينه وبين غبره من الانظمة لضمان تبادل اطعلومات وانتقاها وغنقيى عبليات 
الدخول 201185 الى النظام ومنه إلى الأنظمة الأخرى: فالتجارة الالكترونية أهنا شي 
كمبيوتر وشبكة وحلول وموقع وتحعتوىء كمبيوتر يتيح إدخال البيانات ومعاجتها 
وتصميم عرضها واسترجاعهاء وشبكة تتيح تناقل اللعلومات باجاهين؛ من النظام 
وإليه: وحلول كتيح انفاذ المنشأة لالتزاماتها واتفاذ الزبون لالتزاماته (حلول أو برتجيات 
التجارة الالكترونية)؛ وموقع على الشبكة لعرض المنتجات أو الخدمات وما يتصل بها 
اضافة إلى انشطة الإعلام وآليات التسويق: ومحتوى هو فى ذاته مشردات الموقع من 
المنتجات والخدمات وما يتصل بها لكن ضمن إطار العرض الحفز للقبول والكاشف 
عن قدرات ابلوقع التقنية (وتديداً حلول التجارة الالكترونية) والتسويقية.34) 
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وستعطي تكنولوجيا المعلوسات من خلال توظيف الحاسبات الالكترونية 


الكثير من الامتيازات للنجارة الالكترونية وهي: 


.1 


التواصل من خلال الانتزتيت» والتواصل اللمتزامن؛ والتواصل غبر امتوازن ويث 
امطعلومات مع التفاعل عبر الانتزنيت. 


2. تركيب ابلعلومات وتجميعها وتوفير مصادر العلومات الاقتصادية. 


. تسويق أكثر فعالية وارباح اكثر من خلال اعتماد الشركات على الاذترنيت في 


فرصة أكبر جني الارباح من خلال تدفق ا معلومات. 


- تساعد املعلومات على تخفيض مصارين الشركات من خلال إعداد وصياغة 


مواقع التجارة الالكتزونية على الويب التي تعتبر أكثر اقتصادية من بناء اسواق 
التجزئة أو صيانة المكاتب؛ كما لاتختاج الشركات إلى الاتناق الكبير على الامور 
التزويجية. 


. التواصل الفعال مع الشركاء والعملاء من خلال تبادل المعلومات الالكترونية. 


6. ابلعلومات الالكنزونية توفر الوقت والجهد؛ فهي غير خاضعة للزمن وايلكان: 


طعنى أنها تعمل يوميا بدون انقطاع وينترق اطنتج البيوت. 


. امعلومات الالكترونية توفر حرية الاختيار لزيارة مختلف انواع المحلات على 


الانتزئيت؛ وتزود الزبائن بايلعلومات الكاملة عن المنتجات» وتتم هذه العملية 
خرية ودون ضغوط. 


. يوفر الانتزنيت اتصالات تناعلية مباشرة» مما يتيح للشركات الموجودة فى السوق 


الالكتروني الاستفادة من هذه المميزات للاجابة على استفسارات الزبائن بسرعة: 
ويوفر هم خدمات افضل هم. 


الفصل الثا لث 
الإعلان الرقمي 


وق جال الاعلان والتسويق الذي هو جزء من عملية الاتصال الالكتزوني؛ 
بهدف تسويى السلحة أو الخدمة: وتعتبر المعلومات اللوضوعة فى تصرف الجمهور غبر 
موقع الاتتزنيت وامطتعلتة بالسلع والخدمات ذات طبيعة أعلانية طاطا نشدف الى دفع 
الراغبين في دخول اوفع الالكتزوني الى شراء هذه السلع او الخدمات؛ وتنص بعض 
القوانين على منع الاعلاضات التي تتضمن ادعات خاطلة أو ذات طبيعة مخادعة 
ومضللة. 


وتبرز التجارة الإلكترونية كمحصلة طبيعية للتفوق الإعلاني ف الإنتزنت: 
مبشرة بتخيير خارطة النشاط التجاري وبيئته الاجتماعية: فعلى الرغم من أن عمر 
هذه التجارة لم يتجاوز السنوات القليلة فإن قيمة مبادلات التجارة الإلكترونية فيها 
بلغت عام 1998م 30 مليار دولار؛ قي حين لم تتجاوز عام 1997م 30 مليار دولار: 
بينما رصلت حجم التجارة الإلكترونية إلى 6,3 تريليون دولار فى عام 006) مم . 


ومن أبرز ما يتضمنه مفهوم الإعلان من خلال التجارة الإلكترونية: 


[. خجارة التجزئة الإلكتزونية (21112:8 -ع) وهي عبارة عن (كتلوج) إلكتروني أو 
سوق انتراضي. ويتيح هذا الخوع من التجارة الإلكترونية للتجار عرض سلعهم 
على مدار الساعة وخ أي مكان في الحا كما ييكنهم من تزويد عملائهم 
بالمعلومات وقبول طلبات الشراء؛ ومن اللافت للنظر أن ارة التجرئة الإلكترونية 
هذه لم تغفل عن الحسومات وكوبونات التخفنيض 

2. التبادل الإلكتروني(15101) وشو عبارة عن فافج من الكمبيوتر تقوم مكنئة 
العمليات التجارية المختلفة مثل أوامر الشراء والفواتير وبياتات الشحن وعروض 
الأسعار وغيرهاء وي ذلك توفير للوقت والتكاليف: ويتطلب هذا النوع من 
المعاملات موقعا حصنا على الإنترنت (شركة وسيطة) يقوم بتزجمة الوثائق بين 
لغة (1117311) وأشكال التبادل الإلكتروني. 
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3. التبادل الإلكتروني(211519655 -ع) ويشير هذا اللصطلح إلى ممارسة النشاطات 
التجارية على الإنئرنت ما فيها خدمات العملاء والتعاون مع الشركات الأخرى 
كشراء قطع الغيار والتنسبيق والتعاون حول الحملات النرويبية والأيماث وما إلى 
ذلك . 


ومئذ منتصف الثمانينيات نالت التغييرات الأساسية الخطيرة على الإعلاء 
نصيبها من الإنفاق الإعلاني في المؤسسات الصحنية الق مثلها ظهور البريد ابلباشر 
ودليل الأوراق الصغراء وشركات الاتصال؛ وكان أشدها على الإطلاق الإنترنت ما مثلته 
نسب استخدامه الإعلانى من معدلات عالية: وختسل تكنونوجيا التفاغل 
(/1161311011) الدور الأبرز في تسويق الإعلان؛ والى إحثمال موت الإغلان 
التقليدي: والسبب يعود الى ليجابية تكئولوجيا التفاعل الرقمية (التلفزيون؛ الراديو : 
الإنترنت... إخ) في التعامل مع الإعلان والاستحواذ عليه للأسباب التاليّة: 


1. إعطاء العميل المعلومات الضرورية التي تهمه عن السلعة أو الخدمة ابلعلن عتهاء 
2. استمرارية الاتصال حيث لا تنتهي مهمة الإعلان مجرد قيام العميل بشراء المنتج. 
3. الانتشارالسريع لتحقيق أكبرقدر من الاختزاق الإعلاني (#خاصة الإنترنت). 
<< 4. الترفيه. 

ونجيء التهديد في اختراق الإنترنت للإعلان من أبرز مخاوف العاملين ف وسائل 
الإعلام التقليدية؛ ولا سيما مع توفير العديد من شركات الإنتزنت لخدمات البريد 
الإلكتروني وامعلومات والأخبار والتزفيه وخدمات التسوق المنزلي والأدلة السياحية 
وأسعار الأسهم وأحوال الطتس وغيرها. 


ويتخذ الإعلان على الإنترنت أشكالاً عديدة أبرزها : 


ا الإعلان على مجموعات الأخبار: وتتنافى هذه الطريقة وأخلاقيات الإنترنت 
المتحارف عليشاء ولا تصح إلا في امجموعات المخصصة ها. 
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2. الإعلات بوساطة البريد الإلكتروني: وعن طريق هذه الطريقة توصل الشركات 
رسائلها الإعلامية إلى ملايين الأشخاص؛ ويعتبر تعميم رسائل البريد الإلكتروني 
على الأشخاص اللوجوديبن على قائمة العناوين بافتراض أنهم جميعاً مهتمون 
باموضوع أمرآ يتنافى مع أخلاقيات الإنتزنت. 

3. القوائم البريدية الاختيارية: وتقوم بذلك بعض أمواقع جحل المستخدم يسجل 
لاستقبال رسائل البريد الإلكتروني باختياره لتزويده بعروض موجهة حول مجموعة 
أو مجموعات استهلاكية. 

4. إعلانات الرعاية: ويعطي هذا النوع للعميل انطباعاً عن الشركة المعلنة بأنها 
ملتزمة وداعمة بدا معين ييثله انتج ا لمعلن عنه ما يرقع من شأنها قي نظر 
العميل. 

5. إعلانات الراية: وهي أكثر الإعلانات شهرة وتواردا على الشبكة وتكون عادة 
مستطيلة الشكل؛ وقد تطورت مؤخرً وأصبحت فتاز جزيد من الحركة والتفاعل. 


وهناك عدة طرق لاحتساب تكلنة الإعلان الإلكتزوني من أشهرها ربط 
التكلفة بعدد مرات ضغط المستخدمين للإعلان: أو مقابل امبيعات من الموقع؛ أو 
نظير استجابة اللستخدمين برسائلهم للشركة المعلنة؛ أو مقابل انطباع المستخدم عن 
ابمنتج ابلعلن عنه ° 

خلف استخدام الحواسيب في ميدان جمع ومعالجة البيانات الشخصية امتصلة 
بالحياة الخاصة للأفراد آثاراً إجابية عريضة: لا يستطيع أحد إنكارها خاصة في مجال 
تنظيم الدولة لشؤون الأفراد الاقتصادية والاجتماعية والعلمية؛ وغيرهاء وهذا ما 
أوجد ق الحقيقة ما يعرف ببنوك اءلعلومات: والتي تشمل على بيانات ومعلومات 
تتصل بقطاع بعينهء كبنوك المعلومات القانونية مثلا؛ أو قد تكون شاملة مختلف 
الشؤون والتطاعات؛ وقد تكون مهيأة للاستخدام على المستوى الوطض العام كمراكز 
وبنوك اممعلومات الوطتية أو المستخدمة على غو خاصء كمراكز وبنوك معلومات 
الشركات اطالية والبنوك وقد تكون كذلك مهيأة للاستخدام الإقليمي أو الدولي. 
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اما اهراد ببنوك المعلومات» فهو (تكوين قاعدة بيائات تفيد موضوعاً معيناً 
وتشدف لخدمة غرض معين» ومعالجتها بواسطة أجهزة الحاسبات الإلكترونية 
(الحواسيب) لإأخراجها في صورة معلومات تنئيد مس تخدمين نتان ق أغراض 
معينة ومن الوجهة الغنية؛ يقصد بها (العمليات الخئلدة للحاسب الإلكتروني أو 
الكمبيوتر؛ من تسجيل وتصنئيف البيانات):9 ومن المحاذير عند تقييم المعلومات 
ال يتم الحصول عليها من الانتزنت لضمان القيام بتغطية موضوعية: حيث يكن 
للمعلومات أن تضللء ولا بيكن التأكد من صحتها ودقتها ومصدرهاء كما تختئط بها 
الحقائق بالاعلانات والدعاية 2 


إن الانتزنت الان أصبحت بيئة تكاملية مع خثلف وسائط التثنية العالية سواء 
فى حقل الحوسية أو الانصال أو فى نطاقهما المدمج معماء ولا أدل على ذلك من حالة 
التكامل بين اجهزة اشاتف الخلوي وتقئيات تبادل واستعراض اللعلومات؛ بل ثل 
الساعدات الرقمية والمكاملات الرقمية واجهزة كمبيوترات الجيب اطرتبطة بالشبكة 
عبر تقنيات الائتمار عن بعدء الأقمار الصناعية» وشبكات ودارات المواتف الخلوية 
مثالا حيا مكدى التكامل والترابط بين بيئة الإئترئت» مخزن المعلومات الضخم؛ ووسائط 
الوصول إلى العلومات. 


ويتوقع الكثير من الباحثين أن تشهد الأعوام العشرين القبلة قفزات بعيدة 
خو خلق عالم رقمي افتراضي؛ حيث سوف تتغلغل تقلية المعلومات ق نسيح الحياة 
البشرية: ويتحكم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الروبوت: فى كل جواتب ابمجتمع 
ونشاطاته السياسية والاقتصادية والعلميةء ولعل بيل غيتس؛ مؤسس شركة 
مایگروسوفت؛ من أكثر المبشرين حماسا وتناؤلاء ي كتابه (الطريق املقبل) حيث يرى 
أن الإنتزنيت ليست سوى طويق ترابي؛ غير معبدء مقارنة مع طريق اللعلوسات 
السريع: الذي سيتم تشييد بنيته التحتية من خلال التكامل بين تقئية الألياف 
الضوئية والأقمار الاصطناعية والشبكات الالكترونية ° 
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وتوقع مؤسس ورئيس شركة (مايكروسوفت) بيل غيتس ان التطورات 
التقئية فى العقد القادم ستفوق ما تق في العشود الثلاثة اماضية وأن فرص النمو لا 
تزال كبيرة؛ وات الابتكارات الثورية الق شهدتها السئوات الماضية بجحت في وضع بنية 
أساسية للمزيد من التطورات الكبرى ستشهدها اطرحلة المقبلة وستشهد السنوات 
التادمة تركيزاً على مواصلة تطوير الأجهزة والطعدات التقنية بشكل مذهلء وقال أن 
الدول العربية هلك فرصاً كبيرة للاسهام في تطوير صناعة البرمجيات مبيناً ان هناك 
مليار مستخدم لأجهزة الحاسوب ف مختلف إغاء العام من أصل 6.6 مليار نسمة هم 
عدد سكان العام وتصح غيتس أصحاب القرار واطسؤولين على الاستثمار في تطوير 
التعليم والارتقاء مستوى اطناهج التعليمية: والتزكيز على احتياجات الشباب 
ورغباتهم وآماهم لأنهم يحملون مناتيح جاح امستتبل الاقتصادي والاجتماعي 
ابلاده 037 


وأعلنت (جوجل) فى بداية عام 2008 عن طرح خدمة المدونات 
(810228۲) باللغة العربية؛ حيث تسمح هذه الخدمة مستخدمي اللغة العربية حول 
العام بالتواصل والتعبير عن أننسهم والطشاركة في واحد من اكبر اتماهات الانترنت في 
وقتنا الحاضر. 


وتوفر اطدونات وسيلة سهلة وفعالة كن الناس من تبادل وتقاسم آرائشم 
وأفكارهم مع أكلايين من الأشخاص عبر الانتزنت» وتتيح خدمة المدونات لأي 
مستخدم أن يكنوم بتأسيس مدونته الشخصية وتعديلها وخديذها عن طريق خطوات 
بسيطة يستطيع من خلاها أن يبدأ التدوين وأن ممل عليها أفلام الفيديو والصور 


الخاصة به. 


ويعد حاسوب الدي إن أيه Computer)‏ .12(114) خنطا جدیدا من أيناط 
الحوسبة التي تستخدم الحمض النووي والبيولوجيا الجريكية بدلا من تقنيات الجوسبة 
التقليدية المعتمدة على السيليكونء ويدثل هذا الكومبيوتر القدرة المزدوجة لذورتي 
SESE‏ 132 





وسائل الإهلام الرقبية 








البيولوجيا الجزئية واطعلوماتية معحاء وي إطار التزاوج بين التطور فى جال تصنيع 
الشرائح الإلكترونية وثورة اهندسة الوراثية» يحمل المستقبل للبشرية توقعات بالغة 
التقدم لإجاد وسيلة مباشرة للتعامل مع الخ من أجل استثمار إمكاناته اهائلة ها 
يتعين معه فنك شفرة ملابين الخلايا العصبية؛ خاصة إذا ما علمنا أن جزيء مخ کته 
أن يخزن معلومات تفوق تلك امخزنة في أجهزة الحاسوب الحالية بتزليونات (آلاف 
اطليارات) من ابمرات كما يكنه معالجة المعلومات: وقد يذكن العلماء فحلا من 
صناعة وصلة بين خلية عصبية حية وشريحة سيليكولية سع إمكان تبادل الإشارات 
بين الخليتين؛ وأحد التطبيتات هذا الجهدء صناعة (عين الكتروحيوية) يكن من 
خلاها إغادة البصر للعميان وكذلك حاولات زرع ذاكرة إلكترونية لتحسين قدرة 
التذكر والحفظ لدى الإنسان. 


ويسمي رئيس شركة اريكسون السيد كارل هيئريك سنانبيرغ تقئية اللعبة 
الثلاثية النقالة رهام 151518 20116 بأنها الحقبة المستقيلة الجديدة في عام 
الاتصالات اللاسلكية؛ التي سترتفع فيغا سرعة نقل المعلومات عن طريق شبكة الجيل 
الجديد للهواتف النتالة يوم تي س 111115: وسيفسح هذا الأمر المجال أمام 
تكئووجيا لاسلكية جديدة مثل برامج وينماكس :003 إلى التقليل من أشمية 
الشبكة الثابتة» وعليه سكن القول إن المنافسة على الزبائن يدأت مرحلة جديدة لا 
سابق ها مثل على غرار تنئية علبة املآخذ الثلاثية اللاسابق ها أيضا. 


ويصعب التنباً ممستقبل الإنترنت خصوصاً مع ظهور تقنيات وأفكار جديدة 
كل يوم؛ الكثير من هذه التتنيات لا ينتشر ووت مبگراء وبعضها يستخدم بشكل 
واسع مع أن البيعض كان يتوقع ها غير ذلك لکن يكن أن نتحدث عن يعض 
التطورات التي قد نراها في السئوات اطتبلة. 


الفصل الثائث 





رقمية الإذاعة والتلفزيون 


ولدت تكنولوجيا اليث التلفزيوني على يد بيردء الذي اخترع آلة لبث الصوت 
والصورة: وسماها «تلينفايرر» +16167150؛ وق عام 1926؛ توصل الى صنع انبوب 
مهبط الكاثود 111566 815008)»: الذي يستطيع غويل الموجات الكهرومغناطيسية 
(ومنوذجها موجات الراديو) الى صورء مُستفيدا من خث لعالم النيزياء الاشهر ألبرت 
اينشتاين الذي أوضح فيه إن مرور تيار من الالكتزونات ن دائرة كهربائية مُحفزة: 
يؤدي الى توليد رسوم وصور ؛ حيث انطلق البث التلفزيوني من بريطائيا عام 1936ء 
وق الخمسينات» انتقل الى عصر الألوان؛ وق الستينات صار التلدريون فضائيا بنضل 
الأقمار الاصطناعية؛ وي السبعيئات» ضم اليه جهاز الئيديو واشرطته؛ ومع انتشار 
الانتزنت؛ طهرت فكرة «تلفزيون الويب» 1۷ ع ؛ الذي يعتمد على بروتوكول 
الانتزنت قي نقل الصورة والصوت عبر الشبكة العنكبوتية. 


وشهد العصر الجديد في هضاء القنوات التلفزيونية خويل الإرسال التلنزيوني 
من النظام القياسي إلى التقنية الرقمية؛ بيت وكن للجمهور مشاهدة البرامج 
المعروضة ليس فقط داخل حجرة الجلوس بل في حديقة البيت أو فوق السطح بل وف 
كل مكان.ورغم اكتساح نظام البث القديم (البث التناظري)؛ الا ان برلين تعد أول 
مدينة أوقنت أجهزة الإرسال التناظرية لديها. 


وأشارت الاحصائيات إلى أن تنمية التلفزيون الرقمى ني العام قد دخلت من 
مرحلة التجارب التكنولوجية والدفع الحكومي إلى مرحلة جديدة متمثلة في الانتاج 
التجاري والتسويقء وقد جاوز عند مستخدمي التلفزيون الرقمي 40 باطائة في 
الولايات املتحدة و30 بامائة في بريطانيا ووصل ف البايان 12 مليون شخص؛ وی 
الوشت نفسه مع التدمية التكنولوجية ظهر التلفزيون الشبكي وتلفزيون أي بي 
والتلفزيون على أهواتف اللحمولة والتلفزيون الفضائي المحمول وغيرها من الوسائل 
الجديدة وأصبح كل ذلك قوتدافعة هامة لتطور الوسائل الرقمية الجديدة. 
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وترقيم البرامج التلفزيونية يتصد به استخدام التقنيات الرقمية خلال 
عمليات التصوير والتحرير والإخراج والبث لدبوامج التلفزيونية بشكل شامل؛ 
وبالمقارئة مع برامج اطحاكاة الى تستخدم حاليا على نطاق واسع؛ فإن البرامج الرقمية 
تتميز بصورها الواضحة وجودة أصواتها وسعتها الكبيرة وقدرتها على جنب 
التشويشات» هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى؛ غيرت البرامج الرقمية فط مشاهدة 
الناس للبرامج التلفزيونية؛ حيث استطاع اكشاهدون اختيار البرامج المنضلة هم بناء 
على رغباتهمء والأكثر من ذلك أن التلفزيون الرقمي يقوم بدور الكمبيوتر في بعض 
الأحيان» حيث يوفر ساحة لتقديم خدمات ميسورة خياة الشعب البومية (40) 


كما ساهمت ثورة الكومبيوتر في ظهور شاشات فضية أشد وضوحاء وأكثر 
تابلية للاستجابة للبث الرقمي التفاعلي؛ مشل (التلفزيون العالي الوضوح) 11181 
¥" 10658141013 وشاشات البلازما والكريستال السائل وغيرها؛ وبذلك ضاق 
الغارق بين التلئزيون والكومبيوتر؛ خصوصاً ان الالعاب الإلكتروئية للكومبيوتر ولدت 
أصلا عبر تقنية الفيديه ف أجهزة مشل ال «سيغا»؛ وق الطقابل» اهتم الكومبيوتر 
بالتقاط البث المتلنز؛ وجاءت الئافسة الاقوى للتلئزيون من الخليوي؛ فلي عام 
4ء ظهرت تفنية «بث الفيديو الرقمي عبر الخليوي» 571060 10181031 
810800851: واختصاراً «دي في بي» 107/8 التق شكلت الولادة الفعلية للتلنزيون 
الرقمي؛ لانها تلائم «التلنزيون العالي الوضوح»: كما يكن بثها أرضا وفضاء؛ 
وبامكان التقاط ذلك البث اطتلفز في أجهرة رقمية مثل الكومبيوتر والخليوي» وف 
المشهد التقنى عينه: ظهشرت تقئية «البث التلفزيوني للملي ميديا» 1018131 
Multimedia Broadcast‏ واختصار ا «دي ام بي» 118 والتي سب بثاً 
متخصصا للهواتف الخليوية؛ وما ييكنها من اطنافسة مع التلقزيونكما استغلت 
شركات الخليوي مونديال كرة القدم في أطانياء لتطلق أول بث «دي أم بي» لجمهور 
الخليوي. (41) 
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وأخذا من الأول من نيسان عام 2006 بدأ اليابائيون مشاهدة عروض 
التلغزيون الرقمي على اشواتق والاجهرة الأخرى اللحمولة مما شكل حدثا إعلاميا قاد 
المندجين الى وضع برامج تلفزيونية اكثر ملائمة هذا الوسيط الاعلامي الجديدء وتعتبر 
اليابان أول مستخدم فعلي هذه التقنية الحديئة (55 20256)) العروفة شعبيا باسم 
(وان سيغ) اختصارا لعبارة (وان سغمنت) أو (مقطع واحد)» وان كانت كوريا 
الجنوبية بدأت بتقديم هذه الخدمة منذ نهاية 2005ءويتم بث برامج التلنزيون الرقمي 
الجوال عبر شبكة تلفزيونية بتردد هرئزء ويكن التقاط البث الشبيه ببث التلفزيون 
العادي عبر هاتف محمول أو أجهزة معدة لذلك مشل شاشة الالعاب الإلكتروئية أو 
الكومبيوتر المحمول؛ أو قارئ أسطوانات الفيديو الرقمي المحمول أو اجهزة الراديو 
والتلفزيون دإخل السيارات. 


ويشهد التلفزيون اليوم تطورات متلاحتة جعله بين عامي 2008 و2012 
رقميا بامتياز: إذا إن التلفزيون الرقمي أو التفاعلي الذي يبث إرساله عبر الساتلايت 
أو الكابل؛ والذي يندم باقة غنيّة من اللحطات والبرامج المغرية بصورة أفضاء وأدلة 
الكترونية للبرامج وخدمات مميّزة جدا (مثل: النيديو تحت الطلب؛ وإمكائية انتقاء 
البرامج والتصويت والمشاركة فى الألعاب وغيرها الكثير) سيكتسح الساحة الإعلامية 
في محظم الدول الكبرى قبل أن ينتقل إلى سائر دول العامء ولاسيما أن عمل التلفزيون 
الرقهي أهم بكثير من الأمناط الأخرى الت تبث عبر موجات هوائية» ومن أبرز ميزات 
خدمات التلفزيون الرقمي: يوفر صورة بألوان أفضل» وصوتاً أكثر صفاء وعدداً ل 
متناهياً من القنوات؛ كما توجد خدمة متميزة تسمى ب (تسجيل الفيديو الشخصي) 
وهي خدمة تسمح بوقف المشهد على الشاشة وإعادة مشاهدته وتسجيله؛ كما أنها 
تزود بدليل موسع لأبرز البرامج» وتسمح للمشاهد بأختيار اطادة المفضلة لديه لتضع 
ضمن قائمة شخصية باسمه؛ ويقوم بتسجيلها حتى لو لم يكن داخل المنزلء بل وفقاً 
لجدول زمني مبرمج يضعه بنفسه؛ وهناك أيضا خدمة (الفيديو خت الطلب) التي تتيع 
له إمكائية وضع الإطار المناسب للبرامج التي يريد مشاهدتها والاستغناء عن خدمات 
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المخطات التلنزيونية؛ حيث تستطيع حضور أخبار قناة أبوظبي في العاشرة؛ ومن شم 
برنامج من سيربح أ طليون' في الحادية عشرة وبعدها فيلم عربي..الجء إضافة الى طلب 
أو م وعروض خاصة تبث فقط على التلناز الشخصي للمشاهد: كما يكن ربط 
التلفزيون على جهاز الكمبيوتر بحجيث يكن مشاهدة التلفزيون عبر شاشة الكمبيو تر 
ووجود مكتبة واسحة على الانتزنت تضم أعدادا كبرى من الأفلام والملسلسلاتء التي 
يكن أيضا متابعتها عبر الكمبيوتر الخاص» ومن ناحية أخرىء م ربط التلفزيون 
بأجهزة اشاتف التحرك علما بأن بعض اهواتف وشركات الخدمات بات تسمح 
ملستخدمي الوبايل مشاهدة التلناز عبر أجهزتهم امتطورة؛ كما أصبحت الانتزنت: 
أداة مهمة على الصعيد الإغلامي؛ حيث فسح اللجال أمام العديد من المؤسسات أو 
الأشخاص الراغبين بتأسيس قنوات تلغزيونية أو إذاعية أو صحف مكتوبةء بالك 
عبرها عوضاً عن افتتاح مؤسسات ذات كلنة عالية وبذل مجهود مضاعف للحصول 
على تراخيص رهمية الا.... وبالتالى تستطيع الكثير من الجهات اليوم القياء بالبث 
الإعلامي من خلال شبكة الانترنت: بحيث يستطيع اهس تخدم الدخول إلى الشبكة 
واستخدام القناة أو الوسيلة التي يريدها ليطلع منها على كل ما هو جديد ومثير. 


. - ويرى الكثير من الباحثين في محال تكنولوجيا الإعلام بأن الشاشة الصخيرة 
ستصبح طيعة جداً في اللستقبل؛ وربا سيتم ابتكار التلفزيون المحمول الشبيه 
بالكمبيوتر النقال وهو أمر مهم جدا لأنه يتيح تخطي العديد من العضلات التي كانت 
تتحذى التلنزيون على مدى عقود عدة وهي إمكائية نتل هذه الوسيلة الإعلامية 
الترفيهية الأساسيةء كما إن هذا الجهاز سيصبح منتشرا بصورة خيالية ق الأعوام 
العشرة المقبلة: إلى جانب انتشار الشاثسات العملاقة على الطرقات العامة وداخل 
الأحياء الصخيرة وف منتلف مكاتب العمل والمؤسسات. ° 


وتشهد الدولء واطنظمات الدولية: منجزات مهمة على صعيد التحول الى 
النظام التلفازي ار فمي؛ دق إصدار التشر يعات القائو ثيةاء بشدف التسر بع بشذا النظاع 
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المتطورء حيث اصدر المشرعون الاميركيون عام 2003 تشريع جديد؛ يرغم جميع 
اصحاب اجهزة التلفزيوت المستخدمة ف الولايات التحدةء التحول لاستقبال اشارات 
البت التلفزيوثي الرقمي ف نهاية عام 20008؛ وذلك في حاولة لتحرير ترددات اطوجات 
ف نطاق الطيف التناظري بغية استخدامها في مجالاث اخرى كخدمات النطاق العريض 
للاتصال بالإنتزنت» والاتصالات ى حالات الطوارئ والاغاثة والاسعاف» ويوجب هذا 
التشريع يتوجب على التلفزيون التناظري ان يتوقف عن البث عندما تستطيع د8 
من المنازل تسام الإشارات الرقمية» كما يتوجب على جميع التلفزيونات: وأجهزة 
تسجيل النيديو ومشغلات (دي ق دي) استيعاب هذه التقنية يلول شباط عام 
09 وهو الشهر الذي حولت فيه ملايين الأسر إلى خدمات القنوات اللتعددة الي 
تقدمها شركات الكابل والأقمار الصناعية والاتصالات الماتنية. 


ويتوقع أن ينمو عدد المساكن التي تستخدم التلفزيون الرقمي من 57 مليون 
وحدة موجودة حاليا إلى/ 7 مليون قبل بدء عام 2009» ومع تزايد عدد المستخدمين 
للتلفزيون الرقمي يي الولايات اللتحدة: شناك ما يقرب من ثلثي البيوت في بريطانيا 
لديها تسهيلات للوصول إلى التلفزيون الرقمي؛ وهذا مقارنة ب 5 ف بداية عام 
5 وتشكل نسبة البيوت التق تلك حالياً تلفزيوناً رقمياً في لندن 7/65: والأكثر 
انتشارا هو التلفزيون الرقمي امقول أرضا حيث يشكلون 25 من جمهور التلفزيون 
الرقمي. ويستطيع ما يقرب من ثلثي أصحاب البيوت الذين لديهم تلنزيونات أن 
يستلموأ التلذزيون الرقصي» وهذه بزيادة #10 خلال عام 43(22005) واقتزحت 
المفوضية الأوروبية أن تنتقل أوروبا إلى البث التلفزيوني الرقمي بدلا من النظام 
التمائلي (الأنالوج) بلول مطلع عام 2012 لتصبح أول منطقة في العام تبث جميع 
حطات التلنزيون فيها بالنظام الرقمي: وتقدر اطئوضية أن سوق الاتماد الأوروبي من 
أجهزة استفبال وإرسال التلغزيون الرقمي وحدها سيصل إلى 20 مليون وحدة في 
العام؛ ومن التوقع أن يشنري جميع المشاهدين جهاز استقبال واحدا على الأقل بلول 
عام 2010 سواء كجهاز مستقل أو بداخل جهاز. 
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ويحتاج التلفزيون الرقمي والبث بالنظام الرقمي نقط من ثلت إلى نصف قدر 
الطيف الذي يجعتاجه التلئزيون التقليديء مما سيحقق مكاسب اقتصادية ضخمة بسبب 
إحسان استعمال الطيفه وجودة صورة أفضل للمستخدمين؛ ووكن إتاحة اللزيد من 
القنوات لعامة الأوروبيين. 


وفي اليابان» حوالي 6 في أطائة من اطنازل التي قتلك أجهزة تلفاز تعتمد 
أجهزة تلفزيون ذات دقة عالية (111: وق المناطق الحضرية الرئيسية في طوكيوء 
وأوساكاء وناجوياء فإن نسبة لا تقل عن 90 ق إطائة من ابلحقوى الذي تنشرة محطة 
1116" اليابانية؛ شركة البث العامة للدولة يكون على شكل محتوى عالي الدققف في 
الوقت الذي تعتزم فيه طوكيو إيقاف التلفزيون التناظري بلول العام 2011ء واذا 
كان حوالي 5 في اطائة فقط من الأسر الأسيوية لديها حاليا قلفزيونات رقمية؛ وهناك 
توقع بنمو السوق الأسيوية أربع مرات خلال السنوات الخمسة امتبلة. 


وشهدت الصين تطوراً واضحاً في الأخذ بالنظام الرقمي؛ مع وجود أكشر من 
0 مليون جهاز» متابل مليار و400 مليون جهاز تلنزيون ق العام إي وجود 
جهاز تلفزيون في كل منزل صيي؛ وهذا أعلى بكثير من نسبة استخدام الكومبيوترء 
وحسب خطط البلاد ستعمم الدولة التلفزيون السلكي الرقمي بصورة شاملة بلول 
عام 2015 وقد بدأت 49 مدينة في الصين أعمالاً جريبية في هذا الصدد منذ عام 
2004 وحتى الأن: جاوز عدد مستخدمي التلفزيون الرقمي في الصين أربعة ملايين» 
بإمكائهم التمتع بصور تلفريونية واضحة مثل (دي في دي(17510) وأصوات ممتارة 
مثل أصوات السيئنماء بالإضافة إلى الحصول على محلومات استفسارية وخدمات كثيرة 
جا فيها شؤون الإدارة اطمدئية والتعليم الثقا ومحلومات المواصلات الفورية وغيرشاء 
وجدر الإشارة إلى أن التلفزيون يعد الأداة املعلوماتية الأكثر انتشارا في الصين ف 
الوقت الحاضر» وقد جاوزت نسبة تعميم التلفزيون فى العوائل الصينية باطدن613)0: 
أما نظيوتها فى الأرياف»: فقد بلغت 775: كما أكدت افيئة الوطنية الصيتية للإذاعة 
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والتلفزيون السينما مؤخرا أن أعمال تعميه التلنئزيون الرقمي تتجه حاليا 
بصورةندريجية إلى وسط وغربي الصين واطناطق الأقل منوا“ 


كما شهدت أكثر من 120 دولة ف المؤهّر الاقليمي للراديو 041600-2006) 
(06"عام 2006 مدينة جنيف - سويسراء توقيع الاتناقية الجديدة للخطة الرقمية 
التلفزيونية الأرضيةء حيث صدر عنه اتفاق إقليمي جديد للخطة الرقمية التلئزيوئية 
الأرضية الخاصة بالإقليم الاول في النطاق النرددي 230-174 ميجاهرتز و470- 
2 ميجاهرتز؛ والذي يحتوي على التواعد الإجرائية التنظيمية لاستخدام القنوات 
التلفزيونية الرقمية الأرضيةء ووضع خطة رقمية تلفزيونية أرضية جديدة؛ حيست ق 
خد يدالتوزيع على الدول ابمشاركة في المؤهرء ومن ضمنها أقطار الخليج العربي؛ ومن 
أهم نتائج المؤقر التي غ الاتفاق عليها : حماية البث التلفزيوني التماثلي الأرضي الذي 
سينتهي خلال العام 2015 أي أنه لن يتم خماية اية قنوات تلفزيونية بقاثلية بعد 
هذا العام. 7 


الراديو الرقمي 224010 |aئDigi‏ 


كان الأمريكي (صامويل مورس) أول من اخترع التلغراف الكهربائي السلكي: 
ووضع الشفرة الخاصة بتشغيئه: إذ ربط من خلاها بين الأصوات وبين الحروف الهجائية 
واستخدمت ف بث واستقبال رسائل طسافة عشرات الأميال: وقد شجعت الحكوية 
الأمريكية هذا الاختراع» فمدحت (موريس) دعما ليتمكن من مد أول خط تلغراف في 
العام بين مدينتي (بلتيمور) بولاية ميرلاند وبين العاصمة الأمريكية واشنطن يطول 

0ميلا: واستطاع (موريس) فى 25 مايو 844 آم نفل أول رسالة تلغرافية في العا 
وكانت توي أربع كلمات فقط هي (فما أبدع صنع الله)ء وبذلك أصبح نقل المعلومات 
منمكان إلى آخر يتم بسرعة الضوءء و 27 يوليو 866 1م نقلت أول رسالة تلغرافية 
بين أوروبا والولايات المتحدة عبر(الخط الكيبل) التلخراى الذي مم مده تخت مياه المخميط 
الأطلسي بعدها م اكتشاف ما مي (الموجات الكهرومغناطيسية) الث تعبر الفضاء 
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بسرعة الضوء وذلك عام 41888 ودميت فيما بعد هذه اموجات (موجات 
الراديو ۷4۷٤١‏ 12010) وأصبحت تقاس بافيرتز نسبة ملكتشفهقاء وقد صمم 
(هيرتز) جهازاً لاكتشاف وتوليد هذه الموجات وهو الأساس العلمي الذي قامت عليه 
الإذاعة والتلفزيون. 


وقد توالت الحاولات باستخدام موجات الراديو لإرسال واستقبال الصوت 
البشري وغخسين وتطوير وسائل الإرسال والاستقبال؛ حتى اسقطاع اباضترع الأمريكي 
(لي دي فورست) عام1906م من إحداث ثورة جديدة في الإذاعة والراديوء عندما 
اخنزع جهازا سماد (أوديون) يقوم بالتقاط الصوت والإشارات الشفرة واللنظية من 
الفضاء وتكبيرها عبر مكبر صوت» وبهذا أصبح بالإمكان نئل الصوت البشري إلى كافة 
اء الكرة الأرضيةء واسثمر تطويرأجهزة الاستقبال حتى أمكن تصنيع أجهزة إرسال 
واستقبال صغيرة الحجم دكن جلها وذات كناءة عالية؛ شم تأسست حطات إذاعية 
تستخدم موجات أف 1م:110011802 /[0 1101162 ليث الموسيقى والأغاني يصفة 
رئيسية؛ وتقدم بعض النشرات الإحخبارية» ويتميز بث هذه ال محطات بالوضوح وقئة 
التشويش حيث أنها ترسل إشاراتها ي خطوط مستتيمة بنلاف محمطة أيه 
)A mpi de Modulation)‏ التي تبث على تردد أقل من تردد موجات 
ال.(811). 


وتعود فكرة الراديو الرقمي إلى الأميركي اللبناتي الأصل توح دمارة الذي 
أطلقها عام 1999 ف مجموعته العاملية 306م5 70510 واضعاً حدا لتاريخ الأطباق 
في التقاط الإشارات؛ مستعيضا عنها بهوائيات دقيقة مثبتة في كل جهاز إذاعي تلتقط 
الاشارات مباشرة؛ ولا ينأى الطذياغ الوسيلة الاعلامية الأوسع انتشارا | في القارات» عن 
الانقلابات التقنية الجذرية التي تطول وسائل الاتصال؛ ثقد سحلت منظومة 
الراديةظتاء53:56 10818 10لق .۸-2.5 إمكانيات نقل البرامج منذ العام 1980؛ 
مصحوية بترددات ساعدت فق التعرف على الطرسل: أو الحصول على معلومات حول 
زجة الطرق وأسعار البورصات» وذلك بتشنير الراديو مقابس خاصة باتت ف الأجهرة 
العادية. 
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وقد ممح البث الاذاعي الرقمى بتوسيح إمكانيات الحصول على البرامج بواسطة 
منظومة أكشر تطوراً هي .5.4.8 «Audio Brod Broadcasting Digital‏ 
الأمر الذي ضاعف الإذاعات المتخصصة وحقق اللامركزية في البث فأخذت الإذاعات 
املحلية والاقليمية في الانتشار محققة فكرة اللذياع النضائي بواسطة الأقمار الصناعيةء 
وبات المسافرون عبر الطائرات قادرين على متابعة أخبار العالمء كما يعكف اليوم على 
دراسة راديو فضائي مخصص للسيارات كن قائدها من الالتقاط الواضح لأية إذاعة 
على سطح الأرض مهما يعدت؛ وقد ساعدت تقئيات إلبث بواسطة الأقمار الصناعية 
على مضاعنة المشهد الاتصالي صوتاً وصورةء وغدا العام ملكا للإنسان المعاصر: 
يطلبه في باقات لا تنتهي من البرامج؛ وقد انهارت الحدود والعوائق والنواصل اللغوية 


والتقافية وتداخلت إلى حذ بعيد. )46( 


مزايا البث الاذاعي الرقمي 


جتاز البث الرقمي بالاف الخدمات الجديدة الق كن تقدوها للمشاهدين 
وامستمعين» فبدلاً من ويل الصورة والصوت إلى موجات» فإن التكنولوجيا الجديدة 
وها إلى سلسلة من الأرقام الي يكن نئلها عبر اهواء ثم استقباها بواسطة اشوائي 
الخاص بالتلفزيون أو الراديو؛ ويتميز البث الرقمي: 


1. أكثر كناءة من الاتصال التناظري عناع10هداة الأمر الذي يجعله قادرا على توفير 
مساحة لست قنوات في حين أن الأخير منحتناة واحدة ققط. 

2. يحطي الطزيد من الخيارات» وهنح المستمعين قدرا أكبر من التفاعل مع قنوات 
البث بالإضافة إلى فرص التسوقء وحجز الرحلات» وا للعاملات المصرفية؛ 
والاشنزاك ق الالعاب» وكل ذلك بواسطة التحكم عن بععد. 

3- يوفر البث الإذاعي الرقمي إرسالا صوتيا فائق النقاوة هال نقاوة الصوت ف 
الأقراص اللدمجة مع خرره من المؤثرات الخارجية التي كن أن تؤثر على البث 
التتليدي. 
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4. يوفر عدد أكبر من المخطات مع توفير خيارات أكبر للمستمعين من القنوات 
ابلتخصصة. 

5. إمكانية استتبال البيانات على شاشات الراديو الرقمي ويث المعلومات الرقمية 
عن حالة اطرور وإمكانات التسوق على الخطوط الإلكترونية حيث سيتم تزويد 
بعض أجهزة الإستتبال بأزرار خاصة لام عملية الشراء عند الرغبة في إقتناء أي 
بضاعة تعلن عنها امحطة ويرتبط جهاز الراديو بهاتف ينفذ عملية الإتصال 
لشراء البضاعة. 


ومثلما استفاد التلفزيون من التكنولوجيا الرقمية؛ فإن الراديو أيضا مسيقدم 
للمستمع نبرة مختلفة ماما عما كان معهودا من قبل؛ فجودة الصوت ستكون ثقية 
نقاءالكريستال وخالية من أي تشويش؛ وستكون أجهزة الراديو الرقمية الجديدة على 
لوحة عرضمضمنة تعرض الصور والبيانات والأرقام امرتبطة بالبرامج التي تستمع 
إليها . 


ويستطيع الراديو الرقمي 15[ل12 81نع1(1 اعتمادا على تثنية التقل 
(بالبت والبايت) 83565 210 8118 إلتقاط الصور والنصوص ال لختلنة» بهذا يكون 
الراديو الرقمى أحدث معيار منتشر ق العام بأسره يستخدم بث البرامج الإذاعية عبر 
اهوائي» كما شهدت صناعة الراديو الرقمي انتاج مجموعة من الرقائق الإلكترونية 
بهدف تهيئة أجهزة الكمبيوتر وراديو السيارات لاستتبال الإذاعات العاطية دون 
الحاجة إلى أقمار صناعية أو برامج إلكترونية مساعدةء خاصة بعد تراجع صناعة 
الإذاعة الرقمية على ابمستوى العابئي» وتحتمد مجموعة الرقائق الجديدة في عملها على 
ترخمة الإشارات الإذاعية إلى إشارات رقمية ونبضات إلكتزونية ثم تخول الإشارات 
الرقمية إلى موجات إلكترونية ماثلة للموجات الصوتية المستخدمة في أجهرة الكمبيوتر 
وذلك في زمن قياسي جداء وتتميز هذه الرقائق بقدرتها على معالجة التداخل بين 
البث الإذاعي ها يكني لتحديد الحطات الإذاعية العاطية والإقليمية منتهى الدقة 
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والوضوح بالإضاهة إلى التخلب على الصعوبات الجغرافية التي تعوق البث الإذاعي مشل 
الجيال واطنازل وغيرها . 


ويعتبر الراديو الرقمي هو الجيل القادم للبث الإذاعي؛ والذي يعني انتهاء 
حتبة زمنية شهدت بث موجات (1الش) مئذ عام 1920م وبث موجات (111) منذ 
عام 1940م مما يعني جودة فى نقاء صوت إذاعات الموجات المتوسطة ([للث)؛ والتي 
ستكون أقرب الى موجات (1131): كما سيحول موجات (131) الحالية إلى نقاء وصفاء 
الأقراص امدمجة(010)): وسيتيخ زيادة عدد العنوات الإذاعية الي يكن أن تبث يبعدل 
حنسة إضعاف جد أقصى؛ كما دكن هذه التقنية من إمكانية إرسال الأحرف الي تظهر 
على شاشة الراديو الصغيرة» حيث هكن بث حالة الطقس أو اسم البرنامج الحالي: أو 
دكن لإدارة اطرور أن ترسل رسائل نصية عن حالة الطرق والاختناقات التي فيهاء ولن 
يكون البحث عن القنوات ق الراديو الرقمي برقم التزدد بل باسم القناة مباشرة والذي 
يظهر على شاشة الراديوء وستتاح لأجهزة الراديو التي تستقبل هذا السث: وخاصة في 
راديو موديلات السيارات الجديدة؛ تسجيل أي برنامج والاستماع له لاحقاء أو عندما 
يضطر الانسان لايقاف الراديو لأي سبب كان: فأنه لن يفوته البرنامج اطفنشل» بل 
سيبدأ الراديو باستكمال البرنامج من حيث توقف؛ وهذا كله بفضل التحول الرقمي. 


ويوجد فق العام معيارين ختلفين للراديو الرقمي: الأول أمريكي 
ويسمى((1111) حيث صرح لهق عام 2002 أما ق أوروبا ومعظم دول العا 
فهناك معيار(1(413) والذي ظهر قبل اطعيار الامريكي؛ وأن اختلفت معايير هذه 
التقئية إلا أن اشدف مشنزك:؛ وهو الاستفادة من موجات(]/ال3.) الموجودة على 
التزددات من 530 إلى 1705 كيلو هرتز ميث يتم إرسال موجات رقمية من خلاها 
وكذلك الاستفادة من موجات (118/1) اللوجودة على النرددات من 88 إلى 108 ميكا 
شرتزء وغنويلها إلى موجات رقمية. 
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وهناك تقتية رقمية أخرى مازالت تكافح لتنرض نفسها في سوق أجهزة 
الراديو» وهي تقنية راديو الأقمار الصناعيةء وينتلف هذا عن الراديو الرقمي بأنه 
يستقبل الموجات مباشرة من الأقمار الصناعية وليس من أبراج أرضية ويْعدٌ الراديو 
الفضائي إنجازا آخر للثورة الرقمية العائية التي بدأت بالإنترنت والتلنزيون النضائي 
واشاتف التلفزيوئي ووسائل الاتصال الأخرى» ولا شك أن هذه الوسائط أثراً على 
ابلجتمعات من حيث طرق الحصول على المعلومات وإمكانية التأثير والتأشر: وتكوين 
مجتمعات تشترك باهتمامات معينة متجاوزة دود الجغرافية: وتشكيل نظرة السرم 
للعام الخارجي وعلاقته به وعلاقته مجتمعه المحلي. ۳“ 


وهناك شركتان في الولايات المتحدة توفران البث الإذاعي من أقمارهما 
الصناعيةء أولاهما آكس أم (20151) الق تبث من استوديوهاتها في واشنطن العاصمة 
إلى قمريها الصناعييّْن ومن ثم إلى أجهزة الاستقبال في سائر اء أميركاء وقد بدأت 
البث الرسمي في أيلول/سبتمبر 2001؛ وتوفر 70 قناة موسيقية؛ بعضها منوع 
وبعضها يختص بنمط موسيقى معين؛ و30 قناة غير موسيقية (إخبارية ورياضية 
وكوميدية وقنوات البرامج اخوارية 12010 1211 وقنوات الأطفال والكتب المسموعة 
واطنوعات)؛ وثاتيشما شركة سيريوس 51181115) التي تبث من مديئة نيو يورك إلى 
ثلاثة أقمار صناعية (عاملة ريا منذ وز /يوليو 2002): وتوفر 60 قناة 
موسيقية و40 قناة إخبارية ورياضية وعلمية وترفيهية أخرى» ولكل من هذه الأقمار 
الصناعية حطات أرضية لتقوية البث لتضمن وصول البث إلى كل أخاء أميركا؛ ما 
فيها الأماكن النائية الى لا تصلها الإذاعات التقليدية؛ وحتى يستطيع الدرء الحصول 
على إحدى الخدمتين: عليه أن يشتري جهاز استقبال 17601702 (لاقطا) متوافتاً 
مع إحدى الشركتين وهوائياً صغيرا 9“ 


ال 145 


الفصل الثالث 





تكئولوجها اليث الاذاعي الرقمي 


وتكنولوجيا البث الإذاعي الرقمي: مثلها مثل تكنولوجيا البث التليفزيوني 
الرقمي؛ فهى تتيح ارسال عدة قئوات صوتيه ي حزمة صغيرة من التزددات وتمستقبل 
برائجه بواسطة هوائى صغيرء بعنى آخر فإن هذه التكنولوجيا تشغل مساحة أصغر 
من الطيف (506©111232): وعلى سبيل اطثال جد أن سبع قنوات تناظريه يكن أن 
تشغل حاليا حوالي 11129 في حين أن القنوات نفسها فيما لو حولت إلى البث 
الرقمي فإنفا ستش غل بحد أقصى 541121.5؛ واشخطات الرقمية تبث إرساها 
بواسطة موجات تنتقل عبر الآثير شاغلة جزء من الطيف لكل تردد؛ والتكنولوجيا 
الرقمية تقوم بضغط عدد أكبر من التنوات فى كل جزء من أجزاء الطيف من خلال 
توفير القنوات في صورة رقمية ثم تنتل عدد من تلك القنوات بهذا الشكل اطرمر في 
صورة موجات وأخيراً يتم فك تلك الرموز عند وصوها للمستمع؛ هذه العملية تعني 
أنه على التردد نفسه يكون هناك مزيج من المخطات المرمزة أو امشفرة وال لا يكن 
إعنزاضها إلا بواسطة جهاز خاص لفك الشهرة (1660061)) أو ما يعرف جهاز 
الإستقبال الرقمى للتليفزيون» أما في حالة الراديو فإن جهاز فك الشفرة يكون مبنياً 
داخل جهاز الراديو نفسهء والإشارة الرقمية للراديو ييكنها حمل طان إلى تسع ممطات 
أو تنوات على اللوجات نفسهاء وي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في الظفور 
حطات رقمية تبث براجها عبر الأقمار الصناعية ويطلق عليها حطات 5 متابل 
موجات ۴۸1 و1]1ش التي ظهرت ف الأربعينات: وها إمكائية تغطية مساحات شاسعة 
بالإرسال لا ويكن للبث التقليدي إلمحدود الوصول إليهاء ويتطلب البث الفضائي شراء 
رأديو صغير للسيارة يحتوي على بطاقة توضع في فتحة الكاسيت أو جهاز عرض 
القرص المدمج مع طبق فضائي صغير يوضع خارج السيارة؛ هذه الخدمات الرقمية 
تتضمن أجوراً شهرية قي حدود عشر دولاراتء وتعود أهمية البث الرقمي اللوجه غو 
المستمعين في السيارات ووسائل النقل الأخرى إلى أن الراديو فى السيارة له وزن 
التليفزيون ننسه قي اطدرل وبالتالي فإن وجود البث الفضائي في السيارة يصبح ضروره 
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عصريه لأن الراديو الإعتيادي موجاته التتليديه 172/1 و1 لم يعد يغطى طموحات 
المستمعين الواسعة وبراجها اطختارة حيث أن النظام الرقمي يحتوي على عدد أكبر 
وأثمل من القنوات بشكل يكني لتلبية احتياجاتك المستمعين امتنامى. 


ولابد من الاعنزاف بأن الراديو التثليدي لازال يتمتع بشعبية ومزايا فائتة 
القوة وبالتالي فإنه ليس من املتوقع للراديو الرقمي أن يشكل خطراً على ادي امرئي 
لصناعة الراديو التقليدي؛ وميزة الراديو التطفلية (111111151711655) مثلا تعل منه 
وسيلة إعلانيه ليس من السهل منافستشاء كذلك فإن سشولة الاستعمال والنقل الي 
سيستمر الراديو فق الحناظ عليها تعطيه قوة أمام أي منافسة أخرى؛ وقد يكن الراديو 
منذ ظهوره فى العشريئات من الصمود أمام كافة التطورات التكنولوجية الحاصلة لدى 
وسائل الإعلام الأخرى وظل وسيلة إعلام جماهيري ذات إنتشار لا يضاهى: قفي 
بريطانيا مثلا يستمع #90 من السكان إلى الراديو معدل 3 ساعات يومياً. 


وعلى الرغم من التجربة الجديدة للراديو الرقمي: أن هذة الثورة ختق لجاحا 
مذهلاء ففي عام 2002 عم (بيع 60 ألف جهاز رقمي فقط في بريطانيا خلال فترة سبع 
سئوات» من بداية وجود أول قنوات بث رقمية: ولكن شلول نيسان (أبريل) 2007. 
ارتفع الإجمالي إلى 3.14 مليون؛ ويتنامى هذا الرقم بسرعة شائلة:وثبت فعليا أن 
نسبة الراديو الرقمي اطباعة في السوق امهمة في بريطائياء في أعلى من نسبة بيع 
الأجهزة التناظرية). ^“ 


وبأختصار فإن التطورات الرقمية الخاصلة فى وسائل الإعلام الأخرى لا يتوقع 
منها أن تكون قادرة على تغيير العلاقة التارنية القوية بين الراديو والمستمع: كما 
أن الراديو الرقمى سوف يؤدي إلى تقوية تلك العلاقة وليس العكس. 
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الفقصل الثانث 
راديو الإنترنت 


أجبر التقدم التكنوموجي اللتزايد بسرعة وسائل الإعلام الإذاعية بالراديو 
والتلفزيون على التكيف لاستيعاب اموجة تلو الأخرى من التغييرء وقد غيرت هذه 
الصناعة كل وجه من أوجه عملياتها تقريباً بشكل جذريء فغيرت جذرياً كيفية بث 
حطات الإذاعة والتلفزيون لبرامجها وكيئية إنتاجها هاء كما غيرت مسأ يرغب 
المستمعون فل سماعه ومتى يرغبون ق سماعه. 


وطرحت الإنترنت محديات تنافسية» ولكنها وفرت أيضا فرصا للقطاع 
الإذاعي بالراديو والتلفزيون: ققد أشارت الأجحاث إلى أن بعض الئاس يستخدمون 
الإنئرنت ويشاهدون البرامج التلفزيونية في الوقت ننسه: كما تستطيع محطات 
التلنزيون أن تروج لبرامجها من خلال إصدار نشرات أخبار ومعلومات عن برامجها 
على الإنترنت: كما تستطيع محطات الإذاعة (الراديو ) المحلية تتديم برامجها ف أي 
مكان تقريبا في العام من خلال الربط بالإنتزدت» وق حين يُمكن بلخطات الإذاعة 
والتلفزيوت توجيه مستمعيها إلى مواقع إثترنت مصاحبة ها للحصول على تغطية 
منصلة أكثر للأخبار: إلا أنها وجدت أن توجيه مستعملي شبكة الإئتزنت إلى البرامج 
الإخبارية أكثر صعوية. 


وقد أنشأت محمطات إذاعية عديدة مواقع ها على شبكة الانتزنت: وخاصة 
تلك التي تستخدم الأسلوب الرقمي في البت» وبذلك أمكن غنسين مستوى الصوت على 
السبكة؛ إلا أن حدودية الشبكة لا تتيح حمل العديد من البرامج واطواد الإذاعية 
وكين المستمع من سماعها بسرعة ووضوح؛ ويتم الآن استخدام برامج كمبيوترية 
مثل Real Player‏ لتخزين البرامج الإذاعية عليها من جائب المستمع وإعادة 
سماعهاء كما أمكن ضغط الطلفات الصوتية رقمياً حتى تتمكن من حمل أكبر قدر ممكن 
من البرامج» ويتوقع الخبراء في هذا الجال أن دخول الانترنت فى المستقبل جال استخدام 
الألياف الضوئية سوف يؤدي إلى توفير حدمة إذاعية متطورة عبر الانترنت بحيث يكون 
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الاستماع إلى برامج ومواد إذاغية يتم بئها على الفور للمشترك دون انتظار مواعيد 
البث اطقررة هذه البرامح. 


وقد انطلقت البرجبيات لتقديم خدمات البث الإذاعي عبر الائترئت (وليس تقل 
البث الإذاعي التتليدي للمحطات اطوجودة أساسا) بل البث الإذاعي الخاص؛ والذي لن 
ختاج فيه لأكثر من حاسوب انكون على الأثبر الرقمي» ومع تطور سرعات الولوج إلى 
شبكة الانترنت بدأت براعم البث النيديوي الرقمي بالظهور وخلال أشهر قليلة وصل 
عددها الألاف؛ بعضها جاد والآخر هزلي وهناك العلمي والدينيء إضافة الى بث الأفراد 
الذي شو الآن من أكثر الأمو ر إشارة ي الانتزن ت *؛ حيث دفعت الابتكار ات في 
تكنولوجيا المعلومات البشرية إلى حقبة من وسائل الإعلام الدجقراطية يكن فيها لأي 
كان تقريباً أن يحصل فوراً على الأخبار والمعلومات؛ وأصبحت الأنباء تنتقل الآن بطرق 
غير محتادة وتفرز عواقب لا يكن التكهن بها. 


ويذكر أن أول إذاعة اننزنتية كانت حمل اسم (انترنت تالك راديو) قد 
انطلقت عام 1993 نيما انطلقت اول إذاعة إنتزنتية تبث على الإنترنت فقط طوال 
اليوم في عام 1995 وكانت تحمل اسم (اتش. كي)؛ وحملت في ذلك الوقت توقيع شركة 
الاعلانات (ئيو ميديا لاب) قى كاليفورنياء ويزداد عدد المستمعين الى هذه الاذاعات 
سنويا في كثير من البلدان؛ وبحسب شركة الاحصاءات البريطانية (راجار) فإن جمغور 
الأذاعات الإنترنتية في المملكة المتحدة ارتفع من 72.8 عام 2002 الى 7212.2 عام 
2006 


واملاحظ أن أعداد متزايدة من المحطات أصبحت تبث براجها بواسطة 
الإنتزنت؛ وما يساعد على زيادة أعداد تلك المحطات هو أن معظم الإصدارات الحديئة 
من برامح التصذح (67085655) توي على قدرات ذاتيه للإستماع للراديو: كما أن 
أجهزة الكمبيوتر أصبحت غنتوي على بطاقة راديو (0وت 78010) داخلية وإن كانت 
حسب الطلب إلا أنها متوفرة؛ ورغم أن هذه البرامج والأجهزة مصممة لإلتقاط البث 
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التناظري إلا أنه يكن تصميمها لإلتفاط البث الرقمي فى المستقيل: ومن ناحية أخرى؛ 
فإ الإنتشار الكبير للأئترنت وبشكل خاص ف الكانب التجارية والتي تتمتع كثير 
منها بخطوط ربط سريعة بالإنترنت سوف تجعل جهاز الكمبيوتر يحل حل جهاز 
الراديو التتليدي فى الاستماع إلى الموسيقى والأخبار من خلال ساعات العمل؛ خاصة 
أن إرسال الرديو داخل الباني التجارية الكبيرة يكون متقطعا ويفتقد للوضوح؛ وكل 
هذه التطورات تعن أن استعمال الكمبيوتر لسماع برامج الراديو ستكون في ازدياد 
سواءاً فى المنزل أو ف المكتب: وقد اطلقث هيئة الإذاعة البريطانية 181860 خططا 
لإطلاق خدمات إنتزنت متعددة الوسائط وهجموعة متنامية من اللغات» وهي تهدف 
لأن تكون الرائدة في جال تقديم الأخبار مباشرة على الشبكة: وتخدم بالتالي عددأ 
هائلاً من المستمعين والمشاهدين الذين سيتسنى هم وق كل أغغاء العام قرصة 
التعامل مباشرة مع مذيعي شبكة :13136 عبر الشبكة حيث سيتمكن المستمعون من 
متابعة برامج الشبكة مباشرة بواسطة الإنترنت والإذاعة على حد سواء؛ كما أنهشم 
سيتمكنون أيضا من مشاهدة صور فيديو حية على الشبكة وييكنهم كذلك التناعل 
والمشاركة في النقاش الذي يتمحور كل مرة حول موضوع مععين عبر اهاتف أو البريد 
الإلكتزونيء وبعدما يتوقف بث البرنامج على الهواء يستمر تبادل الآراء على موقع 
الإذاعه على الإنترنت وق عام 1999 خصصت الشبكة إثنى عشر مليون جنيه 
اسنزليني خلال ثلاث سنوات لتطوير الخدمات اللمباشرة(0111126) كما أنها ستوفر 
عدداً متزايداً من اللات بالإضافة للإنجليزية؛ وغ الجمع بين البث الصوتي والنصوص 
والصورة وأهلام الغيديو وتوفير جميع اللغات التي تيث بها برامجها إذاعيا وهي 40 لخه 
عبر الإنترنت. 


ويحد خير مثال على أن شبكة الإنتزنت جحل البرامج في متناول امستمعين 
الجدد قيام شبكة 38€ بإضافة لخة الأدردو على موقعهم على الإنتزنت فى شهر 
مارس 1999: ويبلغ عدد الناطقين بهذه اللغة فى العام أكثر من 200 مليون نسمة 
يعيشون خارج منطقة جنوب أسبا ولا يكنقم إلتقاط الأخبار اشخصصة لتل.ك 
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المنطقة؛ واصبح بأمكان أي ناطق بهذه اللغة إمكانية الدخول على الإنئرنت أن يستمع 
للإذاعة أينما كان وني الولايات المتحدة الأمريكية تقوم محطة 278لع1013 فى نورثقيل 
في ولاية ميتشغان بتقديم خدماتها على موقعهاء ويستطيع عملاء اللحطة مغلا 
اختيار مطربيهم المنضلين فقط وحجب باقي البرامح الي لا يرغبون سماعها؛ وبذلك 
يتمكن المستمعين من إعداد برامجهم الإذاعية حسب رغبتهم الشخصية. 


كما قامت إحدى الشركات الإعلامية الامريكية فى منتصف عام 1999 
بإدخال برامج ممطاتها الأربعة فى فيلادلنيا ضمن الإنترنت تنفيذا لخططها في استثمار 
0 مليون دولار ف الخدمات الشبكيه لدمج محطاتها ال 469 فى عموم البلادء وبهذه 
الخطة تأمل الشركة منافسة كبرى شركات الإعلان من خلال جذب المزيد من الزبائن 
على الشبكة: وبدا واضحاً تأثير الإنترنت على محطات الإذاعة الأمريكية حيث قامت 
معظم هذه المحطات ال 12512 بإجاد مواقع هم على الإنترنت رغم أن مشاركة 
معظمها تتسم بالمحدودية غير أن عدد المخطات الإذاعية التي تبث برامجها فليا 
على الإنترنت ارتفع من 500 غخطة عام 1998 إلى أكثر من 2000 حطة حتى عام 
7 ويأمل أصحاب هذه اللواقع الإذاعيه على الإنترنت أن يتمكئوا من جذب أكبر 
قدر ممكن من الإغلانات نظراً لقدرة خدماتهم على الاستجابة الفورية لطلبات 
امستمعين؛ فبمجرد الضغط على مادة الإعلان يكن تصفح ممتوياته لإصدار أوامر 
شراء البضائع كالأقراص المدمجة أو طلب اللزيد من المعلومسات عن السيارات 
المعروضه من وكلاء البيع؛ وهناك مصدر آخر للدخل بلحطات الإذاعة على الإنترنت 
يتمثل فى أجور الإشتراكات؛ فعلى سبيل الطثال طط عطة (شانسار) لجذب 2,5 
مليون مشترك ملوقعها على الإنترنت من بين مستمعيها البالغ عددهم 80 مليون. 


وهناك خربة مثيرة في جال تكنولوجيا الراديو الرقمي هو العمل على إنتاج 
أجهزة جديدة صغيرة جحل بالإمكان الإستماع إلى امحطات الإذاعيه على الشبكة دون 
الحاجة إلى جشاز كمبيوثر شخصي: وقد كشثت احذى الشركات الأمريكية عن جشاز 
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راديو يعمل على الإنترنت تم طرحه ف الأسواق عام 2000 بسعر 300 دولار أو أقل: 
كما عرضت شركة اخرى جهاز راديو يعمل على الإنتزنت بسعر 399 امته 1-1180 
من شأنه أن يشغل ايضأ الأقراص اده الموسيقية؛ ويأتي كلا الجهازين بنظام مودم 
۷-0 مع فنتحه للوصل بالإنترنت بواسطة الكابلات أو بالطريقة الرقمية: ويتيح راديو 
1-4 ايضأ تصنح الإنترنت في حين يتيح راديو كيرباجو الوصول إلى 3000 محطة 
اذاعيه ومثات الألاف من الشرائط الصوتيه اطتوفرة على الشبكة. 


ومن الصعوبات الى يواجهشا الراديو تتمثل فى عدم سهولة استرجاع 
(©78]1165) البرامج بعد إذاعتها بأسابيع أو أشهر ففي كثير من الحالات لا يكون 
هناك نسخ للبرامح (03725511215)ء وإذا وجدت تلك النسخ كإنها تكون على شكل 
مادة مطبوعة يصعب البحث دإخلهاء ومع أن شركات البث تقوم بحفظ تسخ من 
البرامج القدية إلا أن تلك النسيخ لا تكون مفهرسه باستثناء إسم البرنامج وتارينه: وقد 
قامت احدى الشركات عام 2000 بإحتبار تكنولوجيا جديدة على الإنترنت عبارة عن 
فهرس (11:02) يحتوي عى 7195 ساعة من اللحتوى الإذاعي ل 6613 برنامج 
بعضها يعود إلى شهر مارس 1999 ويتم ديت ذلك الفهرس يومياء وحتى يتوم 
المستخدم بالاستماع؛ فإن كل ما عليه القيام به هو الذهاب إلى احد المواقع التي اعلنت 
غليه الشركة؛ وللبحث عن الموضوع الذي يريده باستخدام 1290777010 حيث تقوم 
الخدمة باستزجاع المقطوعات الصوتية والتي يكن للمستخدم الإستماع إليها عبر 
كمبيوتره الشخصي. 


وبعد حالة أقرب ما تكون الى (الانفجار الإذاعي) على شبكة الإنتزنت في 
الولايات المتحدة؛ اضطر كثيرون للانسحاب يعد أن سارعوا في بداية الامر للغوص فى 
هذه التجربة الجديذة؛ ومعظم انس حبين فعتلوا ذلك بسبب تكبدهم خسائر: 
ومجموعة أخرى بسبب ضريبة بدأ في تطبيقها منذ سبتمبر (أيلول)؛ حيث إن معظم 
محطات الأفراد تغلق يومياء وبا مقابل فإن الشركات العملافة تتوسع ق جال إذاعات 
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الإذترنت ف إطار سعيها الحثيث لاحتكار أكبر مساحة من فضاءات شبكة الانترنت: 
واضطرت واحدة من أعرق اذاعات الانترنت وهي إذاعة «ويستونئيل» في كالفورنيا ال 
كانت تعد اول اذاعة جارية شرع ق ألبث عام 1995 ان تغلق يسبب الضرائب 
الجديدةء وتقف شركة «يافو» العملاقة وراء تطبيق حتوق الللكية: حيث ظلت 
الشركة تطالب بتطبيقها منذ سنوات» وكانت تشدف الى إخراج أصحاب اللخطات 
الصغيرة من فضاءات الشبكةء ويعزو الخبراء إن سبب خروع «الاعماك الصغيرة» مسن 
شبكة الاننزنت» الى ماحطذ تكنولوجية أيضأ: حيت إن مرتادو شبكة الانترنث يتفرجون 
على شرائط الفيديو التي تبث جاناء سواء للموسيقى أو الأغاني أو الأخبار» وتنشق 
هيئات البث الكبرى مثل ال بي بي سي) على سبيل اطثال ملايين الدولارات للوصول 
إلى اقصى حد ممكن من الناس عبر الإنترنت. 


كما استغلت الصحافة الإلكتزونية الفراغ الناتج عن بطم إنتشار راديو 
الإنتزنت للدخول فى مجال راديو الإنتزنت: والإستحواذ على جزء من ابلستمعين 
وايلعلئين الخاصين جخطات الراديو اللحلية خاصة أن عدد قليل من امحطات الإذاعية 
تستفيد حاليا وبشكل جيد من ميزة البث الإذاعي بواسطة الإنتزنت» ووفقاً لدراسة 
كامت بها 1512012 i) ron New‏ یھ فإن عدد المستمعين لراديو الإننزنت حتى 
يوئيو 200100 لا يزيد عن 41 من إجمالى عدد مستمعي تخطات الراديو التتليدية: 
وقد قامت شركة 8۷۲51٠۴۵۳‏ الق تأسست منتصف عام 1999 في مدينة 
كليفلائد الأمريكية بخدمات اعملاءها من الصحف الإلكترونيه: وهي خدمات تدفق 
re1 8(‏ عل بإمكائهم بث المحتوى الخاص بهم على الإنترينت بشكل قابل 
للتنصميل (15]01:11235016ات): ويبلغ عدد عملاء هذه الشركة من الصحف 
الإلكتزونية أكذر من (400) صحينة إلكتزونية؛ وهي تقدم لمستخدمي الإنتزنت 
خدمات تمل إسم تلك الصحف وتجبعل بإمكانهم الإستماع إلى العديد من قنوات 
الوسيقى والإعلانات الاختلفة وخحئوى صوتي قابل للتغير حسب حاجة العميل؛ وهي 
ف ذلك تتبع أسلوباً منتلفاً عن ذلك المتبع في كثير من قنوات راديو الإنثرنت حيث أنها 
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تساعد عملاءها من الصخف على تطوير حثوی صوتي حلي يشتمل على عناوين 
الأخبار الرئيسية وتسجيلات موسيقية: بل إن بعضا من تلك الصحف قامت يتأسيس 
أستوديوهات خاصة داخل غرف الأخبار لتحويل اللحتوى ايلكشوب إلى صوت يتم بثه 
على الإنتردت؛ واطيزة ال تتيحها هذه الشركة هي أنها جحل بإمكان المستخدم 
تفصيل ما يريد الاستماع إليه وفق رغبته؛ حيث أنها قأمت بتطوير وسائل جحل من 
اممك لألف مستمع إختيار ما يريدون الإستماع إليه؛ وم تكتف شركة 
۴1 بتقديم خدماتها الصوتية للصحف الإلكتروئية فقط ولكنها قاست 
بتقديم خدمات فيديو لتلك الصحى:. (51) 


إن هذه الثورة لم تنته بعد؛ إذ بحد الانتشار السريع لكل الوسائط الرقمية 
الجديدةء ينتظر العام من فيهم العرب؛ التطورات الجديدة هذه التقانات وما سيليهاء 
وكيف ستتلاقى مع تقانات الإعلام الرقمي حامئة معها حزمات جديدة من الخدمات 
التزفيهية والتواصلية وامحرفية والإعلامية: وستفرض هذه الثشورات اطتلاحقة 
تخييرات عديدة» ليس فقط ف الاقتصاد بل في الوعي الاجتماعي والتواصل والتفاعل مع 
العا 
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عصر الصحافة الالكترونية 





عصر (لصجانة (لالاترونية 
مقذمة 


دخل منهوم الصحافة الإلكترونية مؤخرا تنيجة التطور المائل الذي حق 
بوسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات» واكتسب هذا النوع الجديد من الصحافة 
أشمية بالغة منذ ظهوره أوائل التسعينات من القرن اطاضى؛ وتزايدت أشمية الصحانة 
الإلكترونية مع توالى الأعوام وانتشار الإنترنت وتضاعف أعداد مستخدميه فأصبحت 
غالب المؤسسات الصحفية على الصعيدين العامي والعربي تدك مواقع إلكتزونية 
ملطبوعاتها الورقية؛ لكن الجديد هو ظهور نوع جديد من الصحف غير التقليدية وهو 
ما غرف ب (الصحف الإلكتزونية)؛ والتي يقتصر إصدارها على النسخة الإلكترونية دون 
املطبوعة. 


وهناك علاقة واضحة وكبيرة لتكئولوجيا الاتصال باللجال الصحفي؛ بسبب 
زيادة أهمية قيمة المعلومات؛ وسرعة جمعها؛ وطرق معالجتها؛ وطريقة توزيعها 
واستقباهاء وهي مهام من صميم العمل الإعلامي والصحنى: حيث زادت من جدید 
روح وشباب العمل الصحنيء بالإضافة لتطوير الأداء الصحني: وخلق مارسات 
صحنية جديدة؛ ووجد الصحنيين أنفسهم أمام نظام تكنولوجي جديد ومسئوليات 
جديدةء وبدأ استخدام الكمبيوتر كأداة للجمع والتقصى عن معلومات للوصول إلى 
مصادر عدة وجمع العلومات والبيانات والونائق؛ وأتلم يتحول هذا الأسلوب بشكل 
عام في كل الصحف: بسبب اختلاف المجتمعات والإمكائيات. 


وقد شهد العام في حقبة التسعينات ثورة معلوماتية هائلة أتت عن طريق 
الانتزنت الذي غزا الكون من أقصاه إلى أقصاه ممدثا اننجارا معلوماتييا لم يشهد له 
العام مثيلاء هذا الاننجار احتوى من ضمن ما احتواه الإعلام نئسه؛ حيث واكبه أيضا 
انتشار الصحافة الإلكنزونية؛ فقد ظهرت وخلال فترة وجيزة الكثيرمن الصحف التي 
ئيس ها وجود فى عام الاعلام إلا من خلال هذه القناة: وعرفت بالصحيفة 
الإلكتروتية.وعلى الرغم من أن الإنترنت بدأت حديثاء إلا أنها جد إقبالا من ناشري 
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الصحف كوسيلة للنشر الإلكتروني حتى عام 3 | .؛ عندما بدأت شبكة الويب 
العامية في الظفور. وأصبحت الصحف فى القرن الواحد والعشرين 4الحرباء؛ تتكيف مع 
البيئة المتغيرة: فمن امطابع التي تتغذى ورقة إثر ورقة إلى اللطابع الدوارة؛ ومن النشر 
بواسطة ماكينة تنضيد الأحرف |ملطبعية في سطور مسبوكة إلى النشر عبر الكمبيوتر؛ 
ومن الأبيض والأسود إلى الألوان؛ وحاليا من النشر على الورق إلى النشر الإلكتروني. 


وتطرح التكنولوجيات الجديدة خديات في وجه المؤسسات الصحنية التقليدية؛ 
فارضة عليها تعلم أمور جديدة بسرعة لتغيير نفسها جذريا واعثماد فاذج جديدة 
في إدارة ت أعماها لم تتم جربتها في السابق» إلا أن هذه التكنولوجيات تؤمن أيضا قدرات 
وفرصا جديدة طنظمات الأتباء ابلحلية: وفتحت أبوابا عديدة بعضها لم تستطع 
المؤسسات الصحفية التخرك بشكل سريع للاستفادة منه؛ والبعض الآخر لا زال متاحا 
ويكن جني الأرباح من خلاله. 


وتعذ الصحافة الإلكتزوتية إفموازا لتطور شبكة الإئئزنت وقد اتسمت 
بتطورات تارعنية مختلفة: 


أطرحلة الأولى: أنشأت الصحف مواقع للتأكيد على خضورفا. 


الرحفة الثانية: أصبحت الصحافة الالكتروتية منظومة معقدة ومركبة 
تتداخل فيها عناصر ختلفة كالتطبيقات التقئية والتطبيقات التحريرية المتعلقة 
باهضامين غلاوة على أبعاد اقتصادية. 


فذحن عادة ما ننظر إلي الصحافة الإلكترونية يأخذها مضموناً جديداء بينما 
هي ليست ك ذلك فحسب إذ تشكل منظومة لإعلام جديدء ثم إن الصحافة 
الإلكترونية تختلف اختلافا جذرياً عن الصحافة الكلاسيكية والتقليدية. وأن اطائة 
مليون طن ورق التي تستهلك سنويا قي طباعة الكتب والدوريات تؤثر تأثيراً مباشراً 
على استهلاك أشجار الغابات» وتسهم في انتشار رقعة التصحر ف العا لذا كان لابد 
من البحث عن بديل غير ورقي؛ فكان البديل الرقمي الذي بدأ يزدهر في الثلاثين عاما 
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الماضيةء وقد لاحظنا قديا صراعاً بين البردى والورق» وصراعا بين الرق والورق؛ 
وخسم الصراع لصاح الورق وحاليا نرى صراعا ثمائلا بين الورقي والرقمي. 


وقد طرحت (هاملين) إحدى الشركات العابلية الملتخصصة ق إنتاج الورق ما 
وصفته بأنه أول (ورق رقمي) على المستوى العامي» سيتيح إرسال رسائل الكترونية 
باستخدام قلم يمل كاميراء وقد صار الورق ابلذكور متداولاً قي بعض الأسواق: لكن 
الحاجة تاج الى امزيد من العمل على التلم الذي يتصف حجمه بالثخن؛ ما يتتضى 
تشذيب قطره كي يبدو بحجم وقياس الأقلام العادية المتداولة» لذلك فإن خديد سعر 
الورق والتلم هو حط اهتمام الشركة المنتجة؛ التي استعانت بشركات عابلية أخرى من 
أجل ماح فكرة توزيع الورق الرقمي على أوسع نطاق دولي.©) 


أنتزنت الصحافة 


يعود استخدام الحاسوب ف الصحافة إبان الستينيات من القرن اطاضي إذ م 
إصدار أول صحينة ع وح حتواها كاملا بالحاسوب في جامعبة كاروليئا الشمالية 
بالولايات المتحدة الأميركيةء تبع ذلك تقديم (خدمات حاسوبية صحفية) بالطلب 
اهاتني عام 1980 لتنتقل الصحف في السئوات اللاحقة من تقديم خدمات قواعد 
البيانات والخدمات الإخبارية إلى تقديم لوحة النشرات الإلكنرونية عام 1985؛ ويؤخذ 

نظام النشرة الإلكترونية أول أداة تفاعلية عبر الحاسوب الشخصي: وهي تسمح لجهازين 
بالاتصال مع بعضهما باطودم عبر خطوط اشائف. 


ول تعد الصحف جرد حبر اسود على ورق أبيض كما كانت من قبل؛ بل 
أصبحت صوتاً على اشاتف» ومجموعة من النقاط على شاشة الكمبيوتر؛ أو قرص 
مدمج131 20 -012): لجمهور متباین من كل الأعمار والأجناس والأديان واللغات 
والتوجهات العرقية والاغتمامات؛: مثلما اصبح مصدرا مهما للمتلقي في استقاء 
الأخبار» حيث ساهم الخبر الرقمي في تكريس حقائق جديدة في عملية الاتصال مع 
امتلقيء وإشباع حاجاتهء خاصة ما يتعلق جعرفته بالأحداث: وبعلاقته الجديدة مع 
الاننرنت؛ ومند أحداث الحادي عشر من سبتمبر أصبحت الإننرنت مشمة للمتلقي 
كمصدر إخباري»: وكان ذلك على حساب التلدزيون التتليدي والصحافة امقروءة: 
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فاحتلت الإنترئت ايلرتبة الأولى على مستوى العام كمصدر إخباري ثم القنوات 
الفضائية ثم الصحف اليومية.وبالتأكيد فهناك الكثير من الليزات التي توفرها الانئرنت 
كوسيلة إعلامية جديدة مثل التفاعل؛ وإمكانية التعليق على الأخبارء وشو ما جعلت 
سائل الإعلام الأضرى نسب ها الفحساب وتهتم جوضوع جودة الخبر والتواصل 
المستمر مع المستفيدين كعوامل لم تكن في يوم من الأيام في بال القائمين على وسائل 
الإعلام اللختلفة ^ 


ويعود التاريخي الحقيقي لأول صحيفة نشرت الكتزونيا بالكامل على شبكة 
الإنتزنت عام 990 [وهي صحينة (هيلز نيورج واجيبلاد) السويدية 7 وفي إيار 
2 صدرت (شيكاغو اونلاين) كأول صحينة إلكترونية في الولايات اكتحدة 
الاميركية على شبكة أمريكا اونلاين م إصدارها بواسطة صحينة شيكاغو تربيون؛ 
ول عام 1994 بدأ انتشار الصحف على الإنترنت قي الولايات ايلتحدة الاميركية 
واطملكة المتحدة0). 


وشهد عام 995 1ء وبالتحديد في 9 أيئول؛ البداية الأولى لظهور أول صحيفة 
غربية أوجدت لنفسها موقحاً في الشبكة في شكل صورة ونص؛ وهي صحيفة الشرق 
الاوسط العربية» ثم صحميفة النهار في الاول من شباط 1996؛م تلتها الحياة ف الأول 
من حزيران؛ والسفير ق نشاية العام نفسه؛ وشهد عام 7 مولد العديد من 
الصحف العربية الإلكترونية ففي الأول من يناير عام 1997 بدأت صحيفة الراية 
القطرية قي إصدار أول نسخة إلكترونية هاء ثم الجمهورية الطصرية قي 16 من فبراير: 
والجزيرة السعودية فى 16 أبريل؛ والقبس الكويتية ي12 يوليوء ثم الشعب ال لصرية 
يي الأول من أكتوبر؛ أما صحيفة الأهرام المصرية فلم تتح من خلال الإنتزنت إلا في 5 من 
أكتوبر 1998ء وقبل أن ينتهي عقد التسعينيات كانت عشرات الصحف ف العام 
وخصوصا الكبرى متها؛ قد أسست لنفسها مواقع على شبكة الإنتزنيت وبدأت 
بإصدار نسخ إلكترونية منطبعتها الورقية التي بيت محتفظة مِكانها دون أن تسجل 
تراجعاً جديا فى ارقام توزيعها اليومية» وقد غدا من النادر الآن أن توجد صحينة 
تصدر مطبوعة دون أن يكون ها نسخة الكنرونية. © 
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بدأت ظاهرة الصحاغة الالكتزونية بالاتتشار السريع لأسباب كثيرة أبرزها : 


.1 
2 
3 
4 


رخص اعان نقئية الإنازنت والحاسوب. 

سشولة الاستخداه. 

فوائدها في مجال الترويج والاعلان. 

سهولة الانتشار والتوزيع يسبب قيود الرقابة والئقل والإمكانات اطالية؛ وشذا ما 
شجع أيضا على ظشور اتاد ثان من هذه الصحف الإلكترونية يتمثل فى مواقع 
اخباريةء تتخذ مظهر صحينة متكاملة من حيث اللطضامين والتسمية» ولكن 
مضع للنمط الرقمي في التبويب؛ وعرض الموضوعات وأسلوب التحريرء وشي 
صحف خضة لا علاقة ها باية صحينة ورقية حيث نشات ق بيئة الإنترنت أو ها 
يسمى اليوم بالفضاء التفاعلي (ع90م5 12]82801176). 


. تعد حرة من القيود اأمتعلتة بابلساحة وشو ما يسمح ها طزيد من التغطية 


ا محلية على سبيل اطثال. 


. يستطيع القارئ أن يبحت في أرشيفالجريدة عن اطتالات ذات الصلة؛ وألتي ييكن أن 


ده خلفية عن أحداث اليوم؛ كماتوجد أشكال من المعلومات التي لا تظهر في 
الجزيدة اللطبوعة» وتكون ملائمة بشكل أكبر للمنتخ الإلكتروني. 


: توفير شناوين البريد الإلكتروني للمحررين والمخبرين 
.5 تستطيع أن تربط القراء مصاذر أخرى للمعلومات» صا فيها متتطئات من المنطب 


الصوتية واطؤمرات الصحافية والأحداث. © 


وعلى الرغم من أن الإنترنت تستطيع أن تساعد الناشرين على توفير تكاليف 


تجهيزات ما قبل الطبع وعملية الطباعة ذاتها والتوزيع بالنسبة للصحافة الورقية؛ 
فإن الجرائد الإلكتزوئية بدأت تدر عائدات من قرائها. 


ظ 
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الصحافة الإلكترونية: التعريف والأنواع 


تعذدت تحر يئات الباحئين وأساتذة الإعلام هذا الملصطلح بسبب اختلاف 
السمات والوظائف الإعلامية بين أطاط الصحافة الإلكترونية وبحسب دوجة استنادتها 
من التكنولوجيا امعتومات والاتصالات مثل؛ الأقمار الصناعية: الاتصالات الرقمية 
الاتصالات السلكية واللاسلكية: الوسائط ابلتعددة. 


وظهر ف القرن املاضي عدة نظريات ومناهيم حاولت وضع تعرينات عديدة ومنها : 


1. نوع من الاتصال بين البشر يتم غبر الفضاء الإلكتروني» الإنترندت وشبكات 
اللعلومات والاتصالات الأخرىء تستخدم فيه الفنون وآليات ومشارات العمل ق 
الصحافة المطبوعة مضافا إليها مهارات وآليات تتنيات العلومات الت تناسب 
استخدام الفضاء الإلكتروني كوسيط أو وسيلة اتصال جا ق ذلك استخدام النص 
والصوت والصورة والمستويات اللختلفة من تفاعل مع اءلتلقي؛ لاستقصاء الأنباء 
الأنية وغير الأنبة ومعاجتها وغليلها ونشرها على الجمافير عبر الفضاء 
الإلكتروني يسرعة. © 

2. منشور الكتروني دوري توي على الأحداث الجارية سواء المرتبطة موضوعات 
عامة أو موضوعات ذات طبيعية خاصةء ويتم قراءتها من خلال جهاز كمبيوتر: 
وغالبا ماتكون متاحة عبر شسبكة الانثرنت؛ والصحيفة الإلكترونية أحياناً تكون 
مرتبطة بصحيفة مطبوعة. !14 

3. عبارة عن قخامل تكنولوجي بين أجهزة الحاسبات الالكتنزونية: وما متلكه من 
إمكانيات شائلة في زين وتنسيق وتبويب وتصئيف امعلومات واسترجاعها 1 
ثوان معدودات؛ وبين التطور اشائل في وسائل الاتصالات الجماهيرية الى جعلت 
العام قرية إلكتزونية صغيرة. © ۰ 

4. الصحف التي يتم إصدارها ونشرها على شبكة الإنترنيت» وتكون على شكل جرائد 
مطبوعة على شاشات الحاسبات الإلكتزونية تخطي صطحات الجريدة تشمل ايلان 
والصور والرسوم والصوت والصورة ابلتحركة. 9" 
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ذ. هي وسيلة من الوسائل متعددة الوسائط 11111101118013 تنشر فيها الأخبار 
وامقالات وكافة الفئون الصحنية عبر شبكة امعلومات الدولية الانترنيت بشكل 
دوري وبرقم مسلسلء باستخدام تقنيات عرض النصوص والرسوم والصور 
امتحركة وبعض اميزات التناعلية؛ وتصل إلى القارئ) من خلال شاشة الجاسب 
الآلي؛ سواء كان ها أصل مطبوعء أو كأتت صحينة إلكنرونية خائلصة. (11) 

6. جزءا من مفضوم واسع واثصل وهو النشر الإلكتروني؛ الذي لا يعني فتط مرد 
استخدام أنظمة النشر اطكتي الالكتروني وأدواته أو أنظمته المتكاملة؛ اذ هتد 
حقل النشر عبر الإننزنيت poblishing)‏ 7 أو توزيع المعلومات 
والأخبار من خلال وصلات اتصال عن بعد أو من خلال تقنية الوسائط امتحددة 
وغيرها من النظم الاتصالية التي تعبتمد على شبكة اخاسبات؛ وتعتمد نظم الذشر 
الالكنزوني عموما التقنية الرقمية التي توفر القدرة على نقل ومعالجة النصوص 
والصوت والصورة معا جعدلات عالية من السرعة واطرونة والكناية. 12) 


وتنقسم الصحف على شبكة الإنترنت إلى نوعيين رئيسيين هما؛ 


1. الصحف الإليكترونية الكاملة e۲م [ine new p2‏ -00 وهي صحف قائمة 
بذاتها وإن كانت مل اسم الصحيفة الورقية (الصحيفة الأم) ويتميز هذا النوع 
٠‏ من الصحف الإليكتروئية بها يلي: 
-- تقدم الخدمات ننسها الإعلامية والصحفية التي تقدمها الصحفية الورقية من 
إخبار وتقارير وأحاديث وصور.... ال 
-- تقدم خدمات صحفية وإعلامية إضافية لا تستطيع الصحنية تقدييها وتتيحها 
الطبيعة الخاصة بشبكة الانتزنت وتكنولوجيا النص الفائق غ1126©م117 مشل 
خدمات البحث داخل الصحينة أو في شبكة الويب كلها وخدمات الربط بالمواقع 
الأخرى وخدمات الرد النوري والوصول إلى الأرشيف. 
- تقدم خدمات الوسائط المتعددة 11111111026018 النصية والصوتية واطصورة. 
2. النسخ الاليكترونية من الصحف الورقية ونعني بها مواقع الصحف الورقية على 
الشبكة واي تقتصر خدماتها على تقديم كل أو بعض مضمون الصحيفة الورقية 
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مع بعض الخدمات اطتصلة بالصحينة الورقية مكل خدمة الاشتراك فى الصحيفة 
الورفية وخدمة تقديم الإعلانات شا والربط باطواقع الأخرى. 


ويرى غدد من الباحثين إن الإصدارات الإلكنزونية على شبكة الانترئيت 
تنقسم بحسب مدى التزامها بسمات الصحافة الالكنزوئية إلى نوعين: 


النوع الأول: الصحف الإلكتزوتية: وهي تصدر عن مؤسسات صحفية ها 
[إصدار مطبوع:ء ومع ذلك لا يشترك الإصدار الالكنروني مع الإصدار المطبوع إلا في 
الاسم والاتتماء للمؤسسة الصحفية فقط والصحف الق تصدر بشكل الكتزوني مسدقل؛ 
دون الارتباط بإصدار مطبوع: خيث تؤسس الصحينة علي إنها الكترونية 


الوح الثاني: النسخ الالكتروتية من الإصدارات المطبوعة: وهي النسخ التي 
سبق نشره في الإصدارات ابلطبوعة. ٠"‏ 


ويصنف أحد الباحثين صحافة الشبكات إلى أربعة أشكال من خلال الات 
المشاركة إلى الأتي: 


1 . اطواقع الإخبارية السائدة: (وهي اطواقع شائحة الاستخدام كوسيلة إخبارية على 
شبكة الويب» تقدم مختارات من المحتوى التحريري المرتبط بالوسيلة الم ,012/11 
88٣‏ والجزيرة؛ أو منتجا مخصصاً للتشر على الويب). 

2. مواقع الفهارس والتصنيف: (وهذه الواقع ترتبط غالبا بأي من ممركات البحث 
مثل جوجل وياهو وكذلك بعض من شركات موث التسويق والوكالات وبحض 
امشروعات الفردية)- 

3. مواقع التععليق على الأخبار وآراء الإعلام (وتنتمى هذه الفئة في بعض الأحيان إلى 
الصحافة الرقابية) و أحيان أخرى تعد امتدادا لفكة مواقع الفهارس والتصئيف 
مشل مواقع اللناقشة والمشاركة: ويجسد هذا الشكل العلاقة بين امحتوى 
والاتصال أي أن الناس تريد الاتصال بالآخرين على الستوى العايلى. (14) 
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عصر الصحافة الالكترونية 
خصائص الصحف الإلكترونية 


للإنترنيت خصائص كثيرة ألقت بضلاها على الصحافة الإلكترونية بشكل 


بخاص ومن هذه المتصائص غی: 


.1 


خاصية التنوع: كان الصحنى يواجه مشكلة المساحة المخصصة لالجاز مقالة 
إشبارية ما على مستوى الصحافة التقليدية (الورقية)۔ 


. خاصية اطرونة: تبرز خاصية امرونة بشكل جيد بالنسبة للمتلتي (مستخدم 


الانترنيت) إذ هكنه إن كان لديه الحد الأدني من المعرفة بالإنترنيت؛ إذ يتجاوز 
عددا من المشكلات الإجرائية التق تحترضه. ° 


. إختصار الزمن من ناحية السرعة والفورية في نقل الأخبار؛ ومتابعة تطوراته 


وتعديل نصوصه فى أي وقت؛ والأبرز هو نخطي النمطية في الصحافة التتليدية 
بخصوص سرعة بث الخبر بعد اقل من 30 ثانية من وقوع الحدث» ما اتاح بروز 
السبق الاخباري فى الصحافة الإلكترونية كما هو ف الراديو والتلفزيون. 


. القيود الرقابية الذي أتاح فرص جديدة للصحافة الإلكترونية أن تقتقل عبر الخدود 


والقارات بجرية اكبر دون موانع جغرائية ورقابية للوصول الى الجمهور عبر 
الإنترنت: ميزات السرعة ورخص التكاليف اطالية» مما أتاح للصحف الإلكترونية 
امغمورة التنافس مع الصحف الكبيرة؛ واختراقها لجغرافية ايلكان والزمان. 


. تعميق منهوم رجع الصدى (18331 1'660): ما ساعد على خلق التفاعل بين 


الصحف والتراء؛ وتنمية قدرات القراء ف التواصل والطشاركة فى صنع الصحينة؛: 
وإبداءالرأي والتحليل والنقد الى إنتاج امادة الإغلامية. 


. توفير البيانات والإحصاءات عن الجمور من خلال زيارة التارئ للموقع؛ حيث 


يقوم كل موقع على الشبكة بالتسجيل التلقائي لكل زائر جديد يومياء وهذا ما 
أتاح فرص جديدة لأصحاب القرار الإعلامي في اتخاذ القرارات المناسبة: والاستطادة 
من المؤشرات الاحصائية كمنطلق للععرفة أقبال القراء على الصحيفة. 


7. عامل الكلفة بأخذها مدخلا مهما في إنشاء الصحينة وعاملا في تطورهاء ويوفر 





غلى صاحب الجريدة جزءاً من تكاليف طبع وتوزيع النسخة الورقية للجريدة؛ 
ويضمن له فى الوقت تفسه عددا أكبر من إلقراء . 
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ويضيف باحث آخر إلى خصائص عدة منها: التفاعلية: العمق اطعرق؛ 
امباشرة أو النورية: التحديث المستمر للمضمون ابلقدم؛ تعدد خيارات التصفح: 
سشولة التعحرضء النشر على نطاق واسح؛ القدرة على الربط بين العناصر اللتعددة 
داخل هيكل ابلعلومات» استخدام الوسائط اللتعددة: الأرشيف الإلكتروني الموري» 
التنتيت أو اللاجماهيرية: القابلية للتحويل؛ التمكين» الخدمات اطضافة والقائمة على 
السرعةء الشخصنةء الحدود اطنتوحة؛ إعسادة تعريف مناشيم العمل الصحني: 


التشبيك؛ توسيع دائرة النشرء قياس سريع لرجع الصدى؛ وإعادة إنتاج ابلادة. ^ 


ويكن مخديد أبرز “مات الصحافة الإلكترونية بأخذها خصائص أخرى بالنقاط التالية: 


" تعدد الوسائط. 

* التفاعل وأطشاركة. 

" التمكين. 

" الخنذمات أطضافة القائمة على السرعة. 
" الشخصنة. 

" ادود أطفتوهة. 


ويضيف عدد من الباحثين فوائد عدة وفرتها شبكة الإنتزنيت يكن 
للمتصنحين الإفادة منها عبر الصحف الإلكترونية ومنها: 


* إمكانية قراءة الصحن العاطية التي تصدر يوميا فضلاً عن اللجلات والدوريات 
العلمية؛ والأعمال الأدبية» والأعمال الدرامية... ال. 

" الاننتاح على فروع المحرفة اطختلفة سواء للمتخصصين أم غيرهم. 

2 الاننتاح على الثقاقات الختلنة؛ وبسهولة التواصل بين ابلجتمحات الإنسانية؛ 
وانية التناعل بالصوت والصورة والكتابة والخحوإرء ونتل ابلعلومات والوثائق 

" إمكاتية الوصول إلى الأشخاص والأماكن والمؤسسات بسهل ويسر وتكلنة مادية 
(IP qu‏ 
اقل. 

* الخصول على معلومات جارية واقتصادية وأسعار الأسهم وغيرها. 
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* الحصول علي نشرات فنية مختلنة من جميع أاء العام. 
" الوصول إلى معلومات الموسوعات العلمية. 
« الحصول على الأخبار من جميع أغاء العلا. ° 


ومع ذلك تواجه الصحافة الإلكتزونية العديد من الصعوبات ابرزها : 


صعوبات مادية تتعلق بتمويلها وتسديد مصارينها. 

غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية المتعلقة هستتبل هذا النوع من الإغلام. 

ندر الصيحفي الإلكتروني. 

عدم وجود عائد مادي للصحافة الإلكنزونية من خلال الإعلانات كما هي الحال في 
الصحافة الورقية حيث أن اللعلن لايزال يشعر بعدم الثتة فى الصحافة 
الإلكنرونية. 

5. غياب الأنظمة واللوائح والقوانين وهو ما ختاجه ونسعى للحصول عليه. 


سم وحم افيا عقي 


بيئة عمل الصحافة الإلكنزونية 
يكن ليجاز بيئة عمل الصحافة الإلكترونية بالنقاط التالية: ©“ 


أولاً: تعدد الوسائط 


إذا كان الراديو يقدم الصوت والتليفزيون الصورة والصحافة المطبوعة تقدم 
النص؛ فإن الصحافة الإلكترونية شي الوسيلة الوحيدة التي بإمكانها تقديم الثلاثة معا 
بشكل مترابط وف قمة الانسجام والإفادة المتبادلة؛ ويعود ذلك إلى أن أدوات ممارسة 
الصحافة الإلكتروئية تعتمد بالأساس على التععامل مع الحتوى الخزن رقمياء الذي 
يتم فيه جع و زين وبث جميع أشكال المعلومات ويعدها ذأت طبيعة وأحذة بخض 
النظر عما إذا كانت صوتا أو صورة أو نص» ومن ثم جعل من السهل أن تضع ملفا 
رقميا على حاسب أو موقعا بالإنتزنت بداخله نص أو صوت أو صورة؛ والتحدي الأكبر 
أمام الصحفي شنا هو أمتلاك مهارات التعامل مع الأدوات والأجهزة السمعية 
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والبصرية واطكتوية: ثم القدرة على تكوين رؤية تستطيع صهر كل هذه اطواد في 
بوتقة واحدة نخدم الجمهورء 








ثانيا: التفاعل وايلضاركة 


الصحافة الإلكازونية تسمح جستوى غير مسبوق من التفاعل؛ يبدأ جرد 
البحث ف جموعة من النصوص والاختيار يما بينها : وينتهى بإمكان توجيه الأسئلة 
امباشرة والنورية للصحفي أو مصدر اطعلومة نفسه؛ أو التدخل للمشاركة في صناعة 
خبر أو معلومة جديدة أثناء القراءة وتصفح الموقعء من خلال إبداء ابللاحظات أو 
المشاركة ف استطلاعات الرأي والحوارات الحية مع الأخرين حول ما يقرأ. 


ثالكا : التمكين 


في الصحافة المطبوعة ليس للجمهور خيار سوى قراءة ما شومكتوب 
بالصحيفة؛ لكن الصحافة الإلكنرونية تقبل بفكرة طكين الجمهور من بسط نفوذه على 
اطادة املتدمة وعملية الاتصال ككل؛ من خلال الاختيار ما بين الصوت والصورة 
والنص اطوجود مع المحتوق الصحفي سواء كانت أخبار أو تقارير أو حلیلات 
والمصادر التعددة فالقارئ ليس أمامه قصة إخبارية واحدة فقط حول القضية؛ بل بين 
يديه كل القصص التي نشرت عن الموضوع نفسه في السابق» وروابط لمواقع أخرى يكنه 
أن جد بها معلومات إضافية: وبين يديه أيضا خدمات متعددة بيكنة الاختيار من 
بيتهأ» 


رابعا: الخدمات اطضافة القائمة على السرعة 


بيئة عمل الصحافة الإلكتزونية تقدم لجمهور سلسلة من خدمات القيمة 
امضافة القائمة على فكرة السرعة أوالآنيةء كالصحيفة بإمكانها أن تلعب دور حلقة 
الاتصال اللحظية أو الآئية بين جمهورها عبر حلقات النقاش وغرف اللحادثة ومنتديات 
احوار وقوائم البريد وغيرهاء وتستطيع مضاعفة القدرة على التحقق من الوقائع 
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بشكل قوري غير تعدد اطصادر والاحالات اموجودة على اأموقع؛ وتستطيع القيام 
بخدمة التحديث النوري للمحلومات تبعا لتطور لأحداث. 


خامساأ: الشخصسنة 


لا تستطيع الصحيذة الططبوعة أن تتدم نسخة مفصلة أو معذة حسب 
احتياجات كل قارئ على حدةء بيد أن بيئة عمل الصحافة الإلكترونية ها مله سن 
مرونة واعتماد كثيف على تكنولوجيا المعلومات بإمكانها أن عل كل زائر للموقع 
قادرا على أن يبجدد لننسه وبشكل شخصي الشكل الذى يريد أن يرى به اموقع؛ فيركز 
على أبواب ومواد بعينها وجب أخرى» وينتقى بعض الندمات ويلغى الأخرى؛ ويتوم 
بكل ذلك ف أي وشت يرغبه؛ وبإمكانه أيضا تععديله وقتما يشاء؛ وف كل الأحوال هو 
يتلقى ويستمع ويشاهد ما يتوائق مع اختياراته الشخصية وليس ما يقوم اللوقع 
ببثةه. 


ساذسا : الحدود ألنتوحة 


ق الصحافة اللطبوعة يواجه المحررون عادة مشكلة ممدودية المساحة 
المخصصة للنشرء وهذه المشكلة ليس موجودة في الصحافة الإلكترونية بسبب خاصية 
. الحدود اطفتوحة؛ فمساحات التخزين اشائلة اللوجودة على الحاسبات الخادمة التي 
تدير المواقع لا تجعل هناك قيود تتريبا تتعلئ بالمساحة أو الطقال أو عدد الأخبار؛ 
يضاف لذلك أن تكنولوجيات الإنترنت خاصة تكنولوجيا النص الفائق والروابط 
النشطة- تسمح بتكسوين نسيج متنوع وذوأطراف وتفريعات لا نهائية تسمح 
باستيعاب جميع ما يتجمع لدى الصحيفة من معلومات. 


سابعا: خصائص أخرى للصحافة الإلكترونية 


توفر بيئة عمل الصحافة الإلكترونية فرصا كبيرة للوصول عبر الإنترنت إلى 
مختلف أغاء العا عكس عدد كبير جذا من وسائل الإعلام التقليدية التي تكون 
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مقيدة --فى أغلب الأحيان - بحدود جخرافية محددة: كذلك تتسم الصحافة الإلكترونية 
بالتكلئة الأقل؛ فتكلفة إنشاء موقع أقل من تكلنة إنشاء صحيفة. 


وتقوم الصحافة الالكترونية على باذج ثلاثة: 


1. النموذج التقئىء بأستثمار الصحافة الإلكترونية الإمكانات التقنية للشبكة: وتخدد 
هذه الإمكاتات طبيعة امضمون» بأستخدامات غديدة كالبحث ف الموقع: وخلق 
فضاعات شخصية للقارئ مكنه من أختيار ألمضمون الذي يتناسب مع اختياراته. 

2. الدموذج التحريري» حيث تتميز الصحافة الإلكترونية بأتها تقوم على زمنية 
جديدة: ووجود بعد تفاعلي مركزي ها من خلال الأستخدام مع المضمون 
الإلكتروني بجرية كبيرة (البحث في اموقع والتعليق على اطتالات)ء كما تنسم 
مواقع الصبحاقة الإلكترو نية بإحداثها لنضاءات النقاش الجماعى من خلال فضاءات 
الدردشة والخوار وحتى امدونات؛ إضافة لتنوع مضامينها ووسائطها اللمتعددة 
(صورة ونص وصوت)؛ وتأحذ التفاعلية اشكالاً متعددة (التعليق على اطقالات 
والاستفتاءات والتصويت والبريد الالكتروني والدردشة))؛ والأهم ف العملية 
التفاعلية التي تتيحها الإنترنت هي في اتاحة الفرصة «لستخدمي الوقع لنشر 
مضامينهم الشخصية فى شكل مدونات: وحتى افلام النيديو . 

3. النموذح الاقتصادي» هناك اليوم متوذجان رئيسيان بحكمان اقتصاد الصحافة 
الالكترونية: متوذج (جائية امضمون) والاعتماد على الاعلان من جهةء و(نوذج 
اللضمون متابل)؛ إذ يدفع المستخدم مقايلاً ماليا(اشتراك شراء بعض اطقالات). 
وتعتمد معظم الطواقع العاطيةعلى النموذجين ج الوقت نفسه. 


ولا تزال الانترنت في الولايات المتحدة تؤثر سلبا على الصحافة المكتوبة الق 
سرحت ضعفي العاملين فيها عام 2006 نسبة ما كان عليه الوضع في 2005 لان 
القراء يلجأون إلى شبكة الإنتردت للاطلاع على امعلومات» وجاء في دراسة لكتب 
تشالنجر وغراي وكريستماس ومقره قي نيويورك أن الصحافة الغت 17809 وظيفة 
في العام 2006 إي بارتفاع 488 نسبة الى العام 2005 حيث ۾ الغاء 9453 وظيفةء 
وأوضحت الدراسة بأن عملية الغاء الوظائف سوف تتواصل مشيرة إلى أن الصحافة 
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أعلئنت عن إلغام الفي وظيفة فى النصف الاول من العام 2007: وخرجت الدراسة 
محلومة مغمة وهي ان وسائل الاعلام المكتوبة ستوصل تقئيص وظائفهاء وكذلك 
ستعمد على تغيير استراتيجياتها والتركيز على الصحافة الالكثرونية!20) 


الصحافة الرقميّة كتقنية جماهيرية 


ان التحدي الذي جلبقه شبكة الإنترنت كتقئية جماهيرية فتحت الآفاق 
طنافسات جديدة فى جال وسائل الاتصال واطعلوماتء بسبب التطور التكنولوجي 6 
محال البرمجيات وا طعلوسات والإعلام؛ ودمج مكونات الشورة الرقمية ومكوتاتها 
وصهرها لدرجة يتعذر على اطرء معها النصل بين ماهو إعلام خالص وما هو أداة 
اتصال وتواصل واخبار.وهذه الثورة الاتصالية: بفعل الإنترنت؛ أدى الى سول العملية 
الاتصالية إلى عملية تبادلية بين امرسل والمستقبل؛ معنى أن الأتصال سيتحتق عبر 
التجاهين» حيث يتحدق التفاعل بين طرق العملية الاتصالية» وسيعلو دور المستقبل فى 
هذه الخالة» ليس فقط إلى الدرجة التي يستطيع معها أن يطلب المزيد من المعلومات: 
بل سيصل الأمر الى مول المرممل العادي الى منتج للمادة الإعلامية“. 


وبصفة عامة فقد اتاح التطور التكنولوجي“ في أساليب الاتصال فرصة جمع 
ونخزين واستزجاع وتجهيز ونشر حجم هائل من المعلومات والبيانات والوسائل 
الإعلامية على نطاق واسع:؛ وبدرجة فائقة من الدقة والسرعة؛ ويعد الاسب الرقمي 
والنقل بالأقمار الصناعية وأشرطة الفيديو كليب والفديوتكس والتليشاكس والآت 
النسخ ذاث السرعة العالية من أهم التطورات البارزة قي أساليب الاتصال الرقمي. 


ولعل من أبرز مظاهر التكنولوجيا ذلك الاندماج الذي حدث بين ظاهرتي 
تنجير املعلوهات وثورة الاتصال» ويتمثل أطظهر البارز لتنجير اللعلومات ق استخدام 
الحاسب الالكتروني فى خزين واسترجاع خلاصة ما انتجه الفكر البشري؛ ق اقل حيز 
متاح؛ وبأسرع وقت مكن:؛ اما شورة الاتصال فقد نجسدت فى استخدام الأقمار 
الصناعية؛ ونقل الانباء والبيانات والصور عبر الدول والقارات بطريقة فورية. 


الفصسل الرابع 





وباس تخدام الحاسوب ۳ الصحافة: نقد ساعد هذا اطنجز على اختصار 
العملية طرحلتين ي أعداد الجريدة؛ وشي الطباعة واستخدام الورق؛ ا جحل الحديث 
شن الضكثافة الرقمية وامجتمع اللاورشی من مميرات جتمع المعلومات والتواصل»؛ 
واصبحت صناعة الصحافة أكثر تطورا بفضل الجمع التصويري» بدلا من الجمع 
اليدوي؛ بأستعمال الالياف الزجاجية؛ ما ساعد على زيادة كمية الانتاج؛ مع تنو 
استخدام أنواع الحروف والأحجام مثلما شهدت طباعة الصور تطورا مذفلة من 
الناحية التقنيّة في جال وضوح الصورة وفصل الالوان. 


وللمرة الأول فى تاريتهاء ذكنت الصحف من التنقل عبر الحدود والقارات 
والدول دون رقابة أو موانع أو رسوم؛ بل ويشكل فوري» ورخيص التكائيف؛ وذلك عبر 
الأنترنيت: حتى أن هذا الإتجاز لا يلغي حانيقة أن الصحف التقليدية ما زالت تعائي 
الازمة ننسها. 


ولقد حقق هذا التطور نتيجة عرضية تتمثل هنح جميع الصحف الإلكترونية 
بأعدادها الكبيرة فرصة متساوية بالوصول الى الجمهور في أي مكان من العا وبذلك 
فأنصحفاً مغمورة بات مقدورها أن تنافس من خلال نسختها الإلكتروئة صحفا دولية 
كبيرة إذا كنت من تقديم أشكال تقنية متقدمة ومهارات ارسال: ونوعية جيدة من 
الطضامين وخدمات متميزة. 


ولآن الإرسال عبر الإنترنيت سيعني بالضرورة منح الصحف الإلكترونية مسبغة 
عاطية بخض النظر عن إمكانياتها؛ ولأن اللضامين هنا يجب أن تكون متوافقة مع هذه 
الصبخة العاطيةء فأن البعض بات يتساعل بجدية عما أذا كان يصح إطلاق صنة 
(الصحيغة اللحلية) على الصحف التقليدية التي تصدر ها طبعات لكزونية )23 


الصحافة شكلة ومضمونا وتوزيعا وانتاجاً وتسويقاء وذلك من خلال التطبيقات التي 
يوفرها الحاسوب من خلا (24: 
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. معالجة الكلمات»: لأغراض الكتابة وخرير النصوص ق مكاتب العمل. 

. النشر امکتي» وذليك بانتاج صفحات كاملة من الصحف. مزودة بالعناوين 
والنصوص والرسوم على أجهزة الحاسب الإلكتروني: ما اتاح للمخرج الصحني ان 
يعبيد نسخة الصفحة على الشاشة (۷۲6/ 115): وأجراء التعديلات على 
شكل الصفحة ومحتواها. 

. تصميم الرسوم: التي تستعمل ف البرامج والأخبار من خلال استخدام نظم تصميم 
الرسوم (10[ش.))؛ حيث يتم ابتكار الرسوم وتخزيئها وتغيرها في جال خرائط 
الطقس والرياح ورسم الخرائط وخديد اطناطق الجخرافية...1ل1. 

٠‏ البريد الإلكتروني؛ بهدف اخراج البيانات املستقبلة على طابعة أو خزئها في أجهزة 
لاستخدامها عند الحاجةء من خلال تقنية تشمل على محدات ووسائل اتصال 
تسمح بادخال ونغزين وتوزيع الرسائل والبيانات من مكان الى آخر في أي مكان في 
العامء باستخداعم خطوط اغاتف أو موجات الراديو او الالياف الزجاجية او الاقمار 
الصناعية. 

. الأتصال اطباشر بقواعد البيانات 1١#(‏ 1م 0) أي البحث فى قواعد البيانات 
الإلكتزونية بطريقة تفاعل خاوربه عن طريق منفذ 33[1ندمع1' للاتصال بالحاسب 
الإلكترولى. ظ 

. الدشر الإلكتروني؛ وهو عبارة عن إصدار أو بث أو طرح الكلمة المكتوبة للتداول 
بالوسائل الإلكنزونية؛ وهذا يعتي استخدام الناشر لعمليات المعتمدة على الحاسب 
الإلكتزونيء والتي يكن بوساطته الحصول على المحتوى الفكري؛ وتسجيله وتديد 
شكله من أجل بثه بطرق واعية. 

. النشر الشيكيء ويقوم على استخدام شبكة المعلومات وبنوكها ف نشر الكتب 
والدوريات العامة والمتخصصة وتوزيعها للمشتركين عبر منافذ خاصة بكل 
مشارك. 


وکان طبيعيا في ضوم تطور تكنولوجيا العلومات والإعلام: وانتشار الانثزنت 


أن تنضم الصحافة الي هذه الثورة الرقمية في إطار الحاسوب: خاصة بحد الاتجاه الى 
صحافة اطعلومات وحاجتها إلى منظمة من المعلومات والصورء مما أحدث هذا التحول 


تخيرات أساسيّة في الجوانب اطهئية للصحني: وبتقاليد العملء ومجالات الرسالة 
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الاتصالية؛ والشكل الصحفي والقارئ والبنية اللغوية: إضافة إلى تخيرات في عمل 
ابلخرر الصحفي و اندو الصحني: ومڌلتي الرسالة الرقمية صوص الحانب التفاعلي 
في تعامله مع الوسيلة الإعلاميةء كما أختلف الشكل العام للوسيله الاتصالية من 
كونها شكل مطبوع تقليدي الى شكل صحينة رقمية؛ حيث أصبحت توي على 
مستويات عديدة نصية وصور ثابتة ومتحركة: مسا احدث ولا جذريا ق الشكل 
الإخراجي العام للصحيفة. 





وتساعد الإنتزنت ق تثبيت مركزية الإعلام قتندمج الالياف الضوئية 
والكابلات الأرضية والبحرية واشعة اطايكرويف ودوائر الأقمار الصناعية؛ إلى درجة 
توصل معها الأمر إلى التخوف من حدوث أزمة مرور للأقمار الصناعية التي تتزاحم في 
ارتفاعها الثابت بالنسبة للارض وبصورة تهدد بتداخلات موجهات ارساها 7 
ويبدو العام ل تقئيات العويلة متجها بسرعة قصوى خو اننزنت 2 الجماعية او رها 
انترنت 3 حيث منهوم الإنترنت النقالة/2. 


الخدمات الصحفية للشبكة العذكبوتية 


يقسم أحد الباحثين7 الصحف والخدمات الصحفية على الإنترنت إلى خمسة 
أنواع رئيسية وهي: 


1. توجد صحف معروفة بأسمائها وتارينها في الشبكة على هيئة خدمة منفصلة عن 
طبعتها الورقية أو شبيهة بالورقية. 

2. قيل بعض الإذاعات إلى تقديم خدمات أخبارية نصية وصور وأشكال إيضاحية 
كما في موقع هيئة الإذاعة البريطانية الذي يقدم خدمات إذاعية يختلف اللغات 
وخدمات صوتية كما يقدم تقارير إخبارية مكتوبة ومواد صوتية وصورا وساحة 
حوار تفاعلية. 

3. مجموعة الخدمات الإخبارية الق ممع خصائص مختلفة للوسائل الإعلامية 
بالإضافة إلى خصائص شبكة الإنثزذت مكل فوكس نيوز. 
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4. صيغة مجملة الإنترنت؛ ومثال عليها مجلة نيوزويك التي تصدر طبعة إلكنزونية تحمل 
مادة اللجلة الأسبوعية مضافا إليها غجديدات يومية واستطلاعات رأي تفاعلية لا 
تتقيد بأسبوعية الصدور وإمنا تتجدد بشكل دائثم. 

5. وكالات الأنباء على الشبكة كوكالة الأنباء القرنسية التي توفر خدماتها امخصصة 
لشبكة الإئتزنت بعدة لغات من ضمنها اللغة العربية: حيث يقدم اوفع العربي 
خدمتين رئيسيتين أولاهما تخطى كافة الأحداث الى تعرض ف الموقعء وثانيتهما 
تندم خدمة الأخبار واطععلومات عبر اليريد الالكتروني . 


ولاشك أن انتشار تائنية الإنتزنيت على نطاق عامي أتاح مثئل هذه إلامكانية 
والافمية للصحت الإلكازونية ففي النرويج مثلا دخل الانترنت الى أكثر من 0 من 
امنازلء واصبحت قراءة الصحيفة الإلكتروئية مطا شائعا ويوميا الأمر الذي أثر بالطبع 
على الصحف التنليدية وان كان هذا التأثير م ينه أو يتلل من أهمية هذه الصحن الا 
بقدر ضئيل من أرقام التوزيع؛ حيث تركز الاهتمام بهذه التئنية الجديدة على الشباب 
وخصوصا بعمر 20 - 24 عامما؛ بيئما احتفظ الاشخاص ذوي الأعمار الأكبر 
بعلاقتهم مع الصحف الورقية التقليدية“. 


وق هذا السياق يشار إلى أن آخر الإحصائيات تنيد بأن ما يزيد على 57 
بامائة من الأبكان يستنيدون من الشبكة العنكبوتية يومياء وأن نسبة عالية منهم 
تتابع برامج الراديو أو تشاهد التلناز - خصوصا مباريات الدوري الأطاني؛ عن طريق 
الإنترنت؛ وينحكس الاشتمام المتزايد بالصحافة الإلكترونية على سوق العمل الأطانية 
أيضاً التق مازالت في حاجة ماسة للعديد من خريبي الجامعات في هذا امجال؛ ومع ذلك 
فأن الظاهرة الإعلامية مازالت تتشكل وتتجدد وتتبدل كل يوم؛ كما أن الصحف 
الكبرى استغلت مواقعها الالكترونية لتزيد من حيويتها وتأثيرها ودورها الإعلامي 
وأيضا مواردها اطالية؛ والسؤال الذي يقف أمامه خبراء الإعلام هو ماذا يعني عام 
7 للصحافة الالكترونية؟ 


ومبرر الاشتمام بسيط للغاية: لأن الصحافة الإلكترونية أصبحت آلة 
اقتصادية-مالية ضخمة؛ إذ أن موارد الصحف من مواقعها الإلكتروئية تنامت بنسبة 
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3 باطائة سنوياء وإذا استمرت هذه النسبة كما هي سنويا هأنه من ابلتوقع أن 
تتساوى مواردها من (أون لاين) مع مواردها من النسخة الططبوعة عام 22017 إذا 
حافظت الصحف على فوها السئوي بئسبة 3 بامائة؛ (20) 


وتنراجع نسبة توزيع الصحف اباحلية اللختصة داخل بريطانيا مقارنة بالاعوام 
الأخيرة ورغع ان مدرسة الصحافة التقليدية كانت تعول إلى حد بعيد على أهمية 
وجود الصحف ابلحلية:؛ إلا أن الأرقام التي صدرت عن توزيع هذه الصحف الجانية 
تشير الى عكس هذاء مقابل ارتفاع عدد قراء الصحف التواجدة أونلاين: وأشارت 
الإاحصائيات الى تراجع صحينة Ja Northcliffe‏ %6.1 وكذلك زا 1" 
Mirror‏ ب 5م وغيرشا يعكس تراجع الصحف الورقية إجمالاء وتعليل هذا التزاجع 
لصا انتشار الإنترنت؛ وإتخفاص حصة الصحف الورقية من الأموال الإعلاتية لصالم 
زميلاتها الإلكترونية. 


وخلصت دراسة علمية إلى استئتاجات أكدت أن شبكة الإنتزنت أصبحت أكثر 
اللصادر المعروقة للمعلومات. وهي أول ما يفكر فيه الناس حاليا في كل لاء العا 
حينما يرغبون في البحث عن المعلومات بشكل ميسر وموفر لأوقت؛ واشارت 
الدراسة إلى أن الإنترنت ف الولايات التحدة الامريكية أصبح أكثر تأثيرا على القوى 
السياسية والانتخابية» حيث يستغرق الأمريكيون كثيرا في البحث عبر الشبكة الدولية 
للإطلاع على أحدث المستجدات واختيار مرشحيفم؛ وخلصت الدراسة انه يكن أن 
يطلق الآن على المجتمعات أنها جتمعات رقمية نظرا لاعتمادها الكبير على شبكات 
الانترنت؛ وخاصة لأكثر ابلواقع المقروءة مكل موقع جوجل الإلكتروني حيث تصل نسبة 
الأمريكيين الملستخدمين للموقع اكثر من 80 من مجموع الشحب الامریگ .° 


وقررت شركة نيوز انتزناشونال (الذراع البريطائية ملجموعة نيوز كورب التي 
يرأسها روبرت مردوخ) دمج الصحف الأربع اليومية التق تصدرها (نيوز انتزناشونال) 
بالإضافة الى الصحف التي تصدرها الشركة يوم الأحد فيما يتعلق بفرق الطباعة 
والنسخ املنشورة على شبكة الإنترنت» ووضع إرشينها على موقعها بشبكة الإنترشت؛ 
الأمر الذي يعمنى وضع أغداد منذ تأسيسها عام 1788 على الأنترنت» وتشغدف 
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الشركة إلى زيادة جمفور وسائلها فى جال الإعلام وزيادة أرباحها ق جال خدمهات 


وسائل الإعلام الجديدة من خلال دمج اطتم خرير الأعداد المطبوعة والمنضورة على 
شبكة الإنترنتث. 


النشر ابلكتي والإلكتروني في الصحافة العربية 


هناك حلط بين منهوء التقنيات الحديثة والتقنيات ف الاتصال والإعلام؛ 
ومازال مصطلح التقنيات الحديثة يستخدم في عناوين كتب ومقالات تعالج قضايا 
تتعملق بالتلفاز والراديو والصحيفة المطبوعة: فالنشر امكتي 105 عزوع10 
1111115 تعيبر استخدم فى مال الصحافة اليومية للدلالة على استعمال 
الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر لإنتاج الصحيفة؛ ولابد من توضيح الذرق بين استخدام 
الكمبيوتر كطابعة للمادة الصحنيّة واستخدامه كمنتج للمادة الصحافية؛ ق اخالة 
الاولى يقوم المستخدم بطبع النص الصحاق وبالتالي فإن الكمبيوتر ينضذ دور الطابعة 
11 فتط؛ أما فى الخالة الثانية فأن الكمبيوتر بالإضافة الى دور الطابعة 
يننذ غمليات ها غلاقة بتصميه وبإخراج الصحينة وتوزيع اطواد الصحافية من 
نصوص وصور ورسومات داخل الصفحات. 


فالنشر اطكتي: يعني استخدام الناشر للعمليات المعثمدة على الخاسب 
الإلكتزوني للحصول على المحتوى الفكري» فهو يكفل امكن توفير كميات كبيرة من 
المعلومات في متناول المستفيد وبشكل مياشر. !01 


وينبغي أن تشير إلى ا مراحل الت مر بها النشر الإلكتروني وشي: 


المرحلة الأولى: كانت باستخدام الحاسوب لإصدار المنشورات البسيطة 
والحدودة اللسخ واستخدام مكان العلومات لإخراج الناتج على الورق؛ وق هذه 
اطرحلة كان الحاسوب يستعمل بديلا عن الآلة الكاتبةء ويتئوق عليها من خلال 
القدرة على غزين المعلومات:غلى شكل نصوص وصورء فضلا عن معالجة تلك 
اللعلومات واستزجاعها بأقل جهد؛ وبأسرع وقت. 
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امرحلة الثاتية: شهدت التحسينات التي أدخلت على عملية النشر فجعلتها 
تنتج مطبوعات أكثر تكاملا وجودةء مع اتساع استعماهاء وأبرز تطور كان إمكانية 
ربط امكائز جنطوط الاتصالات مباشرة؛ وهي التي مكنذت المستخدم من الحصول على 
معلومات مطبوعة؛ دوطنتاعب» وهو جالس فى مكانه. 


اطمرحنة الثالكة: رهي العمل على إحلال النشر الإلكتروني محل النشر 
التقليدي: مجميع أنواعه وأشكالهء وق هذا قلب موازين النشر العروفة. ° 


وعلى عكس ما شو سائد ف معظم الاستخدامات العربية الأكاديية وابلهئية 
هناك ضرق بين تقنية النشر المكتي وتقتية النشر الإلكتروني؛ ما يجمع بينها شد 
الاعتماد على الكمبيوتر في النشر والتخزين والاستزجاع؛ أما ما يغرقهما فيكمن قي 
طبيعة الوظائف اطناطة بكل منهماء وكما ذكرنا انفا فان تقنية النشر الكتي لختزل 
العمل التقليدي من الاعتماد على اطهارات اليدوية ي إنتاج الصحينة الى الاعتماد 
الكلي على الكمبيوتر وبرامج الطباعة والنشر فى استقبال الأخبار والصور وق التصميم 
والإخراج؛ اما النشر الإلكتروتي فيستدعي التوفير الإلكثزوني لنصوص وصور الصحيفة 
كمصدر معلومات فوري من خلال شبكة الانترنيت؛ أو على اقراص مدمجة او من 
خلال الشبكة الداخلية للصحيفة. 


مستقبل الصحافة الألكترونية 


ظهرت العديد من الأفكار بخصوص وسائل الأتصال الرقميّة وتأثيراتها على 
وسائل الإعلام التقليدية؛ ومنها بروز ظاهرة الصحافة الإلكترونيةء والإعلان 
الألكترونيبحيث يرى إمبراطور الإعلام روبرت ميردوخ إنه يقف أمام فجر العصر الذهي 
للمعلومات: بل إمبراطورية العلومات الجديدةء و(إن الشركات الاعلامية التي تنوقع 
من ماضيها ابلزدهر أن يحميها من التيار الالكتروني الجارف ستندثر ومخنتفى عما 
قريب؛ ومن الصحب والخطورة الاستخفاف بالتغيرات الضخمة الق تقودها هذه الذورة 
التكنولوجية» وقدرتها على بناء أو تدمير دول بأكملها وليس شركات فقط)) ووصف 
الإنترنت بأنها ثاني أهم أضتراع قي العصر؛ وربط اهتمامه بالثورة الرقمية الجديدة 
بشعار: (تغير أو اندثر) والذي وجهه لكافة المؤسسات الإعلامية ذات اللون الواحد: 
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وقال (إن خطر زوال تأثير المؤسسات الإعلامية التتليدية أمام الأسلوب الجديد في 
صناعة ابلحلومات يهدد مؤسساتي ايضاء وكذلك عام الأعمال بالعنى الأوسع) ويذكر 
أن ميردوخ أنفق ما يعادل 400 مليون دولار في موقع تتتهه.ععقم 85 و11 يبيج 
الذي يتابعه أكثر من 35 مليون متصفح من جهي المحيط الاطلسي. 


وأشار تقرير صدر مؤخراً في واشنطن تخت عنوان (خالة وسائل الإعلام 
الإخبارية عام 2006) شارك ف إعداده عدد من معاهد ومراكز الأاث المعنية 
بشؤون الإعلام في الولايات المتحدة أن العام 2005 سجل (بداية موت الصحافة 
الورقية) في ظل التقليصات التي شهدتها كبرى الجرائد الأميركية ك(نيويورك تاهز) التي 
استغنت عن 60 ياللئة سن حرريها و(لوس الجلس تايز)؛ بالإضافة الى إعلان 
جموعة (نايت رايدر)» التي تتولى نهر 30 صحيفة أميركية» حيث تعائي من مشاكل 
مادية أدى إلى طرح أسهمها للبيع: أكادؤياء أصبحت الصحافة الأكترونية مادة تدرس 
ضمن غخصص الصحافة والاعلام 5 الجأمحات الخربية طواكبة تطور صناعة الأعلام 
وحاجة السوق الذي يتجه أكثر فأكثر خو التمسويق الإكتروني.وإقتصاديا؛ تعد 
الصحافة الالكنرونية؛ الأرضية الخصبة الجديدة لسوق الإعلان الذي يرتبط بالاعلام 
وفق علاقة متداخلة تحود إلى بدء التعامل مع الإعلام كسوق وصناعة. 


وشهدت السنوات الماضية القليلة تقدما ملموسا فى توسع حركة النشر 
الأكتروني عربيا رغم التحفظات اواملخاوف التي يتف عندها الناشرون العرب»كما شهد 
الاغلان العربي عمليات انتقال وإعادة انتشار بين مصر ولبنان والإمارات؛ وتخولات 
كبري ومهمة مع تطور وسائل الاتصال امختلفة مثل التلينونات الجوالة (اموبايل) 
والبريد الالكنزوني» وتعد دبي اليوم مركزا إقليميا للإعلان الخليجي أساسا ثم 
العير فى د قد بدأت العمل فيها عشرات الو كالات الدولية للاعلان 43 


وحسب تقرير صدر عن (مكتب الاعلان التفاعلى) وصل الدخل عن 
الإعلانات التجارية رقما قياسيا هو 3.0 مليار دولار خلال (3) أشهر فقط؛ وغَقّل 
الإعلانات اطبوبة حاليا نسبة 60 إلى 670 من الإعلانات التجارية على الإنذنزنت لصاح 
الصحف: وبدأت الصحف بجني النوائد مع تزايد مواقعها على الويبء وكلما زاد عاد 
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الزوار زاد سعر الإعلانات؛ ومع استمرار هذا التحول يستمر التزايد في الأرباح: 
وبشكل عام يشكل دخل الصحن اليوم من الإعلانات التجاريةء حوالي 75 إلي 480 
من الدخل الكلى؛ ويقدر الإعلان التجاري عبر الإنترنت 6.5 من الدخل الكلي الذي 
يدخل للصحافة عن طريق الإعلانات؛ وهذا بزيادة 75 عن عن الستوات الماضية: 
وإن الاعلان التجاري عبر الانتزنت للصحف أصبح مرا جدا. 9^ 


وبدون شك فأن الئشر الإلكتروني: حدث شام بدأ عبر برمجميات مرتفئعة 
الئمن استطاعت قلة من مؤسسات الإعلام الكبيرة امتلاكه إلى أن ظشرت برمجيات 
مجانية كن الجميع من إجاد مواقعهم المعتمدة على أنظمة إدارة المحتوى: حيث 
انطلقت مئات آلاف المواقع الشبابية الخاصة ومواقع التجمعات الصغيرة بشكل ا 
يسبق له مثيل من قيل على الانتزذت» وانقلب منهوم الصفحات الجامدة للانتردت إلى 
أشكال من التفاعل التبادل غير المسبوق من قبل على مستوى الكرة الأرضيةء حيث 
يتبادل فيها مليارات البشر الآراء وامعلومات والأخبار بأساليب متعددة معتمدة 
ببعظمها على تقنيات نشر على الانترنت طرحت مجاناً من قبل مطورين شباب وفق 
أنظمة الطصادر ايلنتوحة(©5011 13©م0)) للاستخدام والتطوير امستمر؛ وتعابر 
مثل (الجريدة الالكنرونية) أو (امنتديات) وحتى (اللواقع الشخصية) أصبحت مألوفة 
ولكن لم يتصور أحد من مستخدميها أو من صانعيها أنغا ستكون ئواة لثورة شبابية 
عالية على أساليب إعلامية خاصة أم حكومية حصرت فيها الإعلام وتبادل 
ا معلومات؛ فتيادل المعلومات أصبح ملكأ للشباب العاطي وبشكل شبه مجماني. (33) 


ويبدو إن النشر الإلكتروني سوف يغير كل ما عهدناه من أساليب تعودنا 
عليها ثي تناقل الأخبار واطعلومات والإعلان» والعديد من المواقع العاطية بدأت 
بأضافة مقابلات قيديوية؛ وسند خضل عابلا سيتمكن كل شخص فيه ما أن ملك ك إذاعة 
خاصة وبثأ تلفزیوئیا خاصاإن أراد وجريدة خاصة وموقعا خاصا وكل ذلك عبر 
الائتزنت. 





عصر الصحافة الالكترونية 
أخلاقيات الصحافة الإلكترونية 


للصحافة الإلكترونية فوائد مهمةء ويعزى ها الكثير من المساهمات الفاعلة 


ق العصر الرقمى لبن الإنسان ومن أبرز ذلك:(00) 


1) أنها منحت فرصا كبيرة للذئات الكهشمشة للتعبير عن آرائها وتوصيل أفكارها 


(3 





للجماهير حول العام بشكل غير مكن في الصحافة الطبوعة؛ ولحل هذا الأمر قد 
حذا بالبعض للحديث عن صحافة الشعب 1611112115111 2015016 للإشارة إلى 
المشاركة الواسعة للأفراد العاديين في عملية الاتصال عبر الإنترنت ويخاصة في 
إطار صحافة اطدونات 011113311512 8108861 وال لا تزال قثير الكثير من 
الجدل حول العام بسبب جرأتها وتناوها موضوعات لا تتناوها الصحافة 
التتليدية. 

ساهشمت كثيرا في التقارب الإنساني والتواصل البشري ونقل المعلومة والحدت بين 
مفتلف الأجناس والأعراق البشرية» مما ساهم في إلخاء المسافات والحدود القارية 
واختلاف اللغات واللهجات؛ بل وساهمت تلك المواقع ف إبراز أشكالا جديدة من 
البشرلم يعودوا يؤمنوا جبدأ الدولة الواحدة: بل ينتمون جميعا إلى العالم الرقمي 
العابر للقارات. ويتشاركون في مشاكله واطعانات الي يواجهونها: والتضديات 
والصعاب الق يكن أن تقف أمامهمء فلم يعد المواطن ف العام العربي عاجز عن 
إبداء الرأي والتفاعل مع أي قضية دولية» كما تشارك المواطن الغربي في هموم 
الإنسان العربي؛ وشو مالا تستطيع خحقيقه الصحافة الورقية بهذه السرعة 
والتفاعاية- 

حققت الكثير من الصحف والمواقع وابلسدونات الشخصية الالكثرونية بعض 
التغيير الاجتماعي والحراك الثقاف والسياسي في بعض المجتمعات التي ظلت 
متتوقعة على ننسها لفتزات زمنية طويلة؛ كما ساهمت ف حقيق مساحة 
ملموسة للحرية والدمتراطية وإبداء الرأي قي تلك البلدان من خلال سرعة تلقي 
مشتركيها للمحلومة والخبر ونقل الصورة والتغطية الإعلامية لأفكارهم وآرائهم 
ومشاكلهم. 
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4) استطاعت الصحافة الإلكترونية أن تتخطى الحدود المحلية والعربية والدولية 
وحدود القانون والرقابةء كما وفرت سرعة انتشار المعلومات ووصوها إلى أكبر 
شريحة وي أوسع مجتمع حلي ودولي وج أي مكان وزمان وق أسرع وقت واقل 
تكاليف» وحول أي موضوع وخبر ومعلومةء كما وفرت مساحة كافية للنشد 
والتعليق وابطشاركة والتناعلية وهو ما لم تستطيع ختيته الصحف اططبوغة. 








ومع ذلك تزايدت اططالبة محماية حق الإنسان فى الخصوصية خلال العقد 
الأخير من القرن العشرين؛ وصدرت بعض التهديدات فى دول مثل بريطانيا بإصدار 
قوانين تفرض عقوبات على انتهاك وسائل الإعلام لحق الخصوصية إذا لم تقم تلك 
الوسائل بتنظيم نفسشكء وإصدار مواثيق ن أخلاقية مي حق البياة الخاصة؛ و قيضت 
شكاوي الطواطنين ضد الصحف لكن من الواضح إن تلك اللشكلة قد تزايدت حدتها 
نتيجة لثورة الاتصال التي أدت إلى وجود أشكال جديدة لاقتحام حياة الناس الخاصة 
والخصول على الصور والطعلومات. 07 


وقد نصت أطادة الرابعة من الإعلان الذي أصدره معفد بويثثير عام 1997 
حيث تعهد محررو الصحف الالكترونية على: 


٠1‏ أن نكون حساسين تجاه حتوق الإفراد في حماية حياتهم الخاصة عند إنتاج قواعد 
البيانات. 

2. أن نبت اكعلومات عن حياة الأفراد الخاصة فى حالة أن يكون هناك مصلحة عامة 
مشروعة تفوق في أهميتها حن الحياة الخاصة. 

3. ترم حقوق الإفراد في الخصوصية؛ وان لا نقوم بالكشف عن المعلومات الحساسة 
إذا لم يكن هناك مصلحة عامة مشروعة فى ذلك 658 


وإما أخلاقيات الصحافة الإلكترونية على نطاق التلاعب بالصور فقد شكلت 
مشكئة كبيرة بعد أن ميجحت الكثير من الؤسسات الصخنية في الولايات اطتحدة 
الأمريكية بعمليات التعديل والتغيير والتلاع ب الرقمي في الصورء وهو ما أثار 
المخاوف من إمكانيات استخدام هذه التقنيات في تصنيع فضائح للأشخاص: كما أدت 
إلى تناقص مصداقية الصحافة ووسائل الاعلام. 2© 
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وقدمت الرابطة الأمريكية للصور امتحركة قانونها مجموعة من اطبادئ 
والتطبيتات التي يجب الالتزام بها ومن ابلعابير الني طالبت بها الرابطة هى: 


احترام كرامة الإنسان وقيمة الحياة الإنسانية. 

عدم تبرير الشر والخطيئة والجرمة والأعمال الخاطئة. 

مارسة كبح تصوير الأتشطة الموجهة ضد المجتمع. 

عدم إظهار تفصيلات أعمال القسوة والضعف الجسدي والتععذيب والإساءة. 

عدم تقديم استعراض الجسد البشري بطريقة غير كريية ومبالغ فيها. 

عدم تيرير العلاقات الجنسية املريضة وكذلك عدم ابراز اللشاهد الجنسية الي 
تالف إبلحابير العامة للكرامة. 

ت عدم إبراز الكلام والإشارات والحركات الناحشة. 

© عدم الإساءة إلى الدين. “ 


لا لأ ان ل شغ يا 


الصحافة الإلكازونية في الوطن العربي 


منذ مطلم التسعينيات أصبح لشبكة ا معلومات الدولية الإنتزنت دور هام في 
نشر الواد الإعلامية مختلف صورها وأشكاهاء واستفاد من ذلك العديد من وسائل 
الإعلام وعلى رأسها الصحف التق تزايد إعداد مواقعها على الانترنت بشكل كبير 
ومطرد طوال عقد التسعيئيات؛ كما استنادت محطات التتفزيون والإذاعة من الإنترنت 
في بث موادها لتصل لأكبر عدد مكن من الجمهورء وبدا في الظهور أشكال جديدة من 
الخدمات الإعلاميةء مثل اطواقع الإخبارية بل أن المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت 
بدأت في اجتذاب رواد وسائل الإع لام الأخرى.ولا ختلف اثشان على أن الصحافة 
الإلكترونية فرضت وجودها على الساحة الإعلامية العربية بل وأصبحت مصدرا 
رئيسياً للمعلومات والأخبار بلا منافس؛ واطثير أن هذه الوسيلة لم يكن ها وجود 
قبل عتدين من الزمان؛ ولكنها استطاعت أن حقق موا مطرداً على الساحة ويجتذب 
شرائح متنوعة من الجمهور؛ الذي ارتبط بها مباشرة. 

ويشير الكثيرون من الباحثين في ميدان علوم الإعلام والاتصال إلى أن التأريخ 


لظهور وانتشسار الصحافة الإلكنزونية يكون من خلال تتابع مراحل التطور الش 
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شهدتها اطواقع الصحنية على شبكة الإننتؤزنت وليس خارجها _ ولم تدخل وسائل 
الإعلام العربية عصر الاستفادة من شبكة الإننرنت الا بشكل متاخر نسبياء حيث 
أغداد كبيرة من وسائل الإعلام العربية ي تسجيل حضور ها على شبكة الإنترنت؛ 
وتنوعت هذه الوسائل ما بين الصحف الععربية ختلف دورية اصدارهاء والمجلات 
والكنوات النضائية ذو كالات الأنباع والواقع الالخبارية العريبة وات كان حضور هذه 
الوسائل على الشبكة متفاوتا وفقا لسياسة وامكانيات كل منها(!ة). 


وييكن القول إن الصحافة الإلكتزونية هي الأكثر استفادة من بين وسائل 
الإعلام الحربية: لأنها ئت من نخطي الحدود الجغرافية للوطن العربي: والاستنادة 
جاءت نتيجة للخيرة الطويلة امتزاكمة؛ وواحدة من حسنات الإنترنت التي لا تقدر بشمن 
شي انف قلصت من حجم دور الرقيب فى قوانين الإعلام والمطبوع ات ق الوطن 
الععربى. 


وتوائرت الصحينة اليومية العربية الكترونيا لأول مرة عبر شبكة الانتردت ف 
9 سبتمير 1995 ونشرت صحيفة الشرق الاوسط فى عددها الصادر في سبتمير من 
ذلك العام خيرا على صلحتها الأولى اعلنت فيه انه ابتداء من ذلك اليوم سوف تكون 
موادها الصحفية اليومية متوافرة الكتزونيا على شكل صور عبر شبكة الإنترنت؛ 
الصحيفة العربية الثانية التي توافرت علي الإنترنت؛ وكانت صحيفة النهار التي أصدرت 
طبعة الكنزونية يومية خاصة بالشبكة ابتداء من الاول من عام 996 1 ثم تلتها اطياة 
ف عام 1996 والسفير فى نهاية العام نفس (43) 


وشهد عام 1997 مولد العديد من الصحف العربية الإلكترونية: فنى عام 
1997 بدات صحيفة الراية القطرية قي إصدار أول نسخة إلكترونية طا ثم الجمهورية 
أمصريةء والجزيرة السعودية والقبس الكويتية» ثم الشعب املصرية ف الاول صن 
اكتوبر: اما صحينة الأهرام امصرية نلم تتح من خلال الانتزمت الا فى 5 أكشوبر 
8 . 
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وف الوطن العربي لم غدظ التقئبات الحديثة حتى الآن بالسعة التي جعل من 
الصحافة الإكترونية ظاهرة ملموسة ومؤثرة:حتى مع وجود الععدييد من المواقع 
الإلكترونية الصحفية أو الشاملة مل الشبكة العربية (ارابيا اون لاين): (بلانيت 
ارابيا)» (نسيج)»ء (البواية)» (مكتوب): (أين)» (اراب فيستا)؛ (مخيط) ومواقع 
شاملة أو متخصصة أخرى. وحينما بدأت الصحافة تهتم مواقعها الإلكترونية فإن 
التطور كان منصباً على إتاحة الحتوى الورقى ذاته والحفاظ على شكله قي الصحينة: 
ومن شنا ولدت نسخ ال(001) للصحيفة ذاتهاء تلك الس الت أتاحت توفير الصحيفة 
بشكلها وإخراجها الورقي على موقع الصحينة. 


وتسهم عوامل غديدة فى عرقلة الانتشار السريع لتقئية الإنازنت في الوطن 
العربي منها: 


. سوء البئية التحتية للاتصالات ي أغلب الأقطار العربية 

. بطىء عملية التنمية 

- سوء الإدارة التقنية 

. الانتشار الواسع للامية الأبجدية الني تيلغ بحدود 40 من المواطنين العرب 
. ضعف التعليم ومخرجاته 

.. العوائق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

. تدني الدخول ومسئويات المعيشة في الوطن العربي 

. ضعف ثقافة التكنولوجيا 


حم رخ زرا طط سا جي إل ست 


وكانت الصحافة العربية حتى العام 2000 قاصرة فى استخدام أساليب 
وتكنولوجيات وميزات النشر الإلكترونيء وم يتبلور إدراك كامل لطبيعة الصحيدة 
الإلكترونية وأنها فى الحقيقة هثل بداية مشروع في أطواره الأولى عتتلده دع ٥1ء‏ كما 
أن ذهنية النشر الورقي مازالت هي السائدة في معظم هذه الصحف وأن غالبية هذه 
الصحف لا يتم تديثها على مدار الساعة بل في نسخة كربونية للصحيفة الورقية: 
وتفثقر معظم الصخف الالكترونية العربية إلى خدمة البحث عن المعلومات ولا يوجد 
في الكثير منها أرشيف للمواد التي سبق نشرها . 
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وف هذا السياق؛ ولدت جريدة (إيلاف) وانطلقت ي 21 أيار (مايو) من 
العام 1 لتعلن عن ننسها كأول جريدة إلكترونية غربيةء ليست مدعومة بوسيلة 
إعلام سابقة ها مثل الصحف الورقية والقنوات الفضائية. 


أما الصحف الالكنزونية المنشورة عبر الإنترنيت فقطء فقد بدأ اصدارها في 
مطلع العام 2000 بصدور صحيفة (الجريدة) في أبو ظبي ل الاول من كانون الثاني من 
ذلك العام وصدرت بعدها عدة صحف الكترونية اخمرى» من أهمها: التماهات 
(السعودية)؛ باب وبوابة (الاردن) اسلام اون لين (مصر)» لکن غذد هذه الشف 
يبقى محدودا وبعضها جرد مواقع اخبارية أكثر من كونها صحفا باطعنى الذي استقر 
للصحف الإلكترونية.وكانت بدايات تعامل الصحافة العربية مع تقنية النشر الإلكتزوني 
الذي بدأ الحديث عنه مع إطلاق شركة (16متزرش) لأول مرة نظام نشر إلكتروني 
متكامل عام 1985 لتتطور بعدها الأمور بسرعة فيتخير معها أسلوب النشر 
الصحاق بطريقة جذرية.وبعد ذلك حدث تطور مهم للغاية قثل فى قيام مواقع الصحف 
بتوظيف جميع التطورات التي شهدتها تكنولوجيا الإنازنت لصالم الخدمة الصحفية 
اطقدمةء خاصة نيما يتعلق بتكنولوجيا بت ملفات الصوت والفيديو واللقطات الحية 
عبر الإقترتت بسرعات جيدة:» والإمكانات اهائلة الى حققت فى مجال خزين البيانات 
ونظم البحث ق النصوص وامواد المسموعة واطرئية عبر الإنترنت: والسهولة الشديدة 
في بناء واستخدام الخدمات التفاعلية على المواقع والق استخدم الكثير منها بنجاح فى 
مواقع التجارة الإلكترونية ومواقع الترفيه واموسيتى. 


وهذا ما جحل الطواقع الصحفية تتوسع فى تقديم الخدمات التفاعلية الحيةء 
والبحث التشعي عبر اللوقع؛ فظهرت القصص الإخبارية ابلتعددة الوسائط؛ وعمليات 
النقل امباشر من مواقع الأحصداث وإمكانية التواصل الحي بين القراء والصحفيين: 
وظهرت خدمة استضافة الخبراء على الموقع في حوارات مباشرة وحية واستطلاعات 
الرأي واطلفات المصورة والمسموعة» وغيرها من خدمات المنهج اللاخطى فى الصحافة 
الإلكنرونية. ۰ 


عصر الصحاقة الالكترويية 
ديات الصحافة الإلكترونية في الوطن العربي 


رغم اطزايا اكتعددة للصحافة الإلكتروئية والى أشرنا إليها فيما سيق؛ فإنها 


مل فى طياتها العديد من التحديات: وتتمشل هذه التحديات إهمالا فى ثلائة أمور: 
دون أن يعني ذلك الانتقاص من قيمتهاء وهي ديات المحتوى والعمق والمصداقية؛ 
وكلها قضايا لا يتاح للصحافة الإلكنزوئية أن تعالجها بسبب السرعة: عمس 
الصحافة الكتوبة وال يتعين على اللحررين والصحفيين أوكل من يتسرر مارسة 
الصحافة الإلكترونية أن يكون على وغي بها . 


وإذا أردنا أن نشير إلى هذه التحديات تفصيلا كما ذكرها الباحثون في هذا 


اميدان: سنجدها تتمثل في ما يلي: 


.1 





تواضع أعداد مستخدمي الإنتزنت العرب والذين تصل أعدادشم الى حوالي 14 
مليون معظمهم من الشباب. 


. غياب آليات التمويل فى عنتلف صورها سواء كان مويلا ذاتيا أو بصورة إعلانات: 


حيث أن شناك حالة من اتعدام الثقة بين املعلن العربى والاتنوئت بصنة عامة. 


. نقص ابلحتوى العربي على شبكة الانتزنت وهشذا يدوره يؤدي الى عدم انتشار 


الصحافة الالكترونية بصورتها الواضحة كما هي الخال في الغرب. 


. استقاء معظم أيلواد والبرامج الإعلامية من وسائل الإغلام والثتافة في الدول 


الصناعية أو الواقعة حت شيمنتها ‏ 


٠‏ اندئى مستوى التعاون العربي في ميدان التبادل الإعلامي وهو ما يفسح النرصة 


لاستمرار التبعبية الاعلامية العربية. 


- وجود فجوة فى الإمكانات الإعلامية والاتصالية بين دول عربية وأخرى؛ وتتمثل 


هذه الفجوة في التوزيع غير ايلتعادل لتك الإمكانات. 


٠‏ فيز الإعلام العربي بالركزية الشديدة وخضوعه للسلطة. 
. تركيز الاهتمامات على التواحي الننية واطعدات (ع1131011231) وخصيص 


اعتمادات سخية ها مع عدم ايلاء اهتمام مواز للطاقات البشرية وتأفيلها 
وتدريبها ف مجالات الإنتاج الإعلامى المتعددة (50115812). 
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9. ضعف الاعتماد العربي الجماعي على الذات في تنمية الإعلام والافتقار الى سياسة 
عربية قومية قي هذا القطاع الحيوي 3“ 

0 . نتص الخبرة الإعلامية والفنية للقائمين على الصحف الالكترونية. 

1 . فقدان اطهنية للمواقم العربية الإلكترونية. 

2.- ذهنية النشر الورقي؛ حيث إن غالبية هذه الصحف لا يتم خديثها على مدار 
الساعة بل هي نسعنة إلكترونية كربونية للصحيئة التي صدرثت في الصباح وما 
يحدث هو عملية نقل كربوني لأجزاء أو لكل مادة الصحيئة. 

3 غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية المتعلتة جستتبل هذا النوع من الإعلام. 


ويثير مستقبل الصحافة اللكتوبة ومستقبل الصحافة الإلكترونية الي تزحف 
على كل اللؤسسات الإعلامية: كثيرا من الجدل فق العام وإذ يتكشن بض 
الباحثين ‏ بزوال وانشيار مؤسسات صحافية كبيرة وتراجع بعضها الآخر إلى الوراء 
بسبب كلئها عن اللحاق بركب الثورة التكنولوجية؛ ويرى البعض الآخر أن مستقبل 
الصحافة يكمن ل الصحافة الإلكتروتية والرقمية. 


وكان الباحث الأشانئي فيئيب مايرء من (المعهد الأطانى لأبماث ابليديا 
والاتصالات)» قد أثار عاصفة من الجدل من خلال تقربره المعنون (الصحافة الزائلة) 
الذي نشره في مجلة (تزايت) الأسبوعية المعروفة؛ حيث تنبأ بزوال الصحافة المكتوبة 
(التقليدية) حتى عام 2040 ويتوقع تقلص عدد عمالقة المؤسسات الصحافية في عام 
مقبل من المنافسة وحرب اليقاء للأصلح. وعد (ماير) أن الصحافة الورقية الخالية 
ليست أكثر من مرحلة انتقالية في مستتبل الصحافة المحسوم للصحافة الإلكتزونية: 
وتنب كذلك: ل ضوء التطورات التقنية الأخيرة: أن تسود ق البداية صحف إلكترونية 
من رقائق إلكترونية تشبه الصحيفة الورقية؛ ريثما يتم الانتفال ماما إلى شكل لا يكن 
التنبؤ به الآن من أشكال الصحافة الإلكترونية. 


لكن هناك بعض الآراء الخالفة لرأي ماير والتي ترى أنه الخنطأ القول بأن 
الصحافة الالكترونية ستشيع جنازة الورقية معللة ذلك بأن الأزمات الحتيقية التق 
تعيشها الصحافة الورقية ليست ناجمة كلية عن ضغوط النافسة مع الالكترونية 
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ولكنها ناجمة في الغالبية الساحقة من الأحيان عن ظروف تتعلق بالصحافة الورقية 
ذاتها كصناعة عريقة وليس للصحافة الالكترونية دور فيها .بالإضافة إلى أن للصحافة 
الورقية الكثير من علامات القوة والصحة فمثلا هناك النموذج الياباني في الصمود 
الأسطوري للصحافة الورقية (صحينة هيورى شنيون) صحينة خاصة شوزع 14 
مليون نسطة: وأساهى 7 ملايين نسخة. 


أما عن التمأثير فى الصحف العربية فيتضح بصورة جلية؛ حيسث أدت 
استخدامات الإنئزنت في الوطن العربي إلى قيام المستخدم العربي بتلتي أخباره إما من 
مواقع الصحف والقنوات الإخبارية أو من المنتديات العامة: وهذا ما سيؤدي إلى 
مشكلة للصحف الورقيةء لذلك فإن الصحف الورقية على مفتزق طرق؛: وأمامشا 
خیاران: 


الخيار الأول: أن لا تقوم بتطوير موقعها على الإنترنت وبذلك فإنها ستفقد 
شرخة سوقية مهمة وهي شريحة الشباب وال خسب الشرحة اللستقبئية غاء وخاصة 
أن أحدث التقارير أثبتت أن قراءة الأخبار على الإنترنت هو ثالث أكثر خدمة 
مستخدمة على الإنترنت» وبفارق ضئيل: بعد البريد الإلكتروني والبحث. 


الخهار الكانى: ! هو تطوير موقعها على الإنترنت» ومن اللحتمل أن تقع هنا 7 
لئمة أخرى وهي رؤية شريمتها ابلستقبلية تقوم بزيارة موقعها على الإنتزنت بدلا من 
شراء عدد الصحيفة» وإن صدقت دراسة أجرتها مايكروسوفت» فإن العام سيشهد 
طباعة آخر صحيفة ورقية فى عام 2018 ولكن الواقع لا يقول ذلك خاصة في العام 
الثالث الذي يعاني من انتشار الذقر وهو ما يمول دون أمتلاك أجهزة الكمبيوتر إلى 
جانب ضف البيئة الأساسية لشبكات الاتصالات إضافة إلى انتشار الأمية؛ ففي ظل 
ظروف وأوضاع الأمية في العام العربي والتخلف ف ابلجال الالكتروني؛ ستبقى الصحافة 
الورقية» سواء ول الورقي إلى الالكتزوني أو تكامل الدور بين الإشلين؛ فالصحف في 
غالبيتها تتكامل مع الانتزنت؛ وبالتالي فلا خطر يتهددها في الوقت الحالي. 


وواضخ من خلال استعراض الآرام والأبحات الق أجريت في هذا ابلجال أن 
الصحافة الورقية ستظل محتنظة بكينونتها واثوتها وانتشارها شريطة أن تطور من 
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نفسها وتواجه التحديات والشورة التكنولوجية التي لا تنوقف عن إنتاج كل ما هو 
جديد يوميا.وق هذا الصدد يقول أحد الباحثين العرب: إن الصحافة الإلكتزونية 
شهدت ف الفترة اماضيةء وما زالت تشهد قدرا أكبر من التناعلية لكنها لن تتضي 
على الورقية أو تؤثر عليها تأثيرا كبيراً في مصر والكنطتة الحربية مثلما هو الحال في 
أمريكا وأوروبا التي تأثرت فيها الصحن الورقية واهتزت عروشهاء لوجود 
التكنولوجيا منذ فترة كبيرة هناك؛ واتتشار الإئترنت بين معظم فئات الملجتمع على 
خلاف اللنطقة العربية القي تنتشر فيها الفئات التي تفرأ الصحف الورقي أكثر من تلك 
الي تقرأ الإلكنزونية؛ إضافة إلى أن البنية التحتية لإائترنت والاتصالات عندنا ضعينة 
قياسا بأمريكا وأوروبا وتدنى الدخول ومستويات اللعيضة وكذلك امستوى الثقائي 
فيما يتعلق بالإنترنت والتكنولوجيا7) 


وبرغم هذه الصعوبات والعوائق التى تواجه الصحافة الإلكتزونية والسلبيات 
التي تعترض طريقها إلا أننا قي المقتابل نستطيع أن نلمس بوضوح الكثير من الإجابيات 
واكميزات التي يننرد بها هذا النوع الوليد وينبئ جستتبل مبشر وويكن تلخيصها 
نيمأ يلي 


أ. قلة التكلفة اطالية الي يتحملها الجمغور مقارنة بالصحافة التقليدية فعن طريق 
الاشنزاك في خدمة الانئزنت تستطيع تصفح كافة الصحف والجلات الي ذتلك 
مواقعها إلكترونية فى حين أنه من الصعوبة كان أن تشتزك فى كافة هذه 
اططبوعات أو تقثئيشا. 

ب- ما ييز الصحافة الإلكتزونيية عامل الوقت فالصحنف الإلكترونية بتحديثشا 
المستمر على مدار الساعةء فى حين أن الصحافة اللطبوعة ومواقعها الإلكترونية 
يئم تحديثها كل أربع وعشرين ساعة الأمر الذي جبععل الصحافة الإلكتروئية ترق 
الأخبار كما يتال؛ أو تجعلها عدية الفائدة في الجرائد اللطبوعة فتصبح عبارة عن 
أحرف ملا بها المساحات» فإذا كانت الصحيفة تطبع فى قام الساعة الثائية عشر 
صباحا مثلا ووقعت حادثة في ساعات الصباح الأول فحتى تنشره الجريدة يحتاج 
ليوم كامل الأمر الذي يكون معه الخبر مستهلكا وقدها في ظل وجود الصحافة 
الإلكترونية الق تستطيع تخطية الحادث خلال دقائق من وقوعه. 
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عصر الصحافة الالكتروئية 


. سهولة تعديل اللعلومات وتصحيحها وغديثها بعد النشر. 

. سفولة تقل الطعلومة وتداوفا وحنظها واسترجاعها وسرعة انتشارها فى أسرع 
وقت مكن. 

. تتمتع الصحافة الإلكترونية بفامش أكبر من الحرية بعيدا عن مقص الرقيب» 
واخرية الموجودة في هذه الصحف الإلكتزونية أكبر من نظيرتها المطبوعة وال 
تواجه قيودأ كثيرة لم تقتصر على اطادة التخريرية فحسب: فحتى تعليقات القراء 
على الموقع الإلكتروني تخضع غالبا ملعايير شديدة الرقابة تتضافى مع حرية 
الإنترنت التي يريدها الجمهور؛ في حين جد أن أغلب الصحف الإلكترونية تعطي 
شهامشا كييرا من الحرية فى التعليقات تصل خد التصادم والسياب (عتد البعض) 
لزيادة التفاعل والإقبال الجماهيري عليها . 

. إمكائية تضمين الخبر مقاطع صوتية أو لقطات مصورة بالنيديو مما يجعل التغطية 
أكثر ثراءَ وجذباً للقارئ وتعايشا مع الحدث. 

. من أهم ما هيز الصحافة الإلكتزونية كونشا صحافة تقاعلية فبإمكان القارئ 
التعليق على الخبر فور قراءته؛ والتواصل مع جمهور القراء ومناقشة الآراء 
والأفكار؛ وكذلك بإمكانه إرسال مشاركاته من الأخبار والمقالات ونشرها بأممهه 
الصريح أو امستعار أو عن طريق عمل معرف خاص به يتمكن من خلاله مسن 
إضافة تعليقاته ومشاركاته. 

. توفير أرشيف صحفي ضخم يتيح الحصول على اطعلومات بسهولة ويسر من 
خلال ممركات البحث. 

. عدم حاجة المؤسسات الصحفية إلى مقر واحد ثابت يحتوي كل الكوادر العاملة؛ 
فالصحف الإلكترونية اليوم يعمل أغلبها عن طريق امراسلة الإلكترونية. 


هذه المعطيات السابتة وغيرها دقعت الخبير الأمر يكي ق الصحافة 


الاستقصائية سيمور شترش للصحافة الالكترونية إن تشبيةه الصححافة الإلكترونية 


بلحخيول التي انطلقت من زمامها ولا ويكن توقيفها .577 
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غير أنه من الطبكر جدا الحكم على هذه التجربة كوتها ما تزال تخطو خطواتها 
ويلخص أحد الباحثين العرب 70 أهم المقنرحات والمتطلبات اللازمة لرقي الصحافة 
الإلكتزونية قي الدول العربية وتطورها فيما يلي: 


1 


إجراء تعديلات على القوائين الخاصة بالنشر والمطبوعات تضمن خماية حرية 
الرأي والتععبير وحرية النشر والحصول على العلومات وحرية مناقشة أمور 
وقضايا حكومية ورسمية: وكذئك إضافة تعديلات تضمن حقوق اطلكية والنشر 
الإلكتروني وإضافة القواعد واللوائح التي تنظمها. 


٠‏ إنشاء الحادات ونقابات ردمية للعاملين ي مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني 


لضمان حقوق العاملين. 


. الاعتراف بالصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية وحصوهم على عضويات 


نقابية في نقابة الصحفيين فى بلدانهم وكذلك السماح بانضمامهم لااد الصحنيين 
العري. 


. الاننتاح على الانثرنت يجب ألا يقتصر دوره وتأثيره على الصحافة ابلكتوبة بل من 


امهم جداً أن يتشمل كل مكونات الإعلام السمعي البصري لتصبح التدوات 
الإخيارية والمحطات التلفزيونية والإذاعية أكثر تنافسا على تصدير خدماتها 
عن طريق الشبكة العتكبوتية؛ وقد لاحظنا فى السنوات الأخيرة كيف أن بعض 
التنوات خلقت ها أقساما أخرى: عنتصة ذقط جنلق وتسيير مواقع إلكترونية 
ضخمة تابعة هاء كذلك من امهم جدا الاهتمام بالنئات من ذوي الاحتياجات 
الخاصة وخصيص صحف إلكترونية للمكنوفين أو نسخأ من الصحف اخالية. 
إنشاء مؤسسات صحفية أو شركات مساهمة إعلامية تتولى إدارة هذه الصحف 
الإلكترونية وتنمية مواردها للتغلب على المشكلات اطالية والتمويلية التي 
توجهها وذلك عن طريق طرح فرص استثمارية جارية والترويج لثقافة الإعلان 
الالكتروني وعرض مزاياه الختلفة وتعريف المنتجين به ومزاياه فضلا عن البحث 
الدائم عن مصادر دعم من بعض اللمتبرعين المتعاطنين بالتوازي أو الرعاة 
الرسميين الذين يتماشون مع توجهات الصحينة وطبيعة الجمهور المستهدف 
وسيافاتها الثقافية والاجتماعية. 
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. الاعتماد على قوة ورصائة المحتويات الفكرية والعلمية واستخدام امتهجية 


أللتحارف عليقا فى دنيا المصحافة والاعتماد على التوالب الصحفية امعروفة 
كاخبر والتحقيق والتحليل ومقال الرأي والاستفادة القصوى من تقئية النص 
والصوت والصورة الى تفتقر إلى وجودها مجتمعة الصحافة التقليدية بنسختها 
الورقية في استحداث تخطيات جديدة تواكب الحدث لنظة بلحظة. 


٠‏ ضرورة تفرع العاملين ى هذا السلك بصورة كاملة لاتجاز أعماهم من أجل صناعة 


صحافة متميزة تكسبهم الاحنرام والتقدير من قبل جمهور المتلقين وتنأى بهم 
عن الاتهامات التي تضعهم فى خانة اشواة أو الطارئين أو امتطفلين على اطهنة. 


. لابد من الاستفادة الكاملة من فضاء اخرية الذي يبنحه الجو الالكترونى خصوضصا 


في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماغية الي يعد ظهورها على ورق 
الجرائد العادية من قبيل المحرمات» ومزاوجة هذه الحرية بالمسؤولية التي من 
شانها إن تطبع الأطروحات الجريئة جخصائص الاتزان والموضوعية وقبول الرأي 
الأخر وتبتعد بها عن حالات النزدي والمبوط إلى قيعات الإسناف والابتذال 

من الهم جداً توخي المعابير المهنية العائية من أجل صحانة الكتروئية أكثر 
تأثيرا ومن تلك اللعابير حداثة الخبر وتديثه على مدار الساعة وسهولة تعاطى 
الزائر مع الصحينة الالكترونيةا عبر شبكة الانثرنت وهكن حساب درجة التفاغلية 
بين الوسيلة والجمهور بسهولة ومرونة أكثر من نظيرتها اللطبوعة وذلك عن 
طريق متابعة عدد الزوار من خلال الواقع التي تعنى بهذا الغرض مثل موقع 
8 العاطلي نضلا عن إجراء الاستبيانات والاستطلاعات التي تفيد في تقييم 
وتقويم موقع الصحيفة من حيث مستوى الإقبال ووجود الخدمات الضرورية 
امتعلقة بالبحث والأرشفة وتنوع النوافذ وما إلى ذلك من اللمقاييس التي تخكم 
على مستوى الالكترونية من حيث التراجع أو الثبات أو التقدم على أشكال بيانية 
أو متواليات عددية أو هندسيةق كذلك يتوجب العئاية الفائقة بجودة التصميم 
وتجديده بين الحين والآخر إذا تطلب الأمر. 


wi 199 س‎ 


القصل اترابع 





الصحافة الإلكترونية والصحافة الزائلة 


إذا كانت هناك دعوات وتنبؤات بأندثار الصحف اللمطبوعة أو كما يسميفا 
البعض (الصحافة الزائلة)ء فأن شناك تصورات ضبابية طستتبل الصحافة؛ ومدى 
قدرتها على الاستنادة من شورة تكنولوجيا الاتصالءففي م ؤر عتدته صحيفة 
(الفايئنشيال ثاهز) حول مستقبل صناعة الصحف والاثار المحتملة الحديثةء طرحت 
أفكار كثيرة منها (إنه إذا كانت هناك إمكانية طباعة صحينة بصورة اقتصادية فى 9 
أو 10 يدان ق العام فلن يكون هناك سبب ف عدم توقع اليوم الذي جد فيه اتفسنا 
قادرين على الطباغة في كل مدينة حيث يوجد قراءء أو حتى في اماكن التوزيع اطهمة 
واطدن والأنناق والغمطارات: بل و كل دائرة مهمة أو فى المساكن واطنازل وعندما 
يستلم المشترك الإشارة الإلكترونية تعطيه نسخة مطبوعة من صحيفته اليومية: (50) 
و التقرير السنوي عن الصحافة الأمريكية؛ ي إطار مشروع التميز ف الصحافة 
(الإعلام) الذي أعده معهد تابع لجامعة كولومبيا بنيويورك؛ ومولته مؤسسة بيو 
۴۷ غ غديد طانية مجالات تول تي الإعلام الدوليء وبالذات في الإعلام الإمريكي 
بشكل عام والصحافة بشكل خاص “؛ 


1. من االلاحظ تنامي الناشذ الإعلامية الإخبارية بسكل كبير خلال السنوات 
اطماضيةء يقابله ثبات أو انكماش في حجم الجمهور الإعلامي ايلفترض ان يتابع 
هذه القضوات الإعلامية؛ ويترتب على هذا الوضع تنامى فقدان جمشور هذه 
الوسائل الإغلامية الإخبارية؛ وهذا يؤدي بالضرورة الى تقلص الايرادات اطادية 
من الإعلانات هذه القنوات: ومكن من هذه الظاشرة استثناء حالات معبينة تنامى 
فيها جمهور وسائل الإغلامء وهي وسائل الإعلام الإلكترونية» ووسائل الإعلام 
ذات التوجهات العرقيةء ووسائل الإعلام غير التقليدية. 

2. معظع الاستثمارت الإعلامية تقع في الجانب التوزيعي والترويجى؛ وليس ف الجانب 
الطلغني العني جمع المعلومات وتقارير الأخبار والأحدات» ما ترتب على ذلك 
تقليص الافتمام بخرف الأخبار والنشاطات الطيدانية للاعلام: حيث تقتلمت 
أعداد الصحافيين ولتعننضت ابلخصصات اطادية اللوجهة لكل هذا الغرض: ولا 
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شك أن التنيجة اطهمة التي أفرزتها هذه الأوضاع هي الخفاض مستوى النوعية 
الجيدة وامهنية المطلوبة ي أداء الإعلام. 

3. معظم وسائل الإعلام - الخبرية بشكل خاص -- تركز على اطمادة امخام ق نقلها 
للاحداث اطحلية والدولية بدون أي معالجات مهنية تذكرء وغدولت هذه الواد 
اخخام من مما كانت عليه كمرحلة فى دورة مشنية متكاملة» الى مرحلة نهائية 
بذاتها بدون جهود لتحسين أو معاجة أو إعادة بتاء إغلامى هاء وهذه اخالة هى 
انكاس طبيعي لقنوات الأربعة والعضرين ساعةء التي أحالة امادة الحدثية الى 
مجبوعة عناصر متفككة تتسم بالنوضى وعدم التوازن؛ وبدون أدنى تنسيق زمني 
او منطتي هذه الأحداث: وى بعض التنوات الإخبارية يتم فقط لديك الأخبار 
دون إعادة بناء للشيكل العام هذه الأحداث. 

4. اختلنت اللعابير الإعلامية بين اللؤسسات الإعلامية:؛ وداخل اطؤسسة الإعلامية 
الواحدة» فلم تعد هناك قيم واحدة توجه كل اليرامج والمحتويات الإعلامية في 
الطؤسسة الواحدةء واصبح ادف الذي تسعى اليه المؤسسات الإعلامية هو تقديم 
أكبر شريحة من القرام أو امستمعين أو امشاهدين الى المعلن بأي طريقة مكئةء 
من خلال متلق برامجها واقسامها الاعلامية؛ وهذا فإن القناة الواحدة قد شبني 
سياستها البراجية على ميدأ الحصول على شرائح غنتلفة من الجمهور؛ نقد 
تغض النظر عن القيم الإخلاقية واطهنية في برامج وترفعها في برامج أخرى من 
أجل الحصول على هذا التنوع الشرائحي للجمهورء فقد تكون الأخبار ذات طابع 
ومعبيار عالي الجودة: بينما تعمل البرامج الخوارية والجماهيرية على مستوي 
متدني من القيم واطعايير اطهنية؛ وهذا ما يلغي وجود اهوية الواحدة التي نيز 
كافة برامج القناة الواحدة؛ وتصبح هذه القناة بهويات وتوجهات متبالية. 

5. معظم اطؤسسات الإعلامية تتجه الى رفع رحيتها ليس من خلال التوجه الى 
جمغور جديد : ولكن من خلال عدد من الإجراءات التي تتخذها في تقليص 
كوادرها ومكاتبها وحرريها الميدانيين: وهذه الإجراءات لا تصب في خدمة الآداء 
اهن لوسائل الإعلامء بل تؤكد اخفاض المستوى اللهني هذه الوسائل. 

6. تتسم اطرحلة الحالية بالتوجه نحو الإندماج بين وسائل الأعلام: وهذه حقيقة 
تصبح شبه حتمية فق المستقبل؛ وتديدا فإن المعركة الأساسية هي مجال الإعلام 
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الإلكنزوني؛ حيث بدت وسائل الإعلام تتصادم قي هذا اطوقع: وأصبحت هي 
منطقة جذب لوسائل الإعلام التقليدية: وبالتالي فان الحخدود ال كانت تفصل بين 
وسائل الإعلام -- اطقروءة والمسموعة واطرئية - بدأت تتقلص الى درجة الانتقاء 
تقريبا فى المستتبل المنظورء وجميعها بدأ يتوجه لساحة معركة واحدة هي 
امنطتة الإلكترونية الجديدة؛ التي ستبدأ في بناء منهوم الجمهور الإعلامي الجديد. 

7. رطالا يكون السؤال الهم هو سؤال تقني؛ بسل هو سؤال اقتصادي فى حور 
التحولات الجديدة ي الإعسلام: فهل التحول الى الإعلام الإلكترونى ابلعروف 
محدودية رخیته فى الإشتزاكات والإيرادات الإعلانية سيضيف النوعية والثئوع 
المطلوب في جال جمع العلومات والإخبارء حيث أن وسائل الإعلام التقليدية قد 
خنضت مصروفاتها في هذا ا لجاب واللتوقع منطقيا أن وسائل الإعلام 
الإلكترونية ستؤدي إلى مزيد من التزدى في مجال الخدمة الإخبارية بالمستوى امه 
المطلوب؛ لأنه من غير املتوقع ان يتم ضح مصروفات مادية كبيرة في هذا الجانب. 

5. من اللسائل امتعلقة بنغوذ القوى أطؤثرة في وسائل الإعلام» يكن ملاحظة أن هذه 
القوى امطؤثرة قي الصحافة والجمهور العام تستمر في تأثيرها على مندوبي ومحرري 
الإعلام ونتيجة مبدا العرض والطلب على المعلومات»؛ فيصبح التدافس بين 
وسائل الإعلام شديدا للحصول على اللعلومات: ما يتبح فرصة أن تصبح هذه 
أطصادر الإعلامية قوة مؤثرة على مضامين الإعلام: وقد اشارت عدد من 
الدراسات لتحليل مضمون قنوات الأربع وعشرين ساعة الى محدودية اللصادر 
الأخبارية الي تعتمد عليها؛ مما يجعل التشابه واضحا بين هذه القنوات: وتكون 
هذه الكنوات معرضة لتأثير مصادر معبيئة دون أخرى. 








وأشارت عدد من الدراسات 7" الى وجود علاقة غير حميمة بين الشباب 
والصحافة؛ فقد أشارت کاثي كوبوجران (8182210-طط20) الى أن دراسات جمهور 
الشباب من غير قواء الصحف تشير الي بعض النتائج اطهمة التي تعكس رقض وتذمر 
من الصحافة التقليدية» وي دراسة على طلاب الجامعات الأمريكية: اتضح أن: 


1. الصحافة لا تأخذ في الإعداد رغبات وتوجهات شرائح الشباب ف المجتمع. 
2. یری أن الصحافة لا تقدم مقالات تتناول اهتماماتهم. 
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3. يتمئون أن كتحول الصحف الى أشكال قريبة من المجلات فى حجمها والوائها ‏ 
4. يرون أن الصحف هي موضة بدأ يتقادم بها الزمن. 


وذكر ستيف هو ينش (11061156) أن هناك توجهات للشباب للإنسحاب 
من قراءة الصحف؛ وهناك مغافيم معبيئة بدأت تتركز ف أذهان الشباب ق امدارس 
والجامعات؛ وهي انهلم يعد هناك أحد يقرأ الصحف: وليس لديهم الوقت لئراءتها. 
وتوجد بدائل مثل التلفزيون طعرفة ما يدور قي دوائر اشتمام شؤلاء القراء :وفي هذا 
الخصوص أشارت الباحثة كاثي كوبوجرات (0015-7218181)) الى أن الشباب ق عمر 
أطراشقة تطورت معفم لا مبالاة عالية تاه الصحف بشكل خاص؛ وعزت ذلك الى 
العوامل الثالية: 


1. عدم توائر الوقت الكائي لأداء هذه اطهمة» وقد أشارت دراسات أمريكية الى تردي 
الإهتماء بالقراءة فى امدارس والجامعات؛ وهذا ما يتطلب أن تتشكل قوالب 
جديدة جذب القراء الى الصحف» مضامين وأشكال حديشةء كأن تكون القتصص 
الإخبارية قصيرة؛ وسهلة القراءة» وتكون مصحوبة بصور وجرافيكس؛ وتعتمد 
على الألوان. 

2 التنافس الكبير من التلفزيون: وعندما يكون انجاه الئاس الى الإعلام اطرثئي؛ شإن 
هذا من شأنه فقدان الصحافة لجمهورفا: نما يؤدي الى انسحاب اللعلئين من 
الإعلان ق الصحافة؛ وبالتالي إفلاس الصحافة وعدم استمراريتها . 

. تبدل أطاط الحياةف المجتمع الحديث؛ وتنوع النشاطات في اوقات الفراغ لدى 
الشباب» حيث تتسم هذه الفنزة بتدفق هائل في العلومات وندرة في الوقت. 

4. تقاليد الطقوس من القراءة المنزلية في عطلة تهاية الإسبوع؛ وقد أشارث 
استطلاعات هاريس عن العادات الإجتماعية في المجتمع الأمريكي الى الغنفاض 
معدل ساعات الفراغ لدى الفرد الأمريكي من حوالي 26 ساعة الى 16 ساعة؛ مما 
يعني تقلص فرصة الوقت ابلتاح لقراءة الصحف. 

. الصورة الذهنية عن الصحافة فق الأوساط الشبابية؛ حيث تشير عدد من 
الدراسات اف قنامي السلبية الق يبجملها فراع الصحف عن صحفهم. 


ليا 


ار 
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ولعل من أهم التحولات قي قطاع الصحافة اططبوعة إمكان الاستثادة من 
(الطريق السريع للمعلومات) حيث تعرض بواسطته اليوم لقرائها (نشرات إلكترونية) 
على شبكة (الإنتزتت)» هذا التحول يشكل تطورا تقنيا كبيرا لأن تقنيات (الوسائط 
اطتعددة) كن الصحفي من إرفاق الرسومات والصور والبيانات المكملة للنص؛ كما 
كن القارئ من الحصول على أشكال متميزة لصحينته بفضل إمكان اختيار 
موضوعات تحددة بواسطة (الكلمات النتاحية)؛ وودكن للتارئخ أيضا أن يصل بحسب 
اهتماماته إلى مصادر معلومات تكمل قراءاتهء أو يستطيع أن يتصل مباشرة بكاتب 
أطقال فيطلعه على ردود فعله وتعليقاته أو يتواصل مع قارئ آخر لتبادل الأراء. 


وبشكل عام فإن الأقمار الصناعية والشبكة العاطية (الويب) وتكنولوجيا 
اشواتف اءلحمولة قد خلقت توعا جديدا من الصحافة التفاعلية بحيث يشارك اكتلتي 
2 تغطية الأخبار وبيس فقط كمصذر للمعلومات؛ فيعد أن صارت جميع أجهزة 
الحمول بها خاصية التقاط الصور أو تسجيل القاطع الصوتية أواطرئية (الفيديو ٠)‏ 
أصبح ال الصحافة أكثر حيوية إلا أنه برغم وجود ملايين امدونات والمواقع 
الإلكترونية» فإن اللؤسسات الصحفية سيظل ها رونقها وشعبيتها كمصادر يكن 
الوثوق بها ما ها من مصداقية؛ وإنني أتصور أننا سوف نعتمد ف ال مستقبل على 
اطاتف المحمول طعرفة أهم أحداث الساعة وسوف نستخدم شبكة الإنتوئنت للحصول 
على تفاصيل أكثر عن الحدث: وما زال أمام التكنولوجيا المزيد والطزيد مما سوف 
تقدمه لنا فى السنوات القليلة اطقبلة. 
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هوامش النصل الرابع 


. الورق الرقمي يطرح فكرة إلغاء الورق العادي؛ شبكة النبأ المعلوماتية؛ أتظر: 


ittp:fwwwannaba.org 


. یی بابعير: نظرة طستقبل وسائل الإعلام ألقروءة وامسموعة وأطرئية ف الزمن 


الرقميء موقع العام الرقميء بتاريخ 9/19/ 2004 


. عبد الامير الفيصلء الصحافة الإلكترونية في الوطن العربي؛ دار الشروق: عمان 


2006 ص93 


. المصدر السابق؛ ص0 . 
. جهاد عبد الله - الدور الحضاري للإنتزنت - في كتاب حضارة الحاسوب والائترنت؛ 


الكتاب العربي - العدد 40 نيسان- 2000 ص186. 


. اسامة حمود شريف» مستقبل الصحينة المطبوعة والصحينة الإلكترونية؛ مث 


مقدم الى الندوة العلمية للمؤمر العام التاسع لاغاد الصحفيين العرب» عمان: 
تشرين الأول 2000؛ ص69. 

فيصل أبوعيشة: الإعلام الإلكتروني؛ دار أسامة؛ عمان- الأردن 2010ء ص99. 
أسامة محمود شريف» مستقبل الصحينة المطبوعة والصحينة الإلكترونية» مصدر 
سابق؛ ص26 . 

رضا عبد الواجد أمين» الصحافة الإلكترونية» دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة 
7 ص 93. 

. امصدر السابق» ص95. 

. غبد الأمير الفيصل؛ الصحافة الإلكتزونية في الوطن العربي؛ مصدر سابق: 
ص79 

فايز عبد الله الشهريء جربة الصحافة الإلكترونية العربية على شبكة الإنترنت» 
رسالة دككوراه غير منشورة» جامعحة شيفيلد؛ المملكة امتحدة 1999: 
ص8 11ء نقلاً من: عبد الامير الفيصل» الصحافة الإلكتروئية في الوطن الحربي؛ 
مصدر سابق؛ ص 79-78 

ماجد تربان؛ الانتزنيت والصحافة الالكترونية رؤية مستقبلية؛ الدار المصرية 
اللبنانية؛ القاهرة 2008ء ص119. 





in 


القصل الرابع 








14 
15 
.16 


17 


21 


22 


نبيل علي: عصر العلومات» سلسلة عام المعرفة؛ العدد 184: ابلجلس الوطنى 


محمد عبد الحميد: الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنيت: عالم الكتب: القاهرة 
7 ص 153-151. 

مي العبد الله الاتصال والدهقراطية: دار النهضة العربية؛ سيروت - 
لینان2005: ص 219. 

ماجد تربان؛ الإنترنيت والصحافة الإلكترونية رؤية مستقبليةء الدار امصرية 
الكجئائية: القاهرة 2008 ص 140-129 : 

الجورنالجي» نقلا عن؛ الصحافة الإلكترونية: جمال غيطاس ق المؤهر الرابع 
لتلصحفيين: 2005. 


. محمد على البدوي؛ دراسات سوسيو إعلامية؛ دار الئهضة العربيةء بيروت 


6 ص262-261. ` 


٠‏ لزيد من امعلومات عن مزايا وخصائص الصحافة الإكترونية أنظر: سهام 


امؤمن» الوظينة التفاعلية للأنتردت: رسالة ماجستير غير منشورة؛ بيروت 
الجابيعة الأمريكية: ص دد والسيد بيت الصحافة والإئترنح» العربي للنشر 
والتوزيم القاهرة 2000 ص156 : 


. موقع منتسديات اغماد كتاب الأننؤنت العرب: الإعلام الرقمي: بتاريخ 


2007/11/28 
محمد خليل؛ الصحافة الإلكترونية» أسس بناء الانظمة التطبيقية 3 التحرير 
الصحفيء دار العربي للنشر والتوزيع؛ القاهرة 1997ء ص33 

للمعلومات عن تكنولوجيا المعلومات والإعلام انظر: 


للثتافة وأالقنون والاداب. الكو يت 1954 و مود غلم الذين: الخنولوجيا الاتصال 3 
الوطن العربي. جملة الذكر العربي؛ الععيذد 2-1 الکويت 1994 شس 2 وعلاء 
عبد الرزاق المماطيء تكنولوجيا أطعلومات:؛ شار اطناشج للنشر والتوزيع. غمان 
(اثاثات. 





3. محمد عارف - تأثير تكنولوجيا الفضاء والكومبيوتر على أجهزة الإعلام 


کے 
23 


20 


2 


28 
29 
ل3 
31. 
32 


343 
httpsfwww.marsad.watan.com 


غصر الصحافة الالكارونية 


العربية - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستزاتيجية: ابو ظي 1997 : 
ص13 1 

عبد الامير النيصل؛ الصحافة الإلكتروئية قي الوطن العربي؛ مصدر سابق: 
ص 64-62. 

صلاح الدين طلبه: الثورة الحائية في اساليب الاتصال؛ عا الذكر: الجلد الرابع 
عشرء العدد الرايع: الکو بج اذار /مارس 1984: ص3 1 . 

تشير البحوث المستتبلية الى ظاهرة جديدة وهي ما بعد (انتزنت1) حيث 
(انتزنت2) أو (الانتزنت الجديدة) أو (الشبكة المتكاملة) أو (الساتلنت) التي 
تبشر بقدرات وصل اطراف متعددة فى الوقت نئسه بدلا من الاتصال بين طرفين 
وحسبء وعليه تحن مقبلون على تامين خطوط اتصال واسعة ومتغيوة تخرج 
نهائيا من الاسلاك وتجعل الشبكة الواحدة شبكات مضاعفة متخصصة جميع 
النشاطات الانسانية 

أنظر للتفاصميل: عباس مصطنى صادق: صحافة الإنترنت- قواعد النشر 
الإلكتروني الحم حفي الشسبكيء الطبعة الأولى: النلفرة للطباعة والنشر؛ 


أبوظي 2003 
أسامة حمود شريف؛ مستقبل الصحيفة اللطبوعة والصحينة الإلكترونية؛ 
مصدرسابق» ص 2 


شبكة النبأ العلوماتية؛ بتاريذ 200675724 

جعنفري كولء مستقبل الإعلام الرقمي ف المجتمعات المتقدمة؛ ماضرة في ندوة 
مستقبل لصحافة والإعلام الرقمى التي اقامتها جامعة زايسد يتسارييخ 
065 .. 

حمود خليلء الصحافة الإلكتزونية» أسس بناء الانظمة التطبيقية في التحرير 
الصحفي: دار العربي للنشر والتوزيع القاهرة1997, ص85 

أحمد مممد القلال: الناشرون ونشر المطبوعات؛ منشورات جامعة قاريونس - 
بنغازى 1994ء ص 167 168 

بلقيس دارغوث: ميردوخ والصحافة الإلكتروتةٌ 4 موقصع: 


207 


الفصل الرايع 


.41 


2 


.3 


4. أنظر: جولي بوسمان؛ الجرائد الأميركية تنقد الإعلانات ورقيا.. لتكسبها 


إلكترونياء صحيفة الشرق الأوسط؛ بتاريخ 2006/6718 
لقت . تل جاه نقة . http www‏ 


بلقیس دارغوت» میرد وخ والصحافة الورقية. فصدر سابق 


. رخيمة الطيب عيسانيء مدخل إلى الإعلام والاتصال؛ عام الكتب الشديث - 


جدارا للكتاب العاهي؛ عمان - الأردن 2008ء ص28 1 . 


. سليمان صالح: ثورة الاتصال وحرية الإعلام مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع: 


: المصدر السابق: ص5[ 3. 
39 
٠‏ شرينب اللبان» تكنولوجيا الطباعة والذنشر الإلكتروني: الطبعة الاولى: دار 


الطصدر السابق: ص 309 


العربي للنشر والتوزيع؛ القاهرة 1971ء ص79 

عبد ابلك الدناني: الوظيغة الإعلامية لضبكة الأنترنت. دار الراتب الجامعية:؛ 
بيروضاء ص 34. 

عماد بشير: الصحافة العربية على الأنترنت: متوفر على شبكة الانئزنت على 
العلوان التالي: 


hitp/www.arabcin.iiêt 


للنشو التوزيف: الكاهرة 1990 ص7 11 


. أنظر للتناصيل عن نشأة الصحافة العربية الإلكترونية: فيصل أبوعيشة: 


الإعلام الإنكتروني؛ دار أسامة للنشر والتوزيع: عمّان201)0: والسيد جنيت» 
الانترنت وسيلة اتصال جديدة الجوانب الإعلامية والصحئية والتعليمية 
والقانونية؛ دار الكتاب الجامعي: العمين- الإمارات العربية المتحدة العين- 
الإمارات العربية المتحدة 00(4)ض: ومي سنوء الاتصال في عصر العوطة الدور 
والتحديات الجديدةء دار النهضة العربيةء 2001. 


ا 


عصر الصحافة الالكارونية 


© انظر للتناصيل عن مستقبل الصحافة الإلكترونية:عباس مص طفى صادق: 
التطبيقات التقثيدية واللستحدثة للصحافة العربية في الانترنت مؤقر صحافة 
الأنترنت في العالم العربىء الواقع والتحديات 24/22 نوفمبر 2005 ع جامعة 
الشارقة وفارس حسن شكر امهداوي: صحافة الأنترنت دراسة خليلية 
للصحنف الإلكترونية اطرتبطة بالفضائيات الإإخبارية؛ رسالة ماجستير ق الإعلام 
والاتصال مقدمة إلى مجلس كلية الآداب والتربية» الأكاديبية العربية المفتوحة في 
الدذطارك 2007 . 





5. شريف اللبان: تكنولوجيا الطباعة والنشر الإلكتروني؛ مصدر سابق: صد 8 
htp:ffwww.okhdood.com‏ .46 
7. لطيف القصاب: صحافة إلكترونية جادة:؛ مركز امستقبل للدراسات والبحوث: 
بتصرفء رابط الموضوع: 
http:ifwww,alukah.net/‏ 


48. The state of news media: An annual report on American 
Joumalism, Journalism. 5 


9. أنظر للتفاصيل عن الدراسات الخناصة بالصحافة: علي بسن شويل الترني: 
الاتجاهات الحديثة في الصحافة الدولية من الصحافة التقليدية إلى الإعلامات 
الشخصية: موقع صحنيون متحدون؛ 20 تشرين: ےر نوفمير 2010 


209 


الفصل الرابع 


ووو جر e‏ سس سور 





210 






الفصل افاس 
(لعللاتات العامة 
الرقمية ٠‏ 


جد 


الفصسل الشامس 


212 
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(لعللاتات (لعاءة (لرتمية 


يكن اعتبار العلاقات العامة وظيفة إعلامية كعملية اتصال أو شكل من 
أشكالهء وهي قدهة منذ هبوط الإنسان إلى هذه المعمورة؛ لاعتبار الرغبة والخرص على 
تقديم الذات إلى الأخر والتعرف على اإلجاهات الأخر ومواقفه؛ والني في يحد ذاتها شل 
فلسنة العلاقات العامة العاصرةء وهذا يؤكد حقيقة ثابتة؛ في (أن العلاقات العامة 
ظاهرة اجتماعية وجدت ف الجتمع كنتيجة طبيعية للاحتكاك الاجتماعي بين أفراده 
وشيئاته باعتبارها نشاط حيوي وضروري للإانسان فى معاملاته مع المنظمات وافيئات 
الموجودة في المجتمع) لأ كما أشتم بها القادة والحكام للتأثير على الرأي العام من خلال 
إتناعهم بأفكارهم وآرائهم: حيث استخدموا أسلوب الخطابة أمام الجماهير للتأثير 
على آرائهم ونشر معتقداتهم ووجهات نظرهم» مع أن الجماهير ف الأزمنة القددية 
كانت أصخر حجماً وأقل تعقيدا كانت وسائل التعبير عن إنجاهات الجماهير حدودة 
وطريقة التععبير بدائية وساذجة. 


ولكن الجديد فقط ق اللوضوع هو وسائل الاتصال الي استعملها امشتخلون 
بالعلاقات العامة والاتصال مع الجمفور والجهود المستمرة الى يبذها المتخصصون في 
إنشاء وتدعيم علاقات سليمة منتجة بين أهيئات التي يتلونها وجماهيرها 2 . 


ولقد أحدثت الإنزنت ثورة قي جال الاتصال فمن خلاها يستطيع الجمشور 
الحصول على ابلعلومات والإطلاع على الواقع الإخبارية ومواقع الجرائد والجلات كما 
أنه يستطيع القياء بالتعرف على خصائص العديد من السلع والخندمات والقيام 
بعمليات الشراء وميل مئفات صوت وملفات صورة والاستماع للاذاعات ومشاهدة 
مقاطع من برامج تليفزيونية: وقد أغتم العديد من الباحثين بدراسة طبيعة استخدام 
الجمهور هذه الوسيلة؛ إضافة إلى دراسة المضمون اندم من خلاها وتأثيراتها 
الاقتصادية وابلحرفية والاجتماعية؛ هالإنترنت وسيلة اتصال عابرة للحدود تسمح 
بتبادل المعلومات والاتصال من خلال مجموعة من أجهرة الحاسب الآلي المتصلة 
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ببعضها البعض؛ وبفضل الوسائط الاجتماعية يكن للشركات التواصل مياشرة مع 
شركة عريضة من الجمهور: كما يكن للمؤسسات من خلاها التأثير على أراء 
الجمافير عن طريق نشر محتويات على الإننزنت والوسائط الاجتماعية ذات أهداف 
مسينة ‏ 


= 





قصة العلاقات العامة عبر الثار بح 


بعد أن كانت وظيفة العلاقات العامة جرد عمل هامشي لا تعترف به معظم 
الإدارات في مختلف البندان حتى المتقدمة منهاء فقد أصبحت منذ غدة عتود مضت لا 
سيما بعد النظام العاطي وعصر الاتترئيست: وسرعة الاتصال واطواصلة: 
0n‏ iatiاobaاG‏ الجديد؛ أو ما يسمى بالعوطة العاطية وظينة إسنراتيجية يعول 
عليها كثيرا في بيان صورة امؤسسة إلى جماهيرها؛ ومواقف ولتجاهات الجماهير إلى 
مؤسساتهب الأمر الذي بقن التوافق والانسجام والأقدام على التفاعل والتعامل بين 
طرق هذه المعادلة: بكل ما فيها من صعوبات وها ها من تطلعات وأهفداف 
وغایات. © 


وتعتبر العلاقات العامة ظاهرة اجتماعية امثدت جذورها منذ أن وجد 
الإنسان على هذه الأرض» وأن التجمعات البشرية أينما وجدت نشأت بينها العلاقات 
والاتصالات واطعاملات حتى تستطيع هذه التجمعات أن تواجه متطلبات الخياة ولكن 
من الصحب محديد الزمن الذي ولدت فيه مهنة العلاقات العامة؛ ومن المحتمل إلا 
يستطيع أحد تأكيد أو توضيح من كان مؤسسها أوق أي بلد كانت نشأتها الأولى: 
وهذا ليس غريباً لن حاو لت الإنسان لإقامة علاقات مع الوسط الاجتماعي اللصيط به 
قدية قدم الوجود الإنسانيء ولكي يعيش الناس في مجتمع كبير ومتنوع كان عليهم 
الحفاظ على حد أدنى من الوفاق؛ وإن كان هذا الوفاق # التوصل إليه عمسن طريق 
التواصل فيما بين الأفراد والجماعات؛ لكن كما هو معروفء لا يتطلب غخقيق الوفاق 
عمئيات تيادل المعلومات قخسب بل بيحتاج إلى تور مهارات معينة كالقدرة على 
الإقناع والتأثيرء ولعل عامل الإقناع يبقى حتى يومنا هذا القوة المحركة للعلاقات 
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العامة؛ وكي يُقتَنْعٌ الآخرون يستخدم العاملون في هذا ابلجال التكتيك الذي كان 
يستعمله رجال الدين والسياسة منذ الاف السئين. 


وبالرغم من أن العلاقات العامة 11811055 ن1اطناظ الحديثة واشادفة إلى 
اطواءمة بين مصلحة المؤسسة 1]1108)قه1 of the‏ مأوعاء1] وجافيرها 
5ع المؤثرة فيها لم تظهر إلا في القرن العشرين إلا أن الباحث في جذور 
التاريخ يجد بوضوح تام أن العلاقات العامة عرفت منذ قديم الزمن» فئى العصور 
الأولى لحياة الانسان احتاجت القبائل البدائية للإعلام 11101081100 - 116313 من 
أجل رعاية مصالحها والحناظ على بقائهاء وقد كان رئيس التبيلة هو ابلناط به لخشد 
الرأي العام عند الحاجة إلى ذلك 


والخلاصة إن العلاقات العامة وجدت بصور وأشكال في مكتلف اقب 
التايغنية: ولازمت الحضارات: وعيرت عن لسان حاغاء اي انشا ظهشرت مع بذاية 
الجمهور حيث اقنزن وجودها بنشأة ابلجتمعات والمؤسسات الإنسانية والاجتماعية 
الأول للأسرة ثم للتبيلة ثم الدولة. 


تارينياً يكن اختصار تطور العلاقات العامة ف المراحل التالية:“ 
< أولاً: من امجتمعات البدائية إلى بداية القرن العضرين 
1) العلاقات العامة عند المجتمعات البدائية 
إن الباحث ف تاريخ العلاقات العامة التدهة يجد أن رؤساء القبائل في 
اللجتمعات البدائية استخدموا نشاطاً يشابه العلاقات العامة؛ واستعانوا في تنفيذه 
بالأطباء والسحرة وغيرهم من يبيدون فنون التعبير والتأئير» وكانت طريشتهم تعتمد 
على إحساسهم بشعور الجمافير: وتقديرهه لاجاهات الرأي العام وكان رئيس القبيلة 


يجتمع بأقراد قبيلته للتداول في الشؤون التي حص التبيلة» ليتمكن على ضوء ذلك من 
اغناذ القرارات ابلناسبة في إدارة الشؤون. 
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2) العلاقات العامة عند قدماء اطصريين أهتم قدماء المصريين بالسيطرة على 
أفكار الجمهور وغريك مشاعره واستخدموا في ذلك شتى الأساليب:وحرص ملوك 
مصر الفرعوتية وكهنتها على الاتصال بالأهاليء حيث كان الكهنة ينقلون 
الأحكام الإشية للداس كما يتقلون للملك املظالم التي ببكن أن يتعرض ها الشعب؛ 
كما اهتموا بتسجيل #ختلف الأحداث اغامة في مجتمعهم من انتصارات حربية 
ويعتات تجارية ومشروعات كبرى كخنر الترع وإقامة الجسورء كل هذا كان بهدف 
الإعلام بها وكسب تأبيد الجماهير وإتناعهم بأن الحاكم يعمل من أجل 
رظاشيتهم: كما استخدموا واجهات المعابر وجوانيها لنقش التعاليم الديئية 
وصوروعليها الأحداث البارزة سواء كانت سياسية أو اتصادية أو دينية: كما 
حدث عندما اعتلى اطلك 'مينا" العرش ثم توحيد الوجهين القبلي والبضري؛ 
حيث أعلنت هذه اطناسبة قي لوحة تذكارية تبين ذلك واستخدموا في ذلك الرموز 
التي تشير إلى توحيد الوجهين بأن وضعوا نبات البردي المجلوب مع زهر الزنبق 
من الشمال خت العرش. 

3) العلاقات العامة عند بابل وأشور 


مع تقدم الحضارة تقدمت مععها أساليب العلاقات العامة فقد وجد علماء 
الآثار في العراق نشرة زراعية يعود تارعنها إلى (1800) قبل الليلاد ترشد المزارعين 
إلى كينية استخدام البذور والتخلص من التوارض وهذا العمل يشبه إلى حد كبير ما 
تقوم به الدوائر الحكومية في هذه الأيام عند إصدار النشرات الإرشادية الزراعية إلى 
المزارعين.. كما أوضحت الآثار أيضا أن الأشوريين هم أول من عرقوا النشرات 
الصورة؛ وكان طلوك بايل صحف تسجل فيها الحوادث اليومية كما توجه عن طريقها 
التعليمات» ويحدثنا التاريخ بأن اطلك "جورابي' كان يدعوا عماله وموظفيه في الأقاليم 
للحضور إلى بابل في الأعياد واللناسبات وخاصة عيد جزالقمح؛ وقي هذا الوقت يستطيع 
أن يذيع أوامره وتعليماته قي حضور هذا العدد الكبير من اممسئولين وبذلك يضمن 
وصول تعليماته إلى كافة لاء الملكةء ولأشك أن هذا الاختبار فيه دليل إحكام خطة 
التوقيت: أي اختيار الوقت اللناسب للحملة الإعلامية؛ كما أوضحت الآثار أيضا أن 
الأشوريين هم أول من غركوا النشرات المصورة والي تروي حوادث انتصاراتهم وما 
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فعلته جيوشهم من التنكيل بالأعداء ويعرضونها في قاعاتهم وشوارعهم الكيرى: 
وذلك باستخدام اللوحات الطيذية. 


4) العلاقات العامة عند اليونان والرومان 


طور الرومان أساليب التأثير 12141016026 في الرأي العام ناه أصامه Public‏ 
على أيدي خطباء مشهورين ق التاريخ مثل سيسرو ومارك أنطونيو؛ وعند اليونان 
والرومان كانت الصلاقات العامة بالاتصال بأفراد الشعب وتوسعوا في أنشطة العلاقات 
العامة نظرا لارتفاع ثقافة الشعبهء وكانوا يستخدمون العديد من الوسائل منها 
التصائد الشعرية مثل إشعار فوميروس والنشرات اليومية عن إعمال مجلس الإشراف 
لتعريف الشعب بالأحداث. 


واغتبر اطفكر أرسطو (322- 384 قبل اطيلاد) إقناع الجماهير مكن فتط 
عندما تحصل على عطفها ورضاها أو على وذهاء ففي بحثه الشهير (البلاغة) أجرى 
أول معالجة علمية سألة فن الخطابة؛ وأدخل مفهوم (إيتوس) الذي يقصد به علاقة 
الجماهير بالخطيب الت عدها أهم مقدمة لنجاح كلمتهء وأما اكمثل الآخر للحضارة 
القدبية ورجل الدولة والسياسة ق الدولة الرومانية والخطابي البارع فشو شيشرون 
ممع ©(1069- 43 قبل اميلاد) فقد أعطى أهمية بالغة لدراسة السيكولوجية 
والاهتمامات والأذواق لدى الجماهير في أعماله مجال البلاغة؛ ورأى أن مغمة الخطيب 
طمأنة الجماهير بصورة جمالية والتأثير في إرادة الناس وسلوكهم والقدرة على دنعهم إلى 
العمل النشيطء وأضحى المفكرون في بلاد الإغريق يكتبون بكثير من الاهتمام رغبات 
الجماهير الأمر الذي يشهد على الأهمية التي كانوا يولونها للرأي العام على الرغم سن 
أن هذا المصطلح بالذات لم يستخدم أنذاك. 


5) العلاقات العامة في العصورالوسطى 


وتسمى بالعصور أطظلمة وتردت فيها المجتمعات نتيجة الجهل والنساد كما 
اتصفت بالاتخلال الاقنصادي والاجتماعي والنوضىء» وبعد الثورة البروتستانتية التي فام 
بها مارتن لوثر وشديه لسلطان الكئيسة الكاثوليكية عملت الكنيسة الجديدة على 
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خريج امتعلمين المتخصصين فى الدين والنشر وذلك عن طريى الكتاب وغيرها من 
سافموا في النشر والإعلام وحذت الكنيسة الكائوليكية حذوها. 


6) العلاقات العامة قي الحضارتالإسلامية 


وق الحضارة الإسلامية استطاعت تطوير منهوم العلاقات العامة والأساليب 
والوسائل التي تستخدم فيهاء فقد مارس النى محمد صلى الله عليه وسلم أساليب 
الاتصال والعلاقات العامة مع الناس بأكمل صورهاء فقد كان دائم الاتصال بالناس» 
جتمع بهم قي المسجد بعد الصلاة؛ ف فيسمع أخبارهم.: وشكاواهم ويتعحرف على 
مطالبهم وآرائهم كما أنه صلى الله عليه وسل قد اتبع أسلوب الأتصال اطباشر مع 
الناس وغير اطباشر من خلال الرسائل التي كان يوجهها إلى الوك والأمراء يدعوهم 
فيها إلى الإسلام: كما استطاعت الحضارة الإسلامية تطوير العلاقات العامة بنضل 
الشعراء والكتاب والخطباءء إذ كاثوا يمثون على الجشاد في سبيل ال ويقوم النطباء ي 
المساجد بدور خطير فق العلاقات العامة إذ عادة ما يصحب الإرشاد الديئ توجيه 
اجتماعي وسياسي. ٠‏ 


وقد عرف الإسللام اطبادئ العامة للادارة و العلاقات العامة حيث تأخذ 
منخنى امل وأعم من التأثير السياسي 1041061166 201101081 على الرأي العام فقط 
إذ أصبح حسن الخلق هو الأساس كما تضمنت الشريعة جميع الأصول الأخلاقية 
السليمة التى يستئد إليها فن العلاقات العامة الحديث: فالدين اللعاملة: أضف إلى 
ذلك تفوع الإسلام قى طرق نشر اللعلومات وابتكار أساليب جديدة منها الخطب 
المنبرية في الجمع والأعياد» كما استعمل الشعراء في إهاب حماس الناس وعرفت 
الدواوين التي كانت وسيلة جيدة لنشر المعلومات وجمعهاء ولا بيكن إغفال دور 
المساجد في تسيير الأمور اليومية والحياتية للناس وقد عنى الإسلام بالإنسان وكرامته 
وافكارة ورغباته ولذلك جد ان الدعوة الإسلامية لم تأخذ نهج الإرغام بل اعتمدت على 
البراهين والإقتاع والحجة في نشرهاء واستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وسائل 
الاتصال الشخصي وغير الشخصي حيث كان يوفد الرسل ويبعث الكتب إلى اطلوك 
والأمراء ويدعوهم إلى الدخول في الإسلام؛ ويعد أسلوب الإقناع من أهم الوسائل 
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الحديكة التي يقوم عليها علم العلاقات العامة حيث اهتم الإسلام بعد فتح البلاد 
بكتابات الفقهاء في التوجيه والإرشاد. وكانوا يرون في تلاوة الترآن أثرأ قويأ في رفع 
الروح المعنوية للمسامين قي الحرب والسلم ونستطيع أن لحدد هنا مجموعة من 
الخصائص وابلميزات التي اتسمت بها العلاقات العامة في صدر الإسلام. © 


م الصدق ف الاتصال: 


ان الصدق من أول الصفات التي محتاج إليها الداعية؛ فهي التي تولد الثقة عند 
الجماهير و تجعل الإعلام مكللا بالنجاح: وقد كان الرسول (ص) مثلا أعلى ف هذه 
الصنات؛ منذ صخره لقب بالصادق الأمين: والصدئ في إعلام العلاقات العامة يعني 
تزويد الئاس بالأخبار الصحيحة والمعلومات الحقيقية الثابتة عن سير العمل والاداء 
في المؤسسة والتي تساعد على تكوين رأي صاثب فى واقعة من الوقائع أومشكلة من 
امشكلات فإذا خلت العملية الإعلامية من الصدق لا تصبح إعلاما بالمعنى الصحيح؛ 
ولقد يرئت الدعوة الإسلامية من الكذب والتضليل فكتب الله ها النجاح. 


# الصراحة والوضوح: 


وهي ميزة أخرى من ميزات العلاقات العامة في الإسلام؛ وهي صفة تابعة 
لصفة الصدق فى الاتصال الجماشيري؛ فقد اتسمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم في صدر 
الإسلام بالصراحة الطلقة والوضوح التام؛ وكان الرسول (ص) والخلفاء الراشدون من 
بعبدة يدركون بفطنتهم ضرورة أن تكون الإدارة متفتحة على مارفا مستجيبة 
مطالبهم منجزة لتضاياهم وأمورهم بحسم والحزم المطلوبين دون تسويف أوتباطؤ . 


*“" سرعة الاستجابة للرأي العام: 
كانت العلاقات العامة في صدر الإسلام تتسم وتتميز بسرعة الاستجابة طا 
يهم الرأي العام ويقلقهء ولقد نيز الرسول (ص) والخلفاء الراشدون من بحده بقوة 


الحس الإعلامي والتصدي للمشأكل التي تهم الجماهير وعلاجها وهى في مغدها قبل أن 
تتئاقم وتدب الشائعات بين الناس فتخلق جوا من عدم الثقة ف الحاكم. 


اس 











الفسا الخامس 








العملاقات العامة من خلال القدوة الحسنة: 


إن سر تجاح أي دعوة طبدأ أو فكرة أو عقيدة وفلسفة ييكن في مدى قدرة 
أصحابها أن يلتزموا مها يدعون إليه سلوكا وخلقاً قبل أن يطالبوا الآخرين بتطبيقه 
عليهم: ذلك لأنه قد ثبت بالدليل القاطع أن الإنسان بطبعة ميال إلى تقليد أو مماكاة 
القدوة الحسنة من الرجال والدعاة والحكام والفلاسنة: فالرسول (ص) كان القدوة 
الحسنة لأصحابه لأنه كان على خلق عظيم كما وصنه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
(وَإنك لَعَلى حُلْقٍ عَظِيمٍ) (القلم: 4) وفي قوله: (لقد كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمنوة 
َة (الأحزاب: 21)؛ وتجسدت فيه صفات السدق والصبر على الدعوة وحسن 
العشرة واطعاملة طن يلقاهم؛ وكذلك الصحاية من الخلناءء و كان ذلك من أسباب 
سرعة انتشار دعوة الإسلام في كل مكان. 


وقد غنى رجال الإعلام فى الوقت الحاضر باستخدام القدوة الحسنة كوسيلة من 
وسائل الإعلام تخنى في ذاتها عن بذل جهود إغلامية كثيرة لترويج دعوة أو نشر فكرة 
والإعلان عن سياسة جريدة أو سلعة؛: وذلك لأن الجماهير تشوق لتقليد القدوة 
الحسنة» ويكفي أن نشير إلى أن املحلنين ورجال التسويق والتجارة اليوم يبذبون الناس 
إلى سلعهم ومنتجاتهم عن طريق الإعلان بأن أحدا من المشاهير أو العظماء يستخدم 
تلك السلعة أو يتضلها على غبرها من السلع. 


أساليب العلاقات العامة ي الدولة الإسلامية 


تتخذ العلاقات العامة وسائل الاتصال المختلغة لإعلام الناس جا يجري فى 
اطنظمة الإدارية؛ ولقد توفرت لدى الدولة الإسلامية ل صدر الإسلام صورتان من 
صور الاتصال الجماهدري شما: الاتصال الشخصي اطباشر؛ والاتصال اجمعي ابلباشر؛ 
وقد ركز الرسول (ص) وخلفاؤه الراشدون على أهمية الاتصال الشخصي والجمعي 
كوسيلة من وسائل العلاقات العامة جماهير العرب والمسلمين» وبرزت ثلاث صور 
من صور الاتصال الشخصي والجمعي هي: 
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** الاتصال الشنهي: 


وهو الأسلوب الأساسي الذي اعتمد الرسول الكريم (ص) في نشر الدهوة 
الإسلامية وى تفسير كثير من الطواقف: وكانت وسائله صلى الله عليه وسلم التابلة 
الشخصية للأفراد والوفود وزعماء العشائر والقبائل» وإيفاد القراء وامعلمين 
والصخابة للأمصار والمدن؛ ويتفقد صلى الله عليه وسلم الرعية بالليل وزيارة الخلفاء 
الأمصار ومقابلة الجماهير وجها لوجه. 


الاتصال الكتابي: 


وجاء في صورة رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساءء 
والرسائل التوجيهية المرسلة منه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين للولاة 
بالأمار أت الإسلامية. 


# الاتصال الجمعي: 


في الأعياد والجمع ومواسم الحج: حيسث تتم فيه مشاركة امسلمين 
واستشارتهه فى أمور الدولة وأعلامهم مايجد من سياسات وبرامج وخطط حربية 
ونظم مدنية. ° 


6) العلاقات العامة في العصورالوسطى 


وتسمى بالعصور المظلمة وتردت فيها المجتمعات نتيجة اجهل والفساد كما 
اتصنت بالاخلال الاقتصادي والاجتماعي والفوضيء وبعد الثورة البروتستانتية التى قام 
بها مارتن لوثر وخديه لسلطان الكئيسة الكاثوليكية عملت الكنيسة الجديدة على 
تخريج المتعلمين المتخصصين ف الدين والنشر وذلك عن طريق الكتاب واطسئولية 
وغيرهما من ساهموا قي النشر والإعلام وحذت الكنيسة الكاثوليكية حذوها. 


الفصال المخامس 
ثأنيا : العلاقات العامة إل العصور الحديثة 








نشأت العلاقات العامة جنهومها الحديث بعد الثورة الصناعية ف أوروباء 
وبروز الشركات والمصائع والمؤسسات الكبرى» والتي أصبحت تعنى بتوثيق الصلة 
جمهورهاء ومع تعقيد الحياة وتعدد الأنشطة الي تقوم بها الحكومات والمؤسسات 
التابعة هاء والحاجة إلى التواصل مع امجتمع كانت الحلاقات الحامة شي السبيل إلى 
التواصل بين الحكومة والجمهور. 20 


كما تضاعنت إعداد الجمافير الق تتعامل معها هذه امؤسسات الأمر الذي 
شكل صعوبة على أصحاب الإعمال فى الاتصال بهذه الجماهير الواسعة: وكما حرصوا 
على كسب الجماهير والحصول على رضاهم؛ وأول من يرجع إليه النضل في ذلك في هذه 
الغئزة هو (ايفى لى): واستخدم اصطلاح العلاقات العامة وبعناها الحديث لأول مرة في 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر؛ وقد كان "دومان ايتون" من مدرسة بيل 
للقانون أول من استخدم الاصطلاح ل خطاب ألقاه 1882 بعنوان 'العلاقات العامة 
وواجبات اللهنة القانونية ٠‏ وقد كتب أدامز (كتصدل4. .8 .1آ) اطقالة الأولى حول 
العلاقات العامة في غام 1902 عندما نشرت (1167065 A merica1‏ )مقا 
بعنوان (ما الدعاية). © 


وييكن القول إن العلاقات العامة نشأت ي الولايات المتحدة الأمريكية في بداية 
الثرن العشرين على يد رائدها لفيليد بيتير لي(1.686 )ءالع 1973) والذي بدأ 
حياته بالعمل كمراسل صحفي عام 1903 ثم مول إلى عمل مستشار للعلاقات 
العامة في إحدى مؤسسات صناعة فحم الانازاسايت عام 1906: وق تلك الإثناء 
حصل ان قام عمال ابلناجم بإضرابهم عن العمل حتى تستجيب الإدارة إلى مطالبهم؛ 
وقد رفض مدير امصنع أنذاك الإدلاء للصحافة بأي معلومات فيما يتعلق بالإضراب 
ونجح لفي في إقناع مدير المصنع بتغيير موقنه و تزويد الصحافة بكافة المعلومات 
اططلوبة. 


ويععتبر(لي) من ممارسي العلاقات العامة الأكثشر شهرة ق بدايات القرن 
العشرين: وذلك لعدة أسباب؛ فقد ساعد ك تطوير الصديد من التقئيات واطبادئ الى 
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يتبعها ارسي العلاقات العامة اليوم؛ وآمن بالاتصالات ابلنتوحة بأجهزة ووسائل 
الإغلامء وكاث نزيها وصريها في منشجه ف الصحافة؛ وكان يؤمن بأن حسن أذاء 
الشركات مرتبطا بشكل أساسى بالدعاية الجيدةء ويعتتد كثيرون أن له مساهمة كبيرة 
ف حت الأثرياء ورجال الأعمال والشركات التجارية الكبرى لتصبح أكثر ايجابية في 
الجائب الإنساني بضرورة تركيرهم على النزعة الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية 
واطعاملة الطيبة: وقد وضع (لي) أفكارة دآراؤه فى إعلات مبادئ وزعة على 
الصحن. وجاء فل ذلك الإعلان:(ليس هذا مكتبا سريا للصحافة فكل إعمالنا نتوم 
بها في وضح النهارء إننا نزودكم بالإخبار؛ وهذه ليست وكالة إعلان» إن خطتنا 
واضحة وهى تزويد الصحافة والجمهور بالمعلومات الصحيحة الضاملة عن الشركات 
وامؤسسات حول ابلوضوعات المامة؛ وقد ساهم لي في وضع مبادئ العلاقات العامة 
وريطها بالنزعة الاناسنية خاصة عند قوله إنني أترجم الدولارات من السنتات والأسهم 
والأرباح اطالية إلى مصطلحات إنسانية أي انه كان يجاول إن يفسر خدمات المنشأة الى 
جاشبرها ايلخئلئة من الزاوية الصحية والاقتصادية والاجتماعية. 


وكذلك فقد مجح لى ق إقناع إدارة شركة سكة حديد بنسلفانيا إثناء عمله 
كمستشار ها بأن تكشف كل اللعلومات الحتيقية عن كارثة السكة الحديدية» وحدثت 
في نفس الوقت إن وقعت حادثة شبيهة بهذه الحادئة في شركة سكة حديد نيويورك 
امركزية والتى رفضت إدارتها تزويد الصحفيين بأية معلومات عن الحادثة. 


وبناء على ذلك فقد رحبت الصحافة موقتف شركة سكة حديد بنسلنانيا 
بينما شنت هجوماً عنيفا على شركة حديد نيويورك المركزية ولا يفوتنا هنا ذكر 
موقف (لي) اثر الإضراب الذي حصل فى منجم كولوراد والذي وذكه John Rocker‏ 
Feller‏ عام 1914 حيث قام بإقناع روهيلر يزيارة ابلوقح والتمدث مع العمال فى جو 
ودي والذي قام فعلا بزيارة الموقع وناقش الأمور معهم مما أدى الى سين صورة 
الشركة في ذهن العمال.وقد كانت وجهة نظر(لي) انهلا يكفى إن تنعل الخير وتقدم 
المساعدات للناس.بل يجب ان يعلم الناس عن أفعائك وإعمالك: وقد تجح في تغيير 
فكرة الجمهور عن روكظر عن طريق إظهار صورة في الصحافة له وهو يلعب الجولف 
ويداعب الأطفال ونح اهبات للمحتاجين "° 








عد 
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وقد تلت إسهاماته في حال خدمة مهنة العلاقات العامة فيما يلى: 


.1 


2 








استخدامه تعبير العلاقات العامة في عام 1921 ف نشرة أصدرها تحمل عنوان 
العلاقات العامة. 

تأكيده على ضرورة أن تعكس الحلاقات العامة واقعا سليما فالقول الجميل ابد 
أن يدعم بالفعل الجميل ولذا لا يستطيع النشر وهذه أن يكتسب تأيبد 
الجمافهير. 


. تأكيده على أهمية العنصر الإنساني أو النزغة الإنسانية فمن الضروري معاملة 


العمال معاملة إنسانية ومنحهم أجورا مجزية ويكني لتوضيح ذلك قوله 'إنني 
أحاول أن أترجم الدولارات والسنتات والأسهم إلى مصطلحات إنسانية": وأوضح 
أن اطنظمات واطؤسسات يجب أن تتحول إلى شخصيات إنسانية نابضة بالحياة 
مؤكدا بذلك أهمية المسئولية الاجتماعية للمؤسسات. 


. تأكيده علي ضرورة الاهتمام بالجماهير واضعا بذلك بذور الاهتمام الحديث 


بدراسة آراء الجماهير واتجاهاتها وموضحا أن عصور إهمال الجماشير واستغناها 
قد ولت ولا كن أن تود . 


. تأكيده على أهمية الإعلام وأنه لا يكفي أن تفعل الخير: وإمنا لابد أن يلم الناس 


ما تفعله من خيرء ولكن الإعلام جانب وأحد من جوانب العلاقات العامة؛ وهو 
ينطوي على جمع الأخبار والعلومات عن نشاط المؤسسة. ثم صياغتها بالأسلوب 
ناس ب: وتشرها علي الجماهير بوسائل الإعلام الناسبة فى (طار الالتزام 
باللعلومات الصادقة الدقيقة؛ وتديد مصادر الأخبارء ومخاطبة عقول الناس لا 
غرائزهم. 


. كان أيغي لي أول من استخدم الإعلان كأداة للإعلام لا للدعاية والتزويج السلع 


واطنتجاح؛ فني أثناء إضراب شركة كلورادو نشر(إيفي لي) في جميع الصحف 
إعلانا مساحته صفحة كاملة عبر فيه عن موقف الشركة إزاء العمال؛ ووجهة 
نظرها في ذلك الإضراب موضضاً بذلك ولأول مرة فى تاريخ العلاقات العامة الحديثة 
إمكائية استخدام الإعلان خدمة اطؤسسة وشرح وجهة نظرها وليس فقط لترويج 
السلع أو بيع امنتجات. 
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7- أكد أهمية الوضوح والصراحة ونصح بضرورة تنب الإخناء وأرسى مبدأ الالتزام 
بنقل الصورة الحتيقية الصادقة لاي فرد أو منظمة إلى الجمشور. 

8. أعطي بلهنة العلاقات العامة رسوخا على أرض الواقع عندما نجح في توظيف 
مناهيمها إبجاد حلول مشكلات وافعية ومن ذلك جاحه في تغيير صورة روكثلر 
من رجل يخيل منكبر إلى شخص سخي متواضع؛ كما أنه وضع شركة بنسلنانيا 
للسكك الحديثة في مواجهة حنيتية مع التطبيق الجاد والعملي السليم طفاهيم 
العلاقات العامة والذي يرتكر على تفسبر الشركة للجمهور وتفسير الجمهور 
للشركةء وإلى جائب ذلك حوت شخصيته تجارب وهبرات عملية عديدة من بينها 
عمله كمراسل صحفي وقيامه بتدريب مستشاري الدعاية. 

9. طرق ايفى لى باب العبلاقات العامة الدولية من خلال عمله مستشارا لإحدىي 
الشر كات الأهائية. 

0. أرسى مبدأ الاتصال ذي الانجاهين الذي يعني قيام المنظمات بالشرح والتفسير 

وتقديم الحقائق والمعلومات للجمهور؛ مع إتاحة النرصة لوجود قنوات اتصالية 
تتدفق من خلاها آراء الجمغور. 


والى جانب أيفي لي طهر دوارد بيرنيز (281223355 11055210) الذي يعدبر 
مع أيفى لى: احد الأباء املؤسسين لهنة العلاقات العامة؛ وكان بيرئيز وكيل 
ومستشار العلاقات العامة لكثير من الأفراد والشركات. من شيشم الرئيس وودرو 
ويلسون؛ وشركة التبغ الأميركية؛ وشركة جنرال اليكتريك؛ وشركة الأطنيوم الكوا 
8 ورابطة أطباء الأسنان الأمريكية» وشركة سيارات دودج والرابطة الوطنية 
للنهوض باطلونين 07) شف[ وكثير غيرهاء وق عام 3 نشر كتابه تېلور 
العلاقات العامة '؛ الذي ينص على ابلبادئ واطمارسات الخاصة بابلهنة الجديدة؛ مهنة 
العلاقات العامة: كما قام بتدريس أول مادة دراسية في العلاقات العامة في جامعة 
نيويورك»: كما قام ببرنز بتطوير العلاقات العامة باغتبارها أطجال التطبيقي للعلوع 
الاجثماعيةء وقام بتطبيق علم النفس فى ملات التوغية العامة؛ وطور مققوم 
الحلاقات العامة "هتدسة الرضا" أي استمالة الناس وإقناعهم الذي وصفه بأنه 'جوهر 
العملية الديقراطية وحرية الإقداع. ”° 








ih 
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ومن أبرز مساهماته: 


[. يعد أول من استخدم عبارة مستشار العلاقات العامة في 1920م 

2 أصدر عديدا من الكتب التي تعد مراجع هامة للعلاقات العامة ومنها 'بلورة 
الرأي العام" عام 1923ء و(الدعاية) عام 1928ء 'والعلاقات العامة" عام 
10 (وهندسة الإقناع) عام 1955؛ (وتاريخ فكرة ومذكرات مستشار 
غلاقات عامة) عام 1995 

3. احتلت العلاقات العامة في شكره واهتمامه مكاناً عظيماً حيث نظر إليها على 
اعتبار أنها مغنة تنتمي إلى صانع القرار الإداري لأي منظمة. 

4. تعد أراؤه ظرة تجارب حقيقية وممارسة واقعية فهو صاحب خبرة إعلامية كبيرة 
حيث اشتغل بالدعاية الصحفية للمسرح. وقدم خدمات استشارية للمنظمات 
والشخصيات من خلال مكتبه الاستشاري الذي افتتحه عام 1919: كما كان 
عضوا بارا قي جنة كريل 0۲8١1‏ وهي جنة الاستعلامات العامة الأمريكية خلال 
الحرب العاطية الأولى الني قامت بدورها في إعداد الرأي العام الأمريكي وتعبئته 
للحرب. 

2 يعد بيرئيز (في زمانه) من أكثر الكتاب إنتاجا قي مجال العلاقات العامة وتنوع 
إنتاجه ليشمل أطقالات والكتب والإدلاء بالأحاديث الصحنية. 


وى هام 1947 م تأسيس جمعية العلاقات العامة الأمريكية ( عناطن2 116 
Society of America (FRA‏ ممم لوا 8) ğ‏ نيويورك كجمعية مهنية 
خاصة بمارسي العلاقات العامة في الولايات المتحدة: والتى أصبح ها عدد من 
المؤسسات الفرعية المحليّة داخل الولايات التحدةء إضافة إلى عدد من المؤسسات من 
عدد من دو ل العام التي تقدم غذتلف النشاطات والخدمات طمار سي العلاقات العامة 
تعد حالياً أكبر منظمة عاءلية طهنيى العلاقات العامةء حيث ينتسب إليها ما يقرب 
من 32000 عضواء ولديها أكثر من 0 فرعا حول الععالم. 


وقد تكونت إدارة الرأي العام كمؤسسة اجتماعية فقن أوروبا بعد الخرب 
العاطية الثانية: وتعد بريطانيا موطن العلاقات العامة الأوروبية؛ حيث ظهرت أول 
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صيغ خاصة بإدارة العلاقات العامة وأعلنت وزارة البريد في بريطائيا ضرورة توضيح 
عملها للأوساط الاجنماعية؛ وهكذا يتكون جال تشاط العلاقات العامة فى بريطانيا في 
سئوات الخرب العاطية الثانية بناعلية وكذلك في السئوات التق تلتشاء وتس تخهدم 
الحكومة العلاقات العامة وتكنولوجيتها لشرح سياستها حيال الضمان الاجتماعي 
وحتى حيال برامج الصحة العامة والبناء السكني وق عام 1918 أحدث منصب 
السكرتير الصحني التابع للملكء وظهرت في وزارات وسفارات بريطانيا في الدول 
الأوروبية مثليات متخصصة بالعلاقة مع الصحافة ^ 


من جهة أخرى يربط الباحثون الأطان تكوين العلاشات العامة في أطانيا 
بتشكيل جمهورية أائيا الاشّادية؛ بعد أن تأسست الخدمة الفيدرالية الصحافة في عام 
9 وانكذت الحكومة خطوات غو تقوية العلاقات مع اطواطنين وزرع الإهان فيهم 
ها يسمى الأعجوبة الاقتصادية الأطانية: وكما شو معروف لقد استطاع القيام بالكثير 
ن هذا الانجاه إن قام بأفعال مدهشة في هذا الاتجاه وقد أقام رئيس الحكومة الأطائية 
إرهارد (1965) مبدأ: (اللواطن يسأل والمستشار يبيب): ويعد هذا المبدأ كوذجا 
من نوع خاص للخطوط المباشرة والبث المباشر الذي يستخدم اليوم بشكل واسع؛ ثم 
تتأسس ف أطانيا ي عام 1958 جعية العلاقات العامة الأطائيةء وحدث في الخمسينات 
من القرن ابلاضي عملية نشيطة في مجال جحل العلاقات العامة مؤسساتية في أوروباء 
وتأسست الجمعيات والروابط اطهنية الوطنية والدولية: وهكذا ظشرت في هذه 
السئوات جمعية العلاقات العامة في بلجيكا وأيرلندا وسويسراء وأصبحت هولئدا 
مانا نتطوير العلاقات العامة عالية المهنية التي تتخصص بإدارة الاقتصاد 

والتجارة. 4 


وعربياً يعتير الدكتور إبراهيم إمام من الرواد الأوائل في العلاقات العامة على 
مستوى الوطن العربى قد عرف العلاقات العامة في مصر منذ النمسسينيات: وقد 
أصدر كتاب بعدوان 'الحلاقات العامة والمجتمع" نهاية الخمسينيات وتخديدا عام 
9 :؛ حيث كان هذا الكتاب بداية دخول علم العلاقات العامة إلى مصر والوطن 
العربي؛ وكان إبراهيم إمام قد بدأ قبل ذلك بعامين بتدريس العلاقات العامة لطلبة 
قسم الصحافة فى جامعة القافرة. ر 
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النصل الخامس 
العلاقات العامة ي العصر الحديث 

كن اختصار مراحل تطور العلاقات العامة في العصر الحديث فيما يأتىي: 09 

الفنزة الأولى 1900 - 1917م: 


وتسمى فنزة التشهير وقد وأجهتها مؤسسات الأعمال بسياسة دفاعية كما 
حدثت نيها تغيرات وإصلاحات بعيدة المدىء فكانت فتزة ازدهار اقتصادي كير 
يشهد العام مثلها من قبل ففي جيل واحد تزايد عدد سكان العام بقدر تزايدهم في 
القرن السابع عشر وتزايد الدخل الحتيقى للفرد مقدار 275 أو أكثر وذلك خلال 
الفتزة من عام 1870م وحتى عام 914 آم. 


الفتزة الثانية فئزة الحرب العاطية الأولى 1917 - 1919م: 


حدث خلاها عرض القوة والردع اشنظم: وذلك خلال اإلحملات الكثنة التي 
نظمت لإذكاء الحماس الوطني عبر سئوات الحرب والتطوع ف الجبيش والقيام بأعمال 
الخدمات الاجتماعية رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الحرب العاطية الأول 
متأخرة وكان لابد من تهينة الرأي العام الأمريكي هذه المشكلة فالولايات المتحدة 
بعيدة كل البعد عن مسرح الأحداثك وهذا ما كان يستوجب بذل جهد أكبر لإقناع 
الرأي العام بدخول الخرب حت شهادات اخرية وغيرفا. 


النثرة الشالكه 1919 - 1933م: 


وهي من أهم الفترات الصاخبة حيث استخدمت كل الوسائل والأساليب الق 
م التوصل إليها وتطويرها خلال الحرب العاطية الأولى لترويج الإنتاج وإحداث موائمة 
وقبول للتغيرات التي أوجدتها التكنولوجيا الجديدة حيث دفعت التجاحات المتحققة 
خلال الحرب العاطية الأولى والخنبرات المكتسبة خلاها مؤسسات الأعمال الكبيرة إلى 
مزيد من الاعتماد على الععلاقات العامة فقامت أقسام العلاقات العامة في ختلف 
التطاعات ورسخت مارستها وتنوعت أساليبها وأصبحت تستخدم كل وسائل 


ر 


العلاقات العامة الرقمية 


الاتصال املتاحة كالإعلان والراديو والسينما واطتالات الصحنية وايلجلات والكتب 


والاجتماعات والفرق الموسيقية والاستعراضات وكل ما هو صا للتعبير عن فكرة أو 
سياسة. 


الخترة الرابعة 1933 - 1945م: 


وهي من اطراحل الحرجة حيث شهد العام فنزة الكساد الاقتصادي الكبير وق 
هذه الفتزة تولى روزفلت السلطة ف الولايات المتحدة الأمريكية: كما شهدت هذه الخترة 
إجراءات ترميم النظام الرأعمالي؛ كما شهدت الحرب العابطية الثانية وكان لابد من 
ترميم نظام الولايات المتحدة الأمريكية والمحافظة عليه في وقت دفعت الأوضاع فيه إلى 
تقديم تنازلات تحد من هذه الحرية الططلقة التي تع بها رجال الأعمال.ولأهمية 
واستخدام العلاقات العامة في كسب الرأي العام استخدمت الصحافة والإذاعة لزيادة 
كمية المعلومات التي يتم إيصاها للمواطنين؛ واستحدث أتساما جديدة للعلاقات 
العامة في المؤسسات الحكومية المختلفة وجا رجال الأعمال إلى رجال العلاقات العامة 
للحصول على مساعدتهم في الوقوف بوجه نقد زوفلت الرئيس الامريكي وقوائيده 
. الاصلاحية وبرز جاه واضح للابتعاد ببرامج العلاقات العامة عن الجفود الدفاعية 
وعن الصدفةء باستخداء الوسائل العلمية الدقيقة في قياس الرأي العام وي نديد 
العينات ليعطي ثقلا أكبر ومصداقية أكثر هذه البرامج» كذلك أنشأت أثناء الحرب 
العالية الثانية دائرة الأعلام عن الحرب وذلك لتحقيق اللوائمة بين مقتضيات الحرب 
والمجتمع واستطاعت هذه الدائرة ممارسة العلاقات العامة في القوات المسلحة ويي 
الصناعة وف كافة التطاعات ذات العلاقة بالحرب لتحتيق ما طلب منها خقيقه. 


الفترة المخامسة 1945م وما بعدها: 


وق هذه الغترة ازدشرت ممارسة العلاقات العامة: ونضجت منافيمهاء ولحولت 
إلى غلم وحرفه ذات أصول وقواغد ومغافيم وممارسات واضحة ارتبطت بالأحداث 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الي تقع بالمجتمع: وق هذه النئرة خرجت الولايات 
المتحدة من الحرب كأقوى دولة ف العام فإنتاجها تضاعن مرات عديدة عدا أن 
مصائعها ومدنها وطرقها لم قسها الحرب فقد كانت بعيدة كل البعد عن مسرح 
N)‏ 
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الخرب واستطاعت معاملها ومختيراتها أن تطور وتطوع التكنولوجيا لخدمتها وعملت 
على جاوز عزلتها القديية بل خرجت تدعو لأسلوب الحياة الأمريكية وسخرت ها كل 
إمكاناتها في الحلاقات العامة حيث شهدت الرأممالية نو هائلاً وخولت إلى احتكارات 
تسيطر على كافة قطاعات الحياة فقامت احتكارات قتلك وسائل الأعلام وأخرى ذلك 
وسائل الاتصال الإلكتزونية؛ وارتبطت وسائل الاتصال جؤسسات الأعمال وبأجهزة 
الحلاقات العامة بها ووصل الأمر إل المطالبة بأن تقوم أجهزة العلاقات العامة ف 
اللؤسسات بالجزء الأكبر من عملية اشندسة الاجتماعية وإعادة التنظيم التدريجي 
للمجتمع الإنساني. 


الانترنت والعلاقات العامة" 


أدت التطورات املتلاحقة في التكنولوجيا الرقمية؛ ومن أهمها الإنترنت؛ إلي 
تغيبر ما يكن أن يطلق عليه طبيحة ابلجال العام (161:6م5 عذاطب©) الذي يعيش 
فيه الأفراد؛ حيث أصبح لديهم القدرة علي التحبير عن أرائهم في قضايا السياسة 
العامة؛ وقد انعكست شذه التطورات علي مجال مارسة الععلاقات العامة كوظيفة 
إدارية واتصالية للمؤسسات واطنظمات الختلئةء وأصبح تزاما على تمارسي العلاقات 
العامة إعادة التفكير في استراتيجياتهم الاتصالية في ضوء التطور الحادث في 
التكنولوجيا الرقميةء ومن أهعها الإنتزدت. 


وقد أدي هذا التطور السريع للإنترنت كوسيلة اتصال إلى ضرورة إعادة النظر 
ف الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات العامة ف كافة المؤسسات وامنظمات سواعء 
كانت حكومية أو خاصة؛ إنتاجية أو خدمية. 


وتتعدد استخدامات العلاقات العامة للإنترنت حيث يكن تخديد أهم هذه 
الاستحخدامات ق العناصر التالية: 


أ التواصل مع فثات متنوعة من الجمهور مثل حملة الأسهم أو الموردين أو 
اللوزعين. 
17 إدارة سمعة امنظمة. 
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3. التعامل مع الأزمات. 

4. متابعة ما ينشر عن اللنظمة وما يتم تداوله بين جماعات المناقشة من خلال 
اموقع. 

5. تدعيم العلاقة مع ابلجتمع وعرضه لأنشطة اللسئولية الاجتماعية التي تقوم بها 
اطنظمة. 


وتساهم ابلواقع الإلكتزونية للمنظمات ق بناء “معة جيدة عنها وذلك من 
خلال غرض خصائص الطنتجات والخدمات ولخديث عن كناءة العاملين ومهاراتهم 
ولغبازاتهم والحديث عن نو الأعمال والإتمازات وزيادة حجم السوق وكسب ولاء حملة 
الأسهم: نسمعة المنظلمات تتكون من ثقة العملاء والمجتمع في المنظمة وإدراكضم 
للقيمة التي تعمل من خلاها وتطبيق معابير العدل والشنافية مع الجمهور وقدراتها 
على التطوير والابتكارء وعلاقة الطنظمة بشركائهاء فالجمهور يريد إدراك معايير 
مثل الجودة والقيمة ومسئولية الطنظمة جاه عملائهاء كما يريد السوق والمجتمع 
إدراك رؤية المنظمة وقيزها ويريد الجميع إدراك ثقافة المنظمة ومسكوليتها 
الاجتماعية وقدرتها على إدارة الأزمات وقدرتها على جذب عاملين أكناء؛ وبالتالي 
ساغدت هذه الوسيلة الحديئة على جعل المنظمة أكثر قربا من العملاء وغيرشم من 
فنات الجمهور؛ كما سمحت للنئات ألهتمة بعمل المنظمة بامشاركة والتحبير: 
وبالتالى تستطيع ابلنظمات من خلال مواقعها الإلكترونية والوظائف التي تؤديها 
العلاقات العامة من خلال هذه المواقع إلى كسب اهتمام الجمشور بأنشطتها وإلى 
تكوين وعي منتجاتها وإلى تكوين صورة ذهنية إيجابية عتها وتدعيم الولاء لعلامتها 
التجارية؛ وهو ما يتطلب عديد اهتمامات كل نئة من فئات الجمغور حثى يكن 
تقديم الرسائل اكلائمة و اللبية هذه الاشتمامات: كما تغدف الععلاقات العامة إلى 
توظيف إمكانات البريد الإلكترونى للتواصل مع الجمهور وتعرينه بأخبارها وخصائص 
منتجاتها إضافة إلى تدعيم علاقتها مع فئات نوعية مثل المستثمرين وحملة الأسغهب 
إلى جانب كليل ما يريد إليها من رسائل إلكتروئية للتعرف على مشكلات العملاء 
وانطباعاتهم ومةنزحاتهشي فالعلاقات العامة تعمل على إبراز ثقائة النظمة والتعبير 
عنقا وغرض الجوائب الإنسانية والاجتماعية ابلصاحبة لعمل المنظمة ودور العامئين 
فى تطوير الأدام والعمل بدا يحقق صالح العملاء والقيم التي يعملون من خلاها وإبراز 
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شعار الطنظمة ودلالته وعلاقته مهمة اطنظمة ورؤيتهاء كما يتم توظيف الواقع 
الإلكترونية لتحتيق أهداف ترتبط بعملية الاتصال التسويقى وذلك من خلال تهيئة 
المسوق لقبول السلعة أو الخدمة وعرض لميزات السلع والخدمات وتقديه أسباب 
للمستهلك تددعه للحصول على السلعة وعرض لفوائدها وتأثيرها الإيمابي عليه: 
ويرتبط بذلك عرض للجانب الإنسائي والاجتماغي للمنظمة من خلال برامج المسكولية 
الاجتماعية ومشاركتها ف برامج الدعوة والتنمية والرعاية الإنسانية» وينعكس ذلك 
ي النهاية على الوضع امالى للمنظمة مما يذب إليها مزيداً من العملاء وكذلك مزيدا 
من فرص الاستثمار الجديدة: وبالتالي تتحدد أغراض الاتصال الذي تقوم به اللنظمة 
باستخدام الإننزنت في؛ الاتصال المؤسسي: الاتصال التسويقي؛ والاتصال التجاريء كما 
تتيح الانتنت جموعة من اغزايا للعلاقات العامة تتحدد ف: 


1- تتيح الإنتزنت تقديم روابط إلكترونية بالعلاقات العامة داخل إيلنظمة والتواصل 
محها. 

2. كن العلاقات العامة من تقديم حتائق عن ابلنظمة والتعحريف بها ؛ وتقديم 
معلومات إدارية أو مالية أو تنظيمية عذها. 

3. وتتيح الإننتزنت أيضا للعلاقات العامة إنشاء مواقع الإلكترونية ثل وسيلة اتصال 
بالجمهور والمجتمع؛ وتتيح أيضاً إمكانية التراسل الإلكترونى من خلال البريد 
الإلكتروني؛ إضافة إلى إمكانية إصدار اللطبوعات الإلكترونية والنشرات؛ وإنشماء 
جموعات للمناقشة عبر اللوقع وتكوين واكم أتصال ببيانات الأفراد واطؤسسات 
لتسهيل عملية الاتصال بهم. 

4. مكن الإنتزنت العلاقات العامة من تدعيم علاقتها بقئات الجمهور مثل شور 
العاملين وجمهور وسائل الإعلام وخمدة الأسهم والمستثمرين؛ واموزعين 
واطوردين» واللؤسسات الحكومية والعملاء والمستشلكين. 

5. کن من متابعة القضايا افامة التى هس مصالم النظمة وأن تدير من خلال 
الإنترنت برامج اتصال الأزمات وتنفيذ هلات الاتصال: إلى جائب توظيف الإنتزنت 
قي التجارة الإلكتزونية. 

6. تتيح الإنتزنت للعلاقات العامة إمكائية تقسيم السوق ونشر رسائل متوافقة مع 
طبيعة وخصائص واهتمامات كل ذئة. 
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7. المساهمة في تطبيق أنشطة الاتصالات التسويقية اطتكاملة والتكامل مع وسائل 
الاتصال الأخرى المستخدمة ق العلاقات العامة. 


ولقد أتاحت الإنتزنت بظهورها توفير هذه الصنات فمن خلال ما يسهى 
65 09665 أو الفضاء الافتراضي أو الإلكتروني أو فضاء ابلعلومات تتشكل 
البيئة الإلكتزونية متعددة الجوانب والق توفر خدمات مثل مجموعات اللناقشة وغرف 
الحوار والمؤهرات اطرئية عن بعدء كما أنها وفرت من خلال النص الفائق 
Hypertext‏ إمكانية قراءة المعلومات على شاشة الكمبيوتر بطريقة غير متتابعة 
حيث أنه نص يتفرع ويرتبط بنصوص أخرى؛ كما أنه يكن ربطه ملنات للصوت أو 
الصورة نما جعل البعض ينضل أن يطلق عليه 117726711013: وتتطلب هذه 
الاستخدامات من تمارسي العلاقات العامة تطوير مهاراتهم وقدراتهم ف التعامل مع 
الإنئزنت ومن هذه اطهارات: مهارات الكتابة للمواقع الالختزوئية ومشارات البحث 
ومشارات استخدام البريد الإلكتروني» إضافة إل بعض اللهارات التخصصية مثل 
تصميم امواقع أو امطبوعات الإلكترونية. 


كما أئرت الإنتزنت بصورة إيجابية على فاعلية الاتصال للعلاقات العامة 
حيث قدمت أدوات متعددة للاتصال التفاعلي مثل اللؤقرات عن بعد أو غرف الحوار 
أو استقصاءات الجمغور إلا أن توظيف فذه الأدوات جب ألا يحول دون مارسسة 
العلاقات العامة لأنشطة الاتصال المباشر مع الجمهورء وتهتم العلاقات العامة 
بتنعيل الاتصال بالجمهور من خلال الوقع الإلكثروني للمنظمة؛ جي تتصف العناصر 
ابلوجودة باملوقع واهرتبطة بوظائف وأنشطة العلاقات العامة بالقدرة على التناعل مع 
الجمشور وتقديم ما يتلائم مع أهدافه وحاجاته من استخداء الموقع؛ ويعتمد الاتصال 
من خلال الإنترنت على استزاتيجتي الدفع أو الجذب» وأخيراً فإن اموقع الجيد هو الموقع 
الذي يتم تديد أهدافه بصورة واضحة وطبيعة الهضمون الذي يقدمه وكذلك أساليب 
تقديم هذا المضمون وأشكال التناعل مع زائريه وأساليب استجابتهم للمعلومات 
النييتدمها وخديد الأجزاء التي يتم الإطلاع عليها أكثر من غبرهاء وتقاس فاعلية 
اموقع من خلال التعرف على عدد الزائرين والوقت الذي يستخرقه الزائر على الموفع 
رقيامهم بتسجيل على اللوقع وقيامهم بتسجيل بياتاتهم. 
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وجكن عرض أهم هذه الاستخدامات ف الآتى: 


1. تصميم موقع المنظمة الإلكتروني على شبكة الإنترنت العاملية» بحيث يشل أداة 
جوهرية وحيوية للاتصال جمهور المنظمة والعالم الخارجي بشكل عام ويعكس 
صورة حسنة للمنظمةء على أنيتم مراعاة الجوائب النئية عند تصميم إطوقم ونشر 
كل المعلومات عن المنظمة وأنشطتها امختلفة وخديثه باستمرار. 

2 استخدام قواعد البيانات على الشبكة فى الحصول على العلومات والبيانات 
والأخبار؛ ومعرفة كل جديد في شتى المجالاتء والاستفادة منها ق إعداد نشرات 
ومطويات ومطبوعات المنظمة يشكل عام. 1 

3, استخدام البريد الإلكنزوني "1/1811 عند ءا“ أو ما يعرف اختصارا-ع“ 
”انه واستخدام هذه الخدمة كوسيلة اتصال شخصي داخلياً بين أعضاء 
امنظمة» واتصال إدارة اطنظمة بالجمهور الخارجى الملستهدف. 

4. إجراء البحوث على شبكة الإنتزنت من خلال اللقابلات عبر الشبكة ومن خلال 
البريد الإلكتروني والتصويت فى موقع المنظمة:؛ ومجموعات الحوار ي المنتديات؛ 
وعبر التخاطب المكتوب "الدردشة 1231" والاتصال التليفونى عبر الإننزنت بأقل 
التكاليف. ١‏ 

د. التعرف على صورة المنظمة من خلال ما ينشر عنها من قبل وسائل الإغلام 
وأطنافسين والمستخدمين وغيرهم في شبكة الإنترنت. 

6. تصفح اللواقع الختلئة للمنظمات ومراكز الأبحاث والمعاهد والجامعات والتعرف 
على أنشطة شذه المؤسسات. والاستفادة منهاء وتبادل الخبرات مععها. 

. الاستفادة من خدمة نقل اطلفات ق الشبكة للحصول على اللعلومات والبيانات 
والصور؛ ونقلها أو تميلها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة باطنظمة. 


ولقد أتاحت الإنترنت بظهغورها توفير هذه الصنات قمن خلال ما 
يسمى096©1) 50306 أو الفضاء الافتراضي أو الإلكتروني أو هضاء العلومات تتشكل 
البيئة الإلكترونية متعددة الجوالب والتي توفر خدمات مثل مجموعات المناقشمة وغرف 
الحوار والمؤقرات اطرئية عن بعدء كما أنضا وفرت من خلال النص الفائق 
061161 إمكانية قراءة أ كعلومات على شاشة الكمبيوتر بطريقة غير متتابعة 
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حيث أنه نص يتفرع ويرتبط بنصوص أخرىء كما أنه يكن ربطه ملغات للصوت أو 
الصورة نما جعل البعض ينضل أن يطلق عليه 11908:71:6018؛ وتتطلب هذه 
الاستخدامات من ممارسي العلافات العامة تطوير مهاراتهم وقدراتهم ني التعامسل مع 
الإنترنت ومن هذه اطهارات: 


مغارات الكتابة للمواقع الإالكترونية ومشارات البحث ومشارات استخدام 
البريد الإلكتروني؛ إضافة إلى بعض اطهارات التخصصية مثل تصميم المواقع أو 
ابلطبوعات الالكنزونية. 


أساليب الاتصال ف املواقع الإلكترونية 


يستخدم الإنترنت فئتين أساسيتين من الجمهور؛ الأولى جمهور عام يبحث عن 
المعلومات أو برغب ف الاتصال بآخرين أو يرغب ف التسلية وجمفور متخصص 
يستخدمها لتحقيق أشداف معينة مثل الشراء أو البحث العلمي: كما تستخدمها 
امنظمات الرحية وغير الرشية والمنظمات الحكومية بهدف نشر معلومات عن 
أنشطتها وأداءها للأعمال؛ وقد ساهمت الإنترنت فى خويل الاقتصاد القائم على 
الصناعة إلى الاقتصاد التائم على اللعلومات» كما أنها ساهمث في ويل استراتيجيات 
الاتصال من اسنزائيجية الدفع إلى استراتيجية الجذب المعتمدة على حرية اختيار 
الجمهور للرسالة التي يتعرض هاء كما أن المنظمات أصبحت أكثر قدرة على تقديم 
معلومات عن أنشطتها للجمهور وأن صل منه على معلومات عن حاجاته ورغباته 
وردود أتعاله تجاههاء وبالئالي تطورت السلع والخدمات لتصبح عملية إنتاجها قائمة 
على أساس من اختيارات العملاء وليس اختيارات اللنتج؛ كما أصبح العملاء قادرون 
على التعبير عن وجهات نظرهم ومراقبة أداء للنظمات وعمليات إنتاجها. 


أثرت الإنترنت بصورة إيجابية على فاعلية الاتصال للعلاقات العامة؛ حيث 
قدمت أدوات متععددة للاتصال التضاعلي مثل المؤقّرات عن بعد أو غرف الحوار أو 
استقصاءات الجمهور: إلا أن توظيف هذه الأدوات يجب ألا يحول دون مارسة العلاقات 
العامة لأنشطة الاتصال ابلباشر مع الجمهور» وتهتم العلاقات العامة بتفعيل الاتصال 
بالجمهور من خلال امموقع الإلكتروني للمنظمة: بجيث تتصف العناصر اموجودة 
ER:‏ 








الفصل الخامس 
باملوفع واطرتبطة بوظائف وأنشطة العلاقات العامة بالقدرة على التناعل مع الجمغور 
وتقديم ما يتلائم مح أشدافه وحاجاته من استخدام اطوقع. ويعتمد الاتصال من خلال 
الإنترنت على استراتيجتي الدفع أو الجذب. 








وأخيرا فإن الموقع الجيد هو الموقع الذي يتم ديد أهدافه بصورة واضحة 
وطبيعة المضمون الذي يقدمه وكذلك أساليب تقديم هذا المضمون وأشكال التفاعل 
مع زائريه وأساليب استجابتهم المعلومات التي يتدمها وغديد الأجزاء التي يتم 
الإطلاع عذيها أكثر من غبرهاء وتقاس فاعلية اللوقع من خلال التحرف على عدد 
الزائرين والوقت الذي يستغرقه الزائر على ابلوقع وقيامهم بتسجيل على الموقع 
وقيامهم بتسجيل بياناتهم. ° 
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التسويق الالكتروني والاستثمارالرقمي 


(التسويق (لاثقتروني والاستشار الرتمي 





كان من اخطر آثار العصر الجديد بروز التنافسية («معتن (Compe!‏ 
كحقيثة أساسية دد جاح أو فشل منظمات الأعمال بدرجة غير مسبوقة؛ وم يكن 
التحول الذي شهده العام فى مختلف المجالات بفعيل انتشار التكنولوجيا الرقمية جنأى 
عن مهذة التسويق التي شهدت هي الأخرى تخيرا ملحوظا في طبيعتها ومؤهلاتها 
وفرص لجاحشاء فضلا عن اللمشاكل التي قد تعوق إطامهاء فتد حولت الوظائف 
التسويقية إلى مفهوم جديد؛ وباتت تأخذ شكلا أكثر فاعلية مع التكنولوجيا الرقمية؛ 
إلا أنها لم تستبعد أو تدكر نظريات التسويق التقليديةء وإينا استطاعت الاستفادة 
منهأ في تطوير ولتباد حلول طلشاكلها وأخرجت ظاهرة جديسدة تسمى (التسويق 
الإليكتروني). 


ومن الصعب مكان لأية منظمة أن تتجاهل اطنائسة سواء على المستوى 
ا محلي أو الدوليء بالأخص مع التوجه امتزايد خو الخصخصة وخرير الأسواق وتنامي 
حجم اللنظمات الدولية؛ وتوسع أنشطتها جغرافياً داخل البلد الواحد أو دولیاء الأمر 
الذي ترك أثاره على درجة المنافسة الي تواجهها المنظمات مملياً وإقليميا ودولياء 
حيث يعدان ان التميز والإبتكار من الإسنزاتيجيات الني جب أن تتبناها امنظمات 
طواجهة الطنافسة فق بيئة الأعمال. 


أن التسويق يعد مثابة اطفتاح الرئيس الذي قق أهداف أي مؤسسة: حيث 
يشمل غنديد احتياجات الأسواق المستهدفة: إضافة إلى الحصول على ضمان فاعلية 
أكثر في مواجفة الناقسين: وأن معابير التسويق الإلكتروني فى أي شركة أو مؤسسة 
يتطلب بئية تحتية تقنية» علاوة على حزمة من الأدوات الق تضمن البثاء على اتصال 
مباشر وفاعل مع الشرائح المستفدفة:؛ مثل البريد الإلكتروني والصفحات ومواقع 
التواصل الاجتماعية وغيرها . 
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إن الرواج الواسع الذي تشهده اليوم وسائل الاتصال الاجتماعي شكل نائلة 
كبيرة قي سبل التواصل وتبادل الحلومات بين الأفراد» إذ نتلمس حالياً حالة من 
الإدمان والتهافت امتزايد عليها من قبل شرائح الجتمع كاشة والقطاعات الهتلفة: 
وإن أكثر ما يؤكد ذلك سعي الشركات التنامي إلى وضع استراتيجيات عملية للاخراط 
في هذه الشبكة الاجتماعيةء لا سيما من قبل قطاع العلاقات العامة؛ للتواصل الدائم 
مع عملائفا والإصغاء إلى آرائهم ومتطلباتهم والتركيز على تبادل ومشاركة 
املعلومات مع الشرائخ الأساسية من المجتمع من خلال تبني واستخدام أحدث وآخر ما 
توصلت إليه قنوات الاتصال الاجتماعي.وقد ظهر على الساحة أخيراً» محاربون جدد 
لعدد من الشركات لواجهة عصر الإنفوميدياء وقد تشكلت ملاشفم بالنعل؛ فقد 
أخرجت لنا شركات مكل مايكروسوفت 711205016 وإنتل 1011 وآبل 18تزره 
وسيجا 5682 وكومباك ٥0۳0۳22‏ رجال أعمال من أمثال ستيفن جوبز وبيل 








وييكن النظر إلى التجارة الإلكتزونية كمنهوم لنشر وترويج السلع أو الخدمات 
وبيعها على شبكة الإنترنت؛ وعلى أخذ التميز الذي حظى به البيئة الرقمية للإنترنت 
فإننا في حاجة ماسة بالتأكيد إلى وسائل وطرق رقمية أيضاً للترويج هذه السلع ونشرها 
على الشبكة بداية من تأسيس المتجر الإلكتروني المتمثل ف امموقع الإلكتروني وإنتهاء 
بقبول طلبات الزبائن الراغبين في شراء هذه السلع أو الخدمات وق قراءة سريعة لبيئة 
التسويق الإلكتروني والبيئة التقليدية تمد ذلك التلاقي ق اطكونات والأفكار حبيث 
تسيران معا في خط متواز في حين يكمن الإختلاف ف الأسلوب أو الطريقة الي تتم بها 

عملية التسويق والنشر: ومن فنا انعكست بعض ناذج التجارة التفليدية 
ومقاهيمها على التجارة الإلكنزونية. 


وشل تقنية الإتصالات والمعلومات الركيزة الأساسية لإقتصاد الاجتمع 
الحديثء إقتصاد امعرفةء وتقتضي ظروف العصر الحالية المتسارعة مجهودا أكبر في 
إنجاز الأعمال ذات امتطلبات الكثيرة و وقت أقصر واقتناص القرص من دون دردد: 
وتشير التجارب السابقة لكثير من الدول الى ها السبق فى هذا اللجال إلى أن الإستفادة 
من التقنيات الرقمية الحديئة وتطبيقاتها وتبنيها واحدة من البنى الأساسية الرئيسة 


ام 
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ف جيع أعمال الطلؤسسات أدت إلى ظهور أساليب حديثة ومعابير متطورة لإدارة 
الأعمال بطرق عنتلفة عن تلك الطرق التتليدية اللتبعة: وتطلب ذلك وجود قيادات 
إدارية واعية ذات نظرة شمولية قادرة على أخذ زمام المبادرة ومواكبة التطوارت 
ابلختلفة فى بيئة الحمل ال تفرضها هذه التقنيات الرقمية ومواجهة خدياتهاء؛ ولحل 
هذا ما حدا بالدول الصناعية المتقدمة وحتى النامية منشا باستثمار مبالغ كبيرة في 
إنشاء البنى الأساسية الضرورية لتسهيل إستخدام التقئيات الرقمية وأفم هذه البنى 
هي الاتصالات مثل تقنيات الألياف الضوئية والشبكات الالكتزونية؛ وزيادة على ذلك 
قامت هذه الدول بإنشاء أجهزة ومؤسسات متخصصة للإشراف على تنفيذ هذه 
المشاريع. 


الإدارة الالكترونية ق التسويق 


إن الإيتاع المتسارع قي حال التقنيات الحديئة ساعد على تهاوي القناعات 
الثابتة والحادات التأصلة التدية ي إدارة الأعمال أمام هذا الزحف التقني؛ واضطر 
أصحابها أو والشبكات الداخلية (200) المؤمئون بها إلى إدخال تخييرات جذرية 
فيهاء وما جهاز الحاسوب إلا مثالان فرضا نفسيهما على الواقع وأصبحا لاغنى 
عنهما فى إدارة أعمال المؤسسات ([4]) والشركات التي تبحث عن جودة الإنتاجية 
والاداء الجيد ف الإدارة وتوفير النتقات وهذه هي العناصر الايجابية لتطبيق الإدارة 
الالكترونية في أي بيئة عمل.وأصبح من الضرورة جكان الإهتمام باستخدام هذه التتنيات 
الحديثة الق ستساعد وتعمل على ختيق الأهداف وضمان إستمرار هذه المؤسسات في 
أداء أعمال متميزة خاصة مع ازدياد اكنافسة وزيادة وعي المستهلك واطواطن بأهمية 
الجودة فى الإتتاج والسرعة في الاغجاز: وكذلك وعي ابلؤسسات يقلة الموارد اطالية 
المتاحة: وهذا ما أستدعى تغيير املناهيم السائدة في إدارة أعمال المؤسسات ملوكبة 
تطورات العصر المتسارعة على مختلف الصعد؛ ما ساعد على ظفور وسائل وأساليب 
إدارية جديدة. 


ومع ضخامة الإتجازات العلمية والنفسية الاجتماعية وامعلوماتية التي 
حتقتها مدارس الفكر الإداري من أجل تهيئة السبل ملمارسة التخطيط والتنظيم 
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والتوجيه والرقابة على مستوى المشروع أو ا نظيم ازدات الحاجة الى إكتساب مزيد 
من الخبرات واطهارات الضرورية لقطاعات الأعال الختلفةء ويدخل ق نطاق الخيرة 
الإدارية استخدام الحاسوب أو بعض الأجهزة المكتبية الإلكترونية من أجل تيق 
أحسن النتائج في أقصر وقتء ولا سيما في محال حساب التكلفة أو التتخطيط أو إعداد 
جدول الإنتاج وتتقع نتائجه واستخدام وسائل النقل وغيرها. 


وبدون شك فأن التطورات التكدولوجية المتسارعة التي تشهدها مختلف 
مناحي اخياةء ومنها تقئية المعلومات والاتصالات أدى إستخدامها الى تطوير الأعمال 
وتخسين مستوى الأداء» ومن مظاهر هذا التطور دخول تقنية الاتصالات وا مععلومات 
الحديشة فى قطاعات العمل المغتلفة: وظهور ما تسهى الإدارة الالكتزرونية ومكنئة 
العمل الاداري 5 


إن جيلا جديداً من تكنولوجيا ا لمعلومات - متعلقة بالأبنية - المعروفة 
بطرق متنوعة كتكنولوجيا خدمات (18165) أو أبنية الخدمة الموزعة - يكن أن 
تساعد المديرين لمواجهة هذه التحديات» خلافا للجيل الأول من شبكة امعلومات 
(17866) الذي كان مركزاً على إتصال الناس مع مواقع شبكة العلومات ؛ فإن 
تكنولوجيا خدمات شبكة ابلعذومات تؤمن الاتصالات عبر تطبيقات ومعطيات دون 
تدخل بشريء أكثر من جرد إستثمار تكنولوجيا معلومات آخرء فإِنَّ هذا الجيل 
اللاحق من تكنولوجيا المعلومات يكن أن يكون محفزا من أجل فحص دقيق لتذكير 
الآدارة؛ وغاليا ها تكون خدمات شبكة امعلومات مشوشة طزودات خدمة التطبيق 
(45۴5) التي تستخدم طوذج تسعير (إيباري) وتوزيع خدمات تشاركية كي تجعل 
برامج التطبيق التتليدية متاحة لنطاق أوسع من الزبائن» مع أن خدمات شبكة 
اتعتومات اع )W‏ متاحة للمستخدمين بوصنها خدمات تشاركية فإلها تستطيع 
أن عل كثيرا | من الشكلات ابلترافقة مع خدمة التطبيق )45۶5S(‏ وعلى وجه 
الخصوص الصعوبات في توزيع ألخدمة التي يسببها الاعتماد على تكنولوجيا البرجة 
التقليدبة جا وطثل تكنولوجيا ألخدمات خطوة رئيسة إلى الأمام قي المساعي المستمرة 
لإنتاج قيمة أعمال من تكنولوجيا امعلوماتء إنها لا تستلزم إزالة البنى التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات الشاملة الق راكمتها الشركات على مدى عقود؛ وبدلاً من 
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ذلك: فإئها تقدم غطاءٌ يكن أن يربط منصات تكنولوجيا ابلعلومات بسرعة أكبر 
وبتكلفة أكثر فاعلية ما استطاعت تقدجه الأجيال السابقة من التكنولوجياء إن غطاء 
توصيل من هذا القبيل يقلص فعليا تكاليف تشغيل وتطوير تكنولوجيا ابلعلوسات 
ولكن ذلك فقط جزء صغير من فائدة تكنولوجيا خدمة (داء/2(.017) 


ول مسحي لدمج كل أنظمتها للمععلومات التق مّتلكها الخاصة وابلتبايئة؛ فان 
كثيراً من الشركات الكبيرة استثمرت مبالغ ضخمة جذاً من الأموال فى السنوات القليلة 
الماضية ف أنظمة خطيط موارد -- مشروعات ضخمة ومعقدة (1:1108)ء تقدم شهذه 
الأنظمة مجموعات من التطبيقات المتصل بعضها ببعض التي تؤدي إلى قاعدة بيانات 
موحدة ول بعض امشكلات ولكن معظم الشركات لا تزال تستخده خليطاً من مات 
الأنظمة المتضاربة. 


ويوجد ثلاث طبقات من التكنولوجيات في العمل: 


الأولى: عند الأساس توجد معابير البرمجة وبروتوكولات الإتصال مثئل 
)904P an XM)‏ الي تسيح للبعلومات أن تكون متبادلة بسفولة بين 
التطبيقات اللختلفة: هذه الأدوات توفر اللغات الشائعة لخدمات (اع۷) وهكذا 
تستطيع التطبيقات أن ترتبط بجرية وتقرأ الرسائل الإلكترونيةء وهذا يعي أن إدارة 
ابلعلومات منظمة دراماتيكيا معنى أن قسم تكنولوجيا ابمعلومات لا يجب عليه أن 
يكتب شئرة مصنعة وفقاً لطلب الزبون كلما كان الإتصال مع تطبيق جديد ضروريا. 


الثانية: الطبتة الوسطى من البناء وهي شبكة الخدمة التي تعتمد على 
البروتوكولات واطمحاييرء مثل شبكة القدرة الكهربائية؛ فإن شبكة الخدمة توفر 
جموعة من الفوائد التشاركية» من الأمن إلى تدقيق طرف ثالث إلى إعداد فاتورة إلى 
الدفع: وذلك بجحل من اللمكن تنفيذ وظائف الأعمال. والصفقات عبر الإنترنت: 
بالإضافة إلى ذلك فإن شبكة الخدمة تشمل مجموعة من الفوائد عادة توشرها وتديرها 
أطراف ثالئةء الأمر الذي يسقّل نقل الرسالة (مثل الإرسال والتصفية) وطاثل الخدمات 
املتاحة (مثل الأدلة والسماسرة) وتأكيد الموثوقية والتماسك والثبات. 
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الثالفة: الطبتة العليا من البناء تشتمل على مجال متنوع من خدمات 
التطبيقات من معالجة بطاقات الائتمان إلى جَدولة الإتداج هذه الطبقة ستكون يوماً 
بعد يوم مرئية على غو أكبر للزبائن وابلوظفين: بعض خدمات التطبيق ستكون ملكا 
خاصا لشركة خاصة أو مجموعة من الشركات: في حين أن بعضها الآخر ستكون 
تشاركية بين كل الشركات فى بعض اخالات» وقد تطور الشركات خدماتها التطبيقية 
الخاصة وعندئذ تار أن تبيعها على أساس اكتتاب ملؤسسات أخدى.) 


الإدارة الالكثرونية 


الإدارة الالكنزونية هي منظومة الكتروئية متكاملة تعتمد غلى تقنيات 
الاتصالات واطعلومات لتحويل العمل الإداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بوساطة التقئيات 
الرقمية الحديثة؛ اما المكتب الالكنروتي وهو اطكان الذي تؤدي فيه الأعمال؛ وتنئذ 
بوساطة ثلاثة عناصر رئيسة: جهاز الحاسوب؛ الشبكة الداخلية؛ شبكة الانتزنت» 
ويدير هذه المواقع أو امكاتب فريق بشري مؤهل فتياً يتسم بالكناءة العالية وسرعة 
الإخجاز والجودة فى التنفيذ. 


ومن الأهداف اطتوخاة من تطبيق الإدارة الالكترونية: 


1. إستخدام التتنيات الرقمية الحديثة من حلول وأنظمة التي من شاءنها تطوير 
العمل الإداريو بالتالي رشع كفاءة وانتاجية اطوظف وحخلق جيل جديد من الكوادر 
الكفؤ . 

2. القضاء على البيروقراطية وتعقيدات العمل اليومية. 

3. توفير العلومات والبيانات لأصحاب القرار بالسرعة وي الوقت اطناسبين ورفع 
مستوى الحملية الرقابية. 

4. توفر التقنيات المتطورة قى المؤسس ات ذات العلاقة من خسين الانتعاش 
الاقتصادي وجذب الاستثمار. 

5. تقليل تكاليف التشغيل من خلال خفض كميات املفات والخزائن خنظها 
وكميات الأوراق المستخدمة والاخاز السريع للمعاملة. 
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6. تواصل أفضل وارتباط أكبر بين إداراث المؤسسة الواحدة من شأنه تقديم خدمات 
أفضل ورفع مستوى الإداء . 

7 سين فعالية الأداء واخاذ القرار من خلال إتاحة ا معلومات والبيانات؛ 
وتسهيل الحصول عليفا من خلال نشرها على الشبكة الداخلية وامكان الحصول 
عليها بأقل مجهود من خلال وسائل البحث الآلية ايلتوثرة. 

8. اطروئة في عمل اللوظف جحيث يكن للموظف الدخول بسهولة إلى الشبكة الداخلية 

من أي مكان للقيام بالعمل فى الوقت وامكان الذي يرغب بهماء فأصبح الكتب 
باستخدام تطبيقات الادارة الالكترونية ليس له حدود؛ ويكن أن يكون من البيت 
والشارع واططار.- ال1). 
9. سقولة عتد الاجتماعات عن بعد جنفرافيا بين الإدرا ت امتباعدة ( مع710؟ 
{wonferencing‏ 
10. سهولة وسرعة وصول التعليمات والمعاملات الإدارية للموظفين والزبائن 
وامراجعين. 
1 . سهولة إنهاء محاملات المراجعين من خلال جهة واحذة تقوم يهذه أطفمة 
بالإنابة عن الدوائر الأخرى (الحطة الواحدة). 
2. سفولة تخزين وحنظ البيانات والمعلومات وحخمايتها من الخوارث والعوامل 
الطبيعية من خلال الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية في أماكن خارج حدود 
المؤسسة وهو ما يعرف بنظام التحوط من الكوارث (5ظ101). 


وخلاصة القول» إن الإستثمار في تقئية الاتصالات وابلعلومات وإستخدامقا 
عنصر أساسي لضمان نجاح عمل المؤسسة وتطوره فقي عصرنا الحاضرء إذ أصبحت 

مكننة العمل ا مكتي من عوامل زيادة الإنتاجية والفعالية ي الأداء ور رع الكفاءة 
وخسن مراقبة سير العاملات وتوفير النفقات ق الؤسسات والشرگات *) 
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مفاهيم التسويق الإلكتروني 


إن توظيف التسويق الإلكتروني ساهم في إنطلاق التسويق الإلكتزوني في العام 
بسرعة مذهلة خاصة وأن تكلنته مننئضةء وهناك فرصة لإزدياد قدرته على توسيع 
السوقء خيث م تأسيس آلاف الشركات المتخصصة في التسويق الإلكتروني؛ وهذه 
الطريقة من التسويق أتاحت للعملاء الحصول على المعلومات اللطلوبة فى شتي 
المجالات: ولأغراض متعددة والحصول غلى إحتياجاتهم من منتوجات الشركات 
الحاطية: بغض النظر عن موقع الشركة؛ حيث أن الشبكة العاطية للإنترنت قد أزائت 
الحواجز والحدود الجغرافية. 


وهناك العديد من ابلص طاحات الختلنة للتسويق على الإنترنت؛: مها فيها 
تسويق اللواقع: التسويق على الإنترنت: التسويق عبر ممركات البحث أو التسويق 
الإلكتروفى؛ ولكن جميع هذه المصطنحات حمل اللععنى نفسه.وتطلق عبارة التسويق 
الالكتروني على أي طريقة تسويق تستخدم الإنترنت للتواصل مع جمهور معين؛ تسويق 
أمنتجات والخدمات؛ أو زيادة مو الأعمال التجارية وتطورها. 


وتعددت أساليب التسويق واختلفت وتطورت مع التطور التكنولوجي لتصبح 
أفضل مما كانت عليه طرق التسويق التتليدية في عرض الرسالة النرويجية للزبون 
المستهدفء وهو الوسيلة الحديئة التي تربط وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة ها مم 
تطبيقه من وسائل تسويقية في تاريخ التسويق القديم ولكن بطايع جديد وأكثر كفاءة 
وفعالية. 


وللتسويق تعاريف عديدة أبرزها : 


1. يتكون التسويق من (كأفة الانشطه المصممة لتوليد وتسهيل أي عملية تبادل 
تستهدف إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية) .0 

2. التسويق هو تلك العملية الاجتماعية التي من خلاها يستطيع الأفراد والجماعات 
الحصول على احتياجاتهم ورغباتهم من خلال خلق وتبادل المنتجات والقيمة 
أكتابله ها). ©) 
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3. التسويق هو(عمليه تنطوي على التخطيط والتنفيذ ناغيم المنتج والتسعير 
والترويج والتوزيع ابلتعلقة بالأفكار أو السلع أو الخدمات لإيجاد عملية تبادل 
والقي تساعد على خقيق أشداف الأفراد والمنظمات).7) 

4. التسويق هو (خلق وتسليم مستوى املعيشة للمجتمع). ° 

5. أما انهم التقليدي للتسويق فهو (ذلك النشاط الذي يعمل على تدفق السلع 
والخدمات من المنتج إلى المستهلك) 7 


ومكن خلاصة تعريف شامل بأنه (نظام من انشطة الاغمال اللتكاملة مع 
بعضها البعض؛ تؤدى بواسطة الأفراد والمنظمات تستهدف تخطيط وتسعير وترويج 
وتوزيع السلع والخدمات على العملاء الح اليين والمرتقبين: وتطبيق لتواعد وفنون 
التسويق عن طريق استخدام وسيلة إعلام الكترونية والتى عادة ما تتمشل بالشبكة 
العدكبوتية (الإنتزنت)» بهدف إشباع رغبات ومتطلبات الكستهلكين). 


ويتميز التعريف ايلقلزح بشموليته من ناحية الاهداف والوظائف اطرتبطة 
بالعصر الرقمي ومتطلبات السوق؛ فالتسويق لا يقنصر على السلع اطادية اللموسةء 
وإمنا هتد ليشمل الخدمات غير الملموسة والأفكار والأمأكن والأشخاص؛ ولاجارس 
فقط بواسطة منظمات الأعمال الى تهدف إلى غقيق الربح: بل أنه وبارس كذلك بواسطة 
الطنظمات التي لا تهدف إلى خقيق الربية مثل اللؤسسات اخكومية؛ كما يتضمن 
العديد من الأنشطة والق تشمل بحوث التسويق: وتصميم المنتجات؛ والتسعير: 
والتوزيع؛ والترويج وإدارة النشاط التسويقي وغيرها من الانشطة الأخرى: أضافة الى 
أنه يغدف إلى تسهيل والإسراع بعمليات المبادلة في السوق: مما يعني بأن استخدام 
الانترنيت وتخويل النمط التقليدي للتسويق إلى الكتروني يعطى جدوى أكبر وسعة 
للسوق اللستهدفة وعبور الحدود الإقليمية والمشاركة الجادة باطنتج الوطني على 
المستوى العاطي. 

إن عملية التسويق الحديثة سواء حت مسمى التسويق عبر الإنئرنت 
)[nternet Marketing)‏ أو التسويق المباشر(ع Marketi‏ 6م0011) اللذان 
يعدان ردينان للتسويق الالكثروني: حيث تعد إحدى الوسائل البالغة الأفمية ف 
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إشهار العمل التجاري ومنتجاته لتصل إلى اطلايين من اللشتمين بسرعة كبيرة إذا 
اتبعت الإستزاتيجية المناسبة للتسويق وذلك عن طريق استخدام أدوات التسويق 
اللتعددة منها البريد الإلكتزوني؛ النشرات الدوريةء الإعلانات في المواقع ومحركات 
البحث ا لختلفة وغيرها من الوسائل الى يتم استحداثها بشكل مستمر وسريع. 


واطللاحظ أن فكرة استخدام الإئترئيت بدأت كوسيلة إعلانية وتسويتية في عام 
4 |[ ؛ حيث لاحل امعنيين فى هذا لجال أأازدياد عدد مستخدمي الآنتزنيت نما 
لجعل الانترنيت وسيلة إعلائية وتسويقية ناجحةء وي عام 6 وصل حجم الإنضاق 
الإعلاني على شبكة الانترتيت ما بين 500 إلى 700 مليون دولارء مما يعني أن 
الشركات اندفعت بشكل قوي جدا للإعلان عبر الانترنيت: أما فى العام 1997 ققد 
وصل حبصم الإنفاق إلى بليون دولار أمريكيء ما يوضح أن التزايد في الإنفاق على 
إعلانات الإنترنيت فى تزايد كبير جدا. © 


ويوضح كيليب كوتلر راكد التسويق اأخديث في كتابه (إدارة التسويق) عناصر 
مهمة في التسويق 5 القرن الحادي والعشرين مسن أفمها: - قاعدة بيائنات للعملاء 
تشمل معلومات كثيرة عن عملاؤفا وما يفنضلونه على أساس فرديء: واكتساب 
عملاء جدد» لذلك ينبغي المحافظة عليهم عن طريق رعاية واهتمام أكثرء هدايا 
للعملاء الأكثر قيمة؛ تهنئة في المناسبات» عروض خاصةء وول الشركة من منظور 
التداول إلى منظور يناء ولاء العميل بنسبة 260 - مما يعني أن تعطي الشركة 460 
من مشماتها لشركات وأفراد خارج الشركة ليقوموا بتنئيذها ما يوفر على الشركة 
الكثير من النفقات» إضافة الى البيع والتسويق والحصول على المعلومات عن طريق 
الوسائل الحديتة - التسويق الإلكتزوني-؛ والوصول إلى الأسواق التي تريدها بشكل 
أسهل.وهذا لا يعد التسويق وظيفة مستقلة في اللنظمة (الشركة)؛ بل هو جزء من كل 
وظائمها ... إنه رؤية منتجات اللمنظمة من وجهة تظر الزبون: °2 


ويري العام (كوتلر) أنه كن تصنيف التسويق الذي مارسه المنظمات إلى 
تلاثة آنواع رئيسيۀ وهی :2 
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1. التسويق الخارجي عسناء:8513:[1 اقنمة]1:8: مرتبط بوظائف التسويق 
التقليدية كتصميم وتنفيذ المزيج التسوبقي (اطنتج- السعر- التوزيع- 
الترويج). 

2. التسويق الداخلي عدناء۲kوا‏ [116608: وهو مرتبط بالعاملين داخل 
المنظمة حيث أنه يجب على المنظمة أن تتبع سياسات فعالة لتدريب وتفيز 
العاملين لديها للاتصال الجيد بالعملاء؛ ودعم العاملين للعمل كنريق يسعى 
لاإرضاء حاجات ورغبات العملاء. ١‏ 

3. التسويق التفاعلى طاناع1]1211 علاناء8:ع1111: وهو مرتبط بفكرة أن جودة 
الخدمات والسلع اكقدمة للعملاء تعتمد بش كل أساسى ومكثف على جودة 
التفاعل والعلاقة بين البائع والطشتري. ١‏ 


ومقهوم التسويق الإلكتروني لا ينتلف عن امناهيم الاخرى للتسويق إلا فيما 
يتعلق بوسيلة الإتصال بالعملاءء حيست يعتمد التسويق الإلكتزوني على شبكة 
الإنترنت كوسيلة إتصال سريعة وسهلة وأقل تكلفةء أي أنه يحتمد بشكل أساسي على 
الإذتزنت (Intemet Based Miarkeirg)‏ في ممارسة كافة الأنشطة السو يقية 
' كالإعلان؛ البيع التوزيع حون التسويق: تصميم المنتوجات الجديدة: التسعير 
وغبرها۔وتتحقق من خلال الإننزنت ثلاث وظائف وهي (الإتصالء: جمع ابلعلومات؛ 
التسويق)؛: وهي وسيلة تسويق جديدة مليئة بالوعود اللستقبلية؛ ويكن التسويق 
عبر الإنترنت من خلال شبكة الويب العابلية Wee‏ 5/106 0114 ¥) ومن خلال 
المجموعات الإخبارية (85]01105 nev8‏ 


كما إنها أيضا وسيلة توصيل بين حاسبين أو أكثر من أجل تبادل 
المعلومات: وييكن أن تكون الشبكة غلية (120) أو على مستوي الدولة أو عبر 
الحدود (13ة8؟). 


وتوفر شبكة الإنترنت تطبيتين رئيسيين هما :- 


1) البريد الإلكتروني 51811 -1. 
2) ابلعلومات الإلكثرونية. 
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حيث بيكن إرسال ابلعلومات عن المنتوجات والخدمات وإجراء أيماث السوق 
ودراسة أوضاع المنافسين ومراسلة العملاءء لذلك فهي وسيلة أسرع وأبسط وأقل 
تكلفة من أي وسيلة إتصال أخرى. 


الاستثمار الرقمي 
وإذا م تطبيق التسويق الإلكتزوني بشكل فعال عن طريق إتباع استراتيجية 


لشو و لسك فان العائد على الاستثمار منه ينوق بكثير نظيره من التسويق التتليدي: 
وهذا يرجع للأسباب التالية: 








1) سهولة الانتشار والوصولء فالتعامل مع قاعدة الإنئزنت الإلكترونية تساعد 
وبشكل فعال على ترويج البضائع والخدمات بسرعة كبيرة مقارنة مع الطريقة 
التقليدية للتسويق؛ فلقد كانت عملية التسويق القدهة مكلفة جدا لتصل في 
النهاية إلى عدد محدود من الأشخاص؛ ليصبح التسويق الإلكترونى اليوم أقل كلنة 
بالإضاهة إلى إمكانية وصوله إلى العام يأسره بسرعة ويسر ودون التقيد جدود 
جخرافية ووقت زم محدد. 

2) التسويق الإلكتزوني يفتح المجال أمام الشركات بالوصول إلى الفكة المستهدفة من 
الزيائن بطرق متعددة وكثيرة يستطيعون عن طريقها عرض قاعدة متنوعة 
ومتعددة من اطنتجشاتث والسلع والخدمات» إضافة إلى ذلك تعمد عملية التسويق 
الإلكتروتي من عدة عمليات إدارية وحيوية هاسة ومكملة مثل إدارة امعلومات 
وإدارة علاقات الزبائن وخدمات الس تملك والتى تساهم مجتمعة فى سهولة 
الوصول إلى الزبون واتخاذ القرار اطناسب رجوعا إلى قاعدة العملاء امتوفرة. 

3) تساهم عملية التسويق عبر الإنترئت في تسهيل عملية التواصل بين الشركة 
والزمائن عن طريق قنوات الاتصال الثنائية؛ حيث تتوفر العديد من طرق 
التواصل ما بين الشركة والزبون مل (البريد الالكتروني» أخبار الشركة الدورية؛ 
غرف الحادثة الخاصة وغيرها) كلها جتمعة تساهم فى تسجيل آراء واقتزاعات 
العملاء في قاعدة بيانات كبيرة تساعد الشركة على الحاذ القرارات رجوعا 
للتقارير المستحرجة من قاغدة البيانات؛ وهذا بدورة يساعد وبشكل فعال على 
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تطوير العمل واطتتج وغغديث الخدمات التي تزيد من رضا وتوفير احتياجات 
العمل وتوسيع مجالاته وبالتالي تزيد من قاعدة العملاء و تعظيم الأرباح. 

4) عام الأعمال الإلكتزوني يعمل كخلية نشطة دون توقفء فطبيعئة 'تتصف 
بالتواجد نما يعني أن الحمليات الإلكترونية لا حدها الوقت فهى فعالة ومستمرة؛ 
وهذه الطبيعة عادة ما لخدم عملية التسويق الإلكتروني لتصل إلى أوجها طيلة 
أيام الأسبوعء لتتئوع بذلك عملية الترويج وتتشعب لتدتج عنها قاعدة واسعة 
من الزبائن المتجددون بشكل مستمر. 

5) التسويق عبر الانتزنت يتيح اختيار الطرق أو الخملات الدعائية التي يكن أن 
نجذب الزبائن كونها ممتحة ومتعددة الوسائط منها ما يحتوي على صوت وصورة 
وعمليات تفاعلية كالألعاب والألغاز خاصة بالشركة سيث تقوم بدورها 
باستقطاب الزبائن وعرض اللمنتجات عليهم بأسلوب ني ومميز مما يساعد على 
بيز السلعة أو الندمة عن اللنانسين في المجال نفسه. 

6) التسويق المباشر يتميز بسرعة التحويل قي تفاعل الزبون: فلا يفصل الزبون عن 
عملية تصفح المنتج أو السلعة أو الخدمة وطلبها إلا تقرات قليلة في فأرة 
الحاسوب أو لوحة اطفاتيح حتى تتم العملية على أم وجه و في سرعة منافسة جدا 
للعملية التسويق التقليدية. 


وتبرز أهمية التسويق ثى الوقت الحالي إلى المنافسة العامية العالية على السلع 
وامنتجات» فإتباع طرق تروجية مدروسة بشكل جيد قد تدخل الأعمال الجديدة 
واللبتدئة قي منائسة حانيقية مع كبريات الشركات العاطية في نفس الجا 


وبناء على هذا امفهومء انطلق قطاع التسويق الإلكتروني في العام بسرعة 
مذهلة خاصة ف لغنفاض تكلفته وازدياد قدرته على توسيع السوق» حيث م تأسيس 
آلاف الشركات المتخصصة فق النسويق الإلكتزوني: وأصبح هناك ملايين الرسائل 
الإلكترونية التي تتجول يوميا في الشبكة؛ تتضمن تخئيزات ونصائح لزيائن محتملين؛ 
وتؤكد الدراسات أن التسويق الإلكتروني يؤدي إلى توسيع الأسواق وزيادة الخصة 
السوفية للشركات بنسب كنزأا وخ بين 3 إلى 2 بسبب الانقشسار العالي .كما يتيخ 
هذا التوع من التسويق للعملاء الحصول على احتياجائهم والاختيار من بين منتجات 
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الفسسل السادس 





الشركات العاطية بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية» خاصة أن هذا النوع من 
التسويق لا يعترف بالفواصل والحدود الجغرافية؛ ومن هتا بدأت تظهر وظائف خاصة 
بالتسويق الإلكتروني أو ال(أون لاين) التي عادة إما أن تكون أحد قطاعات مواقع 
ألويب أو شركة متخصصة هذا الغرضء؛ ويضم التسويق الالكتزوني وظائف متتوعة شا 
مهام مفتلفة؛ دهناك وظيفة الاتصال وإقامة علاقات مستمرة مع العملاءء ووظيفة 
البيع الإلكتروني: ووظينة توفير ممتوى أو مضمون عن أشياء معينة:؛ ووظيفة توقير 
شبكة أعمال. 


ووفتا طواقع شركات التسويق الإلكتروني؛ فهناك خدمات تقدمها للعملاء؛ 
ومنها التسويق البريدي الإلكتروني؛ ويتم خلاله عرض الخدمة واطنتج عن طريق 
رسائل الإجيل للجمهورء وتقديم حلول واستشارات في تصميم الرسائل؛ وتحتواهاء 
وطريقة تقدههاء وإرساها إلى زبائن محتملين عبر شبكة الإتترنت؛ كما تحرض حلولا 
للتحليل والإحصاءء خصوص نتائج الحملة الدعائية بالبريد الإلكتروني. 


كما توفر أيضا هذه الشركات حلولا للإعلان الإلكتروني على مواقع الويب: 
وتضمن متابعة لتتائج الخملة الدعائية وسيرهاء بالإضافة إلى ذلك توفر النهرسة في 
تمركات البحث أي ظهور موقع الشركة على حركات البحث: حال قيام زوارها بطلب 
معلومات أو خدمات ص نشاطهاء واحتلال اسم شركة مرتبة هامة بين الزخم اهائل 
من الواقعءوهو أكثر الطرق مجاعة جلب زوار للموقع. 04 

وتسب ممركات البحث أحد الأعمدة الرئيسية في جال التسويق الإلكثروني 


بحيث لا يكن بأي حال حال من الأحوال جاهلها عند التفكير في التزويج لأي منتج أو 
سلعية أو خدمة على شبكة الإنتزئنت؛ فشكن أن نرد ذلك إلى سببين رئيسين: 


السنب الأول: هو مجانيمة التعامل مع العديد من حركات البحث مثل 
MSN a Yahoos Google‏ وغيرها خيث يکن ذه امحركات أن تقوم بنفرسة 
الموقع بسهولة من خلال تقنيات سيأتي ذكرها وتوضيحها لاحقا. 
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سنب الثاني: زورها كان الأهم) اذشو مرجعية شذه الحوكات وشهرتها 
وكونها أداة رئيسية للبحث عبر شبكة ابلعلومات الدولية سواء من خلال تقديها 
لخدمة البحث والنهرسة أو للعديد من الخدمات الأخرى التي تقدمغا يكتصنحي الشبكة 
ولحل أشهر مثال على ذلك هو محرك البحث 0081© وقائمة الخدمات الطويلة 
والضخمة القن يقدمها مثل خدمات البحث عن الصور ونديثات الأخبار والبحث قي 
ملئات الصوت والفيديو وخدمات مديري امواقع وير ذلك مما يجعل من محرك البحث 
هذا وغيره مصدر مهم من مصادر الإشهار والحصول على عداد لامتناهي من الزوار 
لأي موقع: وبذلك محصل على انتشار اوسع للتسويق الالكتروني والحصول على ترويج 
أكبر للمنتجات والخدمات أ1 


أن التسويق التقليدي ستدخل علية عوامل تطويريه إلا وهي سرعة الاتصال 
بالعملام وتوسع الرقعة الجغرافية للمنتح وبالتالى زيادة ق الطاقة الإنتاجية: وخضوع 
أمنتج طقاييس الجودة العاءلية: ورقى خدمة ما بعد البيع: وعلى أطنشأت التوسع 
مخططها الانتاجية وتطويرها بحسب سلوك وذوق امس تهلك العاليء والب تفلك 
المحلي الذي سينخير بكثرة العروض والنافسة العابلية التي سيسببها دخول اللدول 
الغربية إلى منظمة التجارة الحاطية» حيث ستغير وسائل الإعلام الرئية وتتطور طرق 
الإعلان اطبتكرة واطستوردة بالاضافة الى التسويق الإلكتروني» كما ستتخيرقناعات 
المستهلك من حيث النوعيه والسعر والخدمةء وستكون ابلنافسة شديدة من حيث 
جذب المستشلكين» وستكون له أمكانية كبيرة للاختيار في ظل ما سيعرض من العالم؛ 
والذي سيكون بين يديه يسهولة. 


التسويق الإلكتروني واطزيج التسويقي ©“ 


وبدون شك فأن التسويق الإلكتروتي قد اختصر العديد من منافذ التوزيع 
واختصر الإجراءات التتليدية بالترويج بحيث أصبح التزويج يتم على المواقع المخصصة 
للشركات في الشبكة العذنكبوتية وهشذا التبسيط والاختصار أدى بدوره إلى مخفيض 
الأسعار بسبب اطئافسة بين الشركات وزيادة اطبيعات اعتمادا على اقتصاديات 
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الحجم: ما أدى الى التأثير على امزيج التسويقي للسلعة ابلكون من العناصر التالية 
(امنتج- التوزيع - الترويج - التسعير). 


وتحد المنتجات هي أحد الععناصر الأساسية للمزيج التسويقي وكافة العناصر 
الأخرى ترتكز عليه وتتمحور حولهءواطنتج بمالتعريف هو مجموعة المنافع التي يحصل 
عليها املشتري نتيجة حصوله عليه وا منافع التي يمصل عليها المشنزي من جراء 
استخدامه له: وأن أثر شبكة الإنتونت على اطنتج تظهر من حيث ارتباط الطنتجات 
ومواأصفاتها بامواصفات العاطية £ العصر الخحاضر: وشبكة الإئتزرنت تساهم بإعطاء 
امعلو مات عن المنتجات العاطية اطنافسةء كما أن بعض الأشخاص لا يرغبون 
بالتسوق من خلال تجواهم بالأسواق لذلك قهم يفضلون الحصول على متتجاتهم من 
خلال الصور الحية المعروضة على الواقع اللخصصة للشركات على الشبكة 
العنكبوتية؛ حيث إن العرض على شبكة الإنترنت ساهم بظغور منتجات وخدمات 
جديدةء الأمر الذي زاد من التنوع فى الطنتججات المعروضة وأصبحت غوامل التمييز 
والاختيار أكثر وضوحا. 


أن تطور خدمات ما بعد البيع والضمان هذه المنتجات ساهم في زيادة أفمية 
العرض وإظهار المعلومات عن اطنتج والخدمات ما يعد البيع؛ بحيث تساهم شبكة 
الإنترنت في معرفة هذه الخدمات» ويعد التوزيع من القرارات اشامة ف الشركة إذ تؤثر 
هذه على القرارات التسويقية الأخرى ويترتب عليها التزاماث مالية طويلة الأجل ومن 
قنوات التوزيع: تاجر الجملة؛ تاجر اطفثرق أو التجزئةء الوكلاء والوسطاء والسماسرة. 


أن شبكة الإئتزنت تساعد على فيض القنوات التسويقية وتعمل على 
إيصال السلعة للمستهلك بالزمان وامكان امناسبین وتؤدي إلى تطبيق قاعدة من 
امنتج إلى المستهلك مباشرة؛ وبدا واضحا بأن التوزيع عبر شبكة الإنترنت ساهمت 
باختنصار الكثير من قنوات التوزيع الأمر الذي أنعكس على تكاليف الإنتاج؛ إن 
اختصار قنوات التوزيع كان من شأنه مخنيض عدد ابلوظفين وهذا شو الحال في شركة 
(أمازون دوت کوم) ييث أصيحت صبحت العلاقة مباشرة مع الستهلكين فلم يعد هناك 
حاجة للعدد الكبير من الوظفين لتصريف الأعمالء وكذلك الخال بالنسبة شولندايميث 


هك 
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م عقد 260 من الصفقات في بيع الورود من خلال الإنترنت فأصبحت الورود تصل إلى 
المستهلك في أميركا في الوقت الناسب: الأمر الذي ساهم بزيادة املبيحات وسرعة 
خدمة الزبائن. 


أما الترويج فهو جموعة من الجهود التسويقية اللتععلقة بإمداد المستهلك 
باكعلومات عن المزايا الخاصة بالسلعة أو الخدمة أو فكرة معينة» وإثارة اهتمامه بها 
وإقناعه ښقدرتها على إشباع احتياجاته وذلك بغدف دفعه إلى ااذ قرار يشرائها ثم 
الاستمرار باستعماها مستقبلا؛ ويتم التزويج على شبكة الإنترنت بالطريقة اطثلى 
للدت الانتباه حول السلع المعروضة كأن يثم الإعلان على الموقع المخصص مقتزنا 
بإحدى التصص اطثيرة للانتباه ما يزيد من زوار الموقع والتعرف على مواصئات 
السلعة اللعروضة. 


ويضع الإعلان الترويجي في أعلى صفحة ويب على شكل صور متحركة ها آلية 

ربط بحيك إذا نقر المستخدم على الإعلان يتم إرساها فورا إلى الموقع امعلن» وتتقاضى 

الشركات المتخصصة بالإعلان مبالغ وعمولات عن الإعلان أو نسب من اللبيعات وفقاً 
لعدد مرا أت مشاشدة الإعلان 


أن أهمية الموقع يلعب دوراً هاما ف جاح عملية التسويق على شبكة 
الإنترنت؛ ذلك أن الزائر سيقوم باطقارنة بين ما تحرضه الشركات ابلختلفة واطقارنة 
بينها؛ إذ لا بد من تقديم المعلومات اممنيدة التي تثير اهتمامه؛ رامسالة الثانية 
المتعلقة بابلوضوع هي شكل الموقع وتصميمه؛ ذلك أن هذا الجانب مهم جد لجذب 
الاهتمام من الزائرين ومن شأنه أن يساهم في دعم العملية التسويقية غبر الإنئرنت: 
اما السعر فهو أحد مكونات اللزيج التسويقي كما ذكرنا أعلاه ذلك أن السعر يحطي 
مورداً للشركة بينما بقية العناصر تذقات تتحملها الشركة. 


أن السعر هو الشكل الذي مدد قيمة السلعة بالنقود وفقاً طا لخقائه السلعة 
من منفعة وغالباً ما يكون معياراً للجودة؛ أن قيمة السلعة تلف باختلاف 
الأشخاص والزمن والسوقء لذلك أن السعر ا نه من أهمية- لأنه يشكل الإيراد 
الأساسي للشركة- فإن دراسته ختاح إلى متحخصصين لدراسة السوق والشركة وكافة 
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العوامل التعلقة بالبيع والتسعير: فالعوامل ألذثرة بالتسحير منتلفة منها ما شو بيد 
الشركة ومتها ما فو خارج عن سيطرة الشركة: ومن هذه العوامل ما يلى: التكاليف: 
امنافسة: المزيج التسويقي؛ اللوردون؛ العرض والطلبء تدخل الدولة؛ طرق التسعير. 





أن التسويق عبر الإنتزنت من شأنه فيض التكاليف لذلك تلجأ الشركات إلى 
التسعير ا مذخنض مقارنة بالشركات التي تسوق تقليدياً مع هامش ربح شاء وفويوفر 
للمستهلك خيارات كثيرة بسبب الكم اغائل من اللعبلومات اللتوفرة على الشبكة: 
بيث م يعد للبائع وسيلة للتحكم به وبالسعر إذا كان الاستهلك يفضل الشراء من 
مكان قريب لسوقر على نفسه عناء السفر بعيدا للحصول على سلعة أرخص؛ 
فالشبكة الدولية (الائتزنت) توفر له المعلومات اللازمة عن الأسعار مهمأ بعدت 
ابلسافة» كما يؤدي إلى الغنئاض الأسعار لكي خافظ الشركة على موقعها التنافسي: 
وعندما يتم الشراء بالكمية يتفض السعر أيضا كما شو البيع بالجملةء أما اطلنتجات 
الرقمية مثل الكتب والبرامج والاسطوانات اموسيتآية والفيديوية قهي تتخفض 
أسعارها أيضا بسبب غننيض تكلنة التغليف والبريد والتمزين ييث تسلم على 
الشبكة فورا. 


استزاتوجيات التسويق على الإنترنت 


هذه الميزات والخصائص التي تتميز بها شبكة الإنترنت تجعلها الوسيلة الأمجع 
من بين الوسائل المستخدمة في العملية التسويتية وما يرتبط بها من عناصر المزيج 
التسويقي ويتوقف جاح هذه العملية غبر هذه الوسيلة اللتطورة على درجة تطور 
البنية التحتية ومتانتها كقاعدة صلبة لقيام التسويق من خلاها وخبرة الكادر البشري 
العامل ف جال التسويق الإلكتزوني باستخدام هذه الوسائل المتطورة وفهم احتياجات 
الزبائن ومهارات بالتسويق الإلكتروني» وينظر إلى النقود الإلكترونية والبطاقات الذكية 
والنقود الرقمية على أنها عام العملات الإلكترونية المتنافسة. 


وجكن تسويق أي شيم غير الإنترنت بدا من الأزهار وصولا إلى خدمات 
الشركات اللهنية والبوامجيات الجاسوبية: وبعض دعايات التسويق على الانتزنت 
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متطورة حقاأ؛ ويعضها الآخر تعوزه الخبرة والبراعة لكنها تعد كلها دعايات اختبارية 
وأفضلها ترود معلومات مفيدة إلى جاتب دورها التسويقي. 


ومن استزاتيجيات التسويق على الإنترنت ما يلي: 


1. قوائم بالسلع وأصنافها وأوصافها وأسعارها. 

2. إعلانات عن المنتجات الجديدة والأخبار الصحنفية عنها. 
3. معلومات تروجية عن مبيعات حددة وخاصة. 

4. عرض دراسات السوق وأبعاث الزبائن. 

5. جنع العلومات الخاصة بخدمة الزبائن. 


ولتد وجدت الشركات الأولى التي نظرت في إمكانيات التسويق على الانتزنت 
سوقاً عاهية واسعاً وعملت على حشو أعضاء المجموعات الإخبارية بالإعلانات 
والدعاية: لكن هذا الأسلوب لم يكن ملائما لأن هذه الشركات تلتت الكثير من 
ابلكايلات الغاضبة والشكاوى مما أعاق عمل حواسيبها واضطر بعض منفا للتخلي 
عن الفذكرة؛ وإِنّ أقل أشكال الدعاية على الإنازنت كلفة هي استهداف المجموعات 
الإخبارية ولكن يجب استخدام هذه اطقاربة بحذر خاصة أنها تتطلب وقثا لتحديد 
المجموعات المستهدفة: وقد واجه مجتمع الأعمال في البداية مشكلة هي أن للانترنت 
ميثاقاً أخلاقياً ما جعلها شبكة من مجموعات خاصة ذات مصالح واهتمامات مشتركة 
تعمل وفقاً ميدأ المساعدة المتبادلة دون كسب جاريء وواجهت المحاولات الأونى لعا 
التجارة ببيع السلع والخدمات على الإنترنت غضبا من تمع الإنترنت؛ حتى أن إحدى 
المؤسسات التجارية أبعدت ق البداية عن الشبكة. 


وقد أدركت ابلؤسسات التجارية إمكانيات الإنترنت في التسعيدات؛ إذ تأني 
اليوم ما نسبته 6/0 إلى 0 من الاشتزاکات الجديدة ي الإنتزنت من شذه الؤسساف؛ 
وقد تزايد هذا الاهتمام بفعل مو استخدام الانتزدت الذي تعزز بفعل ثلائة عناصر 
أساسية: ارتفاع مبيعات الحواسيب الشخصية وتطور شبكة العرب العاطية» والترويج 
للانترنت عبر وسائل الإعلام؛ وأدرك مجتمع الأعمال وجود سوق جماعي يكن الوصول 
إليه عبر الإنتزنت. 7" 
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التسويق عبر الصبكات الاجتماعية 


يكن تعريف التسويق عبر الشبكات الاجتماعية بأنه استخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي والمدونات والويكيز 701115 وأي أدوات تشاركية أخرى على 
الإنتزنت بهدف التسويق أو البيع أو العلاقات العامة أو خدمة العملاءء هذه الأدوات 
تتيح للعملاء إمكانية التفاعل مع اللنظمات التجارية بدلا من أن يكونوا مجرد هدف 
لوسائل أحادية الانجاه من تلك النطمات» كما أنها تتيح للمنظمات إمكانية فتح 
قنوات إتصال مع الحبلاء والتواصل معهم بشكل تخاوري؛ الشحبية اطتئامية لشبكات 
التواصل الاجتماعي في العام وفرت للشركات فرصا غير مسبوقة لإيصال رسائلهم 
النسويقية إلى عملائهم امستهدفين بشكل مباشر. 


إن اغدف الرئيسي للشركات من التسويق على الشبكات الاجتماعية هو : 
© دعم الاسم التجاري 1131011118 
© زيادة الحركة على مواقعهم على الإئنرنت والتعريف بها 
* كلبية رغبات الجيل الجديد 
» اللبيعات املباشرة 


ويعتبر التسويق عبر شبكات الاننزنت من اكير مصادر زياده الدخل ف العام 

الآنء وكانت بدايه فكرة التسويق الشبكى في ماليزياء كما أصبحت وساكل الإعلام 
الاجتماعية من الجوانب الحاهمة للتسويق الإلكتروني في هذه الأيام؛ وييكن أن تكون أداة 
قوية للشركات لجذب انتباء العملاء الملحتملين وتزويدهم مبعلومات قيمة ووفقاً 
لتقارير صدرت حديتاء فإن 659 من مستخدمي الإنتزنت يقوموت بعمليات الشراء 
على أساس القوصيات التي وردت من خلال مواقع وسائل إلإعلام الإجتماعية؛ ومع 
ذلك فأن 625 من الشركات فق العام فقط لديها صفحة على الفيسبوك: كما سيصل 
حجم الإنفاق على التسويق قي وسائل الإعلام الاجتماعي إلى 3 مليارات دولار بحلول 
عام 2013 - 2014» بسب توقعات مؤسسات بوث التسويق والعلاقة بين 
وسائل الإعلام الاجتماعية: والتسويق عبر الإنترنت ينمو أقوى مع مرور الوقت. 
262 لس 
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وسوف تبداً الشركات باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية بكوة فى السئوات اعقبلة 
مثل أطمدونات والنيديو والإعلانات: ذلك إن ميزة التسويق عبر الانتزنت يتجسد في 
وصوله إلى اكلايين من الناس في وقت واحدء ويكن للتوينز خلق ضجة قوية قي 
السوقء والفيسبوك حكن أن يعزز مصداقية العلامة التجارية التاصة للشركات: 
وهذا لاتمتاح إلا استخدم الذكاء لعمل استراتيجيات تسويتية لكسب ثقة الجمغشور 
ا مستهدف وزيادة مبيعات المنتجات أو الخدمات الخاصة للأهراد .© 


ولذلك فإن مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك» يوتيوب: لينكدإن» 
وتويترء إذا ما استخدمت بشكل صحيح؛ تسمح للشركات لإشهار ننسها وكسب 
الشعبية على شبكة الإنترنت عن طريق استخدام أنواع م#ختلفة من تقنيات الويب 
!2,0 2 المتاحة: مثل المدونات والفيديو ومواقع مشاركة الصور ومواقع مشاركة 
الروابط الاجتماعية: وبالنعل؛ فقد إنخذ التسويق الاجتماشي النسخة الإلكنزونية 
للتسويق عبر كلمة الفم (إن صح التعبير) أو ما يُعرف ب word of mouth‏ 
6155 بالإخليزية؛ ولذلك فإن إستخدام مثل هذه التقنيات بالطريقة 
الصحيحة يؤدي إلى اطزيد من الزبائن؛ والمزيد من اطبيعات» وارتفاع مستوى الخضور 
على الإنترنت بشكل أكبر من أي وقت مضي. 


فوسائل الإعلام الاجتماعية» على غرار موقعي التواصل الاجتماعي (تويثر) 
وغخديدا(فيس بوك) الذي يقارب عدد مستخدميه النصف مليار ؛ جاوزت حتيقة 
الدور الإخباري لوسائل الإعلام؛ وحققت الأهم بخلق التواصل والتفاعل بين الناس 
للمشاركة بأننسهم ومختلف مستوياتهم الثقافية في صنع الخبر ونشره بأقصى 
سرعة.واستغل جال النسويق التطور اطائل قي وسائل الإعلام الاجتماعية في تطوير 
هذا المجال بين الأفراد: فمن خلال عرض الصور والفيديو والأخبار عن الشركة عن 
طريق وسائل الإعلام الاجتماعية أتاح للشركات زيادة تفاعلها مع الأفراد وبالتالي 
زيادة التواصل الدائم بين الشركات والعملاء وهذا أدى إلى خلن الولاء لدى الأشراد 
ومععرقة الشركة للئنة التي تستغدقفها. 


القصسا السادس 


والنتيجة أن هذه الوسائل الافنراضية قوة حتيتية لا يكن الاستهانة بها 
مستقبلا ٠‏ ساهمت في فتع مسبل النقاش السياسى والاجتماعي وأزالت الحدود 
الجخرافية19) - 


وأعظم غائدة للتسويق في وسائل الاعلام الاجتماعية هي أنه يكن زيادة الوعي 
حول الشركة في غضون فترة زمئية قصيرةء ويسمح للشركات لإنشاء قاعدة من الزبائن 
المخلصينء وتتديم المنتجات بطريقة شخصية وتفاعلية؛ وتشجيع العملاء على 
التناعل مع الشركة على مواقع الشبكات الاجتماعية وزيادة سمعة الشركات على 
الانئونت:ويسبح للعملاء معرفة قيم الشركة والثتة بهاء نما يساهم ق حسين نوعية 
امنتجات أو الخدمات وزيادة امبيعات وبالتالي تلبية متطلباتهم. 





إن ميزة التسويق عبر الانئرنت يتجسد ق وصوله إلى الطلا بين من الناس في 
وقت واحدء وهكن للتوينر خلق ضجة قوية قي السوقء والفيسبوك كن أن يعزز 
مصداقية العلامة التجارية الخاصة للشركات: وهذا لا جتاج إلا استخدم الذكاء لعمل 
استراتيجيات لكسب ثنة الجمهور المستهدف وزيادة مبيعات المنتجات أو الخدمات 
الخخاصة نلأفراد .("* 


وقد ارتفع استخدام الإنتزنت باللغة العربية بتسبة 42200 فى السنوات 
العشر الماضية وطبقا الإحصائيات الت وردت في موقع Discover Digital‏ 
3 فقد نت قطاعات عديدة قي صناعة الإنثرنت ف العام العربي؛قضي مجمال 
التجارة الإلكترونية يلغ أجمالى مبيعات التجارة الإلكترونية في دول الخليج قي عام 2010 
ما شارب لاےدد مليون دولار؛ 200Û ş‏ مليون دولار بئهاية عام 2011 وكان 
للإمارات النصيب الأكبر منها حيث بلغ إجمالي مبيعات التجارة الالكتزوئية لعام 
60 أكثر من 1900 مليون دولار ويتوقع أن تصل إلى Z800‏ مليون دولار مع 
تهاية عام 12 (21 


وقد استأثرت وسائل الإع لام الاجتماعية با حصة الأكبر في التسويق 
الالكتزوني في منطقة الشرق الأوسط بنسبة #57.5 متبوعة برسائل البريد الالكتروني 


11.9“ يليها التسويق عن طريق افاتف الحمول ومخركات البحث بنسبة 212.5 
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لكل منشماء كما أن مواقع الشبكات الاجتماعية ساهمت في زيادة الشراء عن طريق 
الإنئزنت حيث أن 6 من ايلمستخدمين قاموا بعمليات شراء الكنزوئية بعد رؤيتهم 
للمنتج ق أحد مواقع الشبكات الاجتماعية “ 


أن البداية الحتيقية لعصر الانترنك في الوطن العربي بدأت بنهاية العام 2012 
اد دخل 100 مليون مستخدم للإنئرنتت من إجمالي 5 مليون نسمة؛ وسترنقع 
نسب الإعلانات عبر الإنثزنت إلى 420 خلال السنوات القليلة المتبلة؛ وأن حجم سوق 
الاعلانات التقليدية في المنطقة بلغ 6.5 مليارات دولار بنهاية 1 [20؛ وأن حجم 
الإعلانات الرقمية عبر الإنتردت تراوح ما بين 42 و 43ء وشي نسبة متدنية جدا مقارئة 
بايلستويات العاطية؛ الى وصلت إلى 518: وان أسباب تراجع نسبة الاعلانات عبر 
الإنترنت قي اللنطقة مرتبط جشكلة تأخر دخول الاننزنت بشكل جماعي إلى ابلنازل؛ 
ول بعض البلدان المتقدمة مثل بريطانيا 233 وأميركا إلى 420 وإلى تركيا وأوروبا 
الشرقية إلى ۸15. 


إن نظام غوغل لتشغيل اهوائف الذكية (أندرويد) أصبح الأول عاطيا من 

حيث عدد المستخدمين: وأنه يشهد يوميا أكثر من 850 ألف عملية تفعيل عاطيا: 

وأصبح متاحا باللخة الحربية؛ ويسمح بقراءة اللغة العربية فيه وهو ما زاد انتشاره يي 

المنطقة: كما أن اليوتيوب يشهد طنرة مذهلة فى الطنطقة؛ إذ وصل عدد اطشاشدات إلى 

7 مليون مشاهدة يومياً في المنطقة؛ وأنه يتم ميل ساعة من الفيديو في كل 

دقيتة من اطنطقة العربية على اليوتيوب وهو ما جلها اطنطتة الثانية بعد الولايات 
ابلتحدة الأميركية من حيث عدد ابلشاهدات وساعات التحميل. 


وم تكن شركات الانصالات راضية عن توجه غوغل في رفع الطلب على 
خدمات البيانات والانتنزرنت: لأن ذلك كلنها مليارات الدولارات لتطوير سعات 
شبكاتهاء إلا أن الأمور اختلنت الآن لأن مشغلي الاتصالات أكتشنوا أنه من دون 
شبكات التواصل الاجتماعي ومشاركة ملفات الفيديهو على يوتيوب. وغركات البحث 
على الإنترنث مثل غوغل: فإن الطلب لن يكون موجودا على خدمة البيانات 
والإنترنت» وإلى جائب ارتفاع محدلات الطلب على الأنترنت العريض» نشهد ارتفاعا في 
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معدلات أفتشار أشوائف الذكية اطتصلة بالإنثنت» وشذه النسب قاربت على WED‏ 1 
الإإأمارات وأكثر من ۸100 في الدول العربية الأخرى. 62 


وتشير الأيحاث الحديئة في سلوك اممستهلكين أن أكثر من 480 منهم 
يستخدمون ممركات البحث عند إخاذ القرارات حول امواقع أو المحلات التي يرغبسون 
في الشراء منها أو التعامل معهاء وهذا يعني أن اللستهلكين يستخدمون بنشاط 
عركات البحث للحصول على املاحظات حول الشركات من عملاء آآخرين؛ وذلك قيل 
إخاذ قرار الشراءء ولذاء فإن آي نتائج سلبية في حركات البحث سيكون ها تأثير 
ملحوظ على الطبيعات والإيرادات» وعليه: فإن إدارة (السمعة) على الإنترتت تعني 
عملية الحناظ أو إستعادة صورة الشركة والعلامة التجارية الإلجابية على حركات 
البحث عن طريق أخذ الوقت لتجميع أفضل وأعلى النتائج في حركات البحث وال 
تربط إلى صفحات الويب» وتعكس بدقة العلامة التجارية الخاصة بالشركة 2 


ولقد اصبح من الصعب نحديد وسائل تمددة للإاعلام الجديد لتعدد الوسائل 
وتنوعها ويز بعضها ببيزات تختلف عن الأخرى؛ ولكنها في النغاية هي وسائل 
مكملة لبعضها فإذا ما م جمع تلك الوسائل في تكوين رسالة إعلامية واحدة كلما 
كانت تلك الرسالة أنفع وأنمع وأكثر انتشارا وتأثيرا وين تصنيف تلك الوسائل 
بحسب لوعها ومنها: 


1 ) وسائل الإعلام الاجتماعية: 


وهي امواقع التي تسمح بالمشاركة وطرح الأفكار والحوار ابلفتوح ومن أبرزها 
(Face Book)‏ و (Twitter)‏ و )]Link edin)‏ ولكل منھا ميزة وأن كانت جميعا 
تؤدي الغرض نفسه تقريبا ولكنها تلف من حيث الأدوات امتوفرة فى كل منها 
وميول الأفراد في استخدامهاء ولكنها ق النهاية من اطمكن أن تصنف بالتصئيف 
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وهي اطواقع التي تقدم خدمة بث الأفلام وتصنينها وترتيبها وأيضا أمكانية 
مشاركة الجمغور ي التعليق عليها وطرم الأراء الخاصة بهم فى مشاركات خاصة بل 
وحتى أمكائية مشاركة تلك الأفلام في مواقعهم أو صنحاتهم الخاصة:؛ ويععمذ موقع 
0u ub 8(‏ ¥ من أهم وابرز تلك المواقع المتدمة للخدمة. 


3) البريد الإلكتروني! 


وهو وسيلة اتصال مباشرة في إيصال الرسالة الإعلامية أو الإعلانية على خد 
سواء بل أنه قلل من أهمية جهاز الفاكس الذي يمستخدم في إرسال الأوراق والعقود 
والصور الهمة بين الطرفين (اطرسل) و(التلقي) حيث مكن البريد الإلكتروني المرسل 
من إرسال الأوراق والعيقود أو حتى الصور كما في وجسودة واضحة للمتلقى مباشرة: 
ولكن واجه العديد من مستخدمي البريد الإلكتروتي عدة مشاكل لعل من أهمها هو 
استخدام البريد الإلكتروني في الرسالة الإعلامية أو الإعلانية الجماغية معنى أن المرسل 
يريد أن يرسل بمجموعة كبيرة جدا في الوقت نفسه» ومن هنا نشأت اللجموعات 
البريدية ولكنها أيضا غير فاعلة بسسبب أن الرسالة لا تصل لكل المشنركين قي 
اللجموعة البريدية لأن أكثر اللشتركين يستقبلون رسائل معينة هم يمددونها أو قد 
يوقئون استقبال الرسالة؛ بل أن بعضهم قد يكون مضانفا وهو لم يقيل الإضافة ما 
يوم المرسل بأنه موجود في المجموعة البريدية وهو ف الحتيقة غير موجودء وهناك 
أيضا العديد من المشاركين في المجموعات يشاركون بإهيلات لا يستخدمونها في 
العادة بل كانت مشاركتهم مؤقئة ومن ثم لم يعد يستخدم ذلك البريد نشائياء ومن 
هنا نشأت فكرة السيرفرات الخاصة وذلك باستخدام بروتوكول نقل البريد (51/111) 
وهو برمجيات خاصة تستخدم سكربتات مبرمجة على السيرفر التلحلى لبعض الشركات 
المقدمة للخدمة بلساعدة اطرسل في إرسال رسالته الإعلامية أو الإعلانية جموعات 
كبيرة جدا تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من مليون بريد إلكتروني. 


الفسسل السادس 
4) البرمجيات الناصة باطواقع أو ما يعرف ب :)8٤0(‏ 


وال( {5٤0‏ هي اختصار 1281101(2داام0) Englne‏ 01 52) وتعني 
بالعربية (تحرك البحث الأمثل) وهي عبارة عن برمجيات خاصة يتم من خلاها أرشفة 
كل المواضيع ق المواقع الإلكترونية امختلفة بشكل سليم لجعلها صديقة طحركات 
البحث خيث أن الزائر لحرك البحث 700816 مثلا عندما يكتب موضوها يبحث 
عنه يكون تصنيف الموضوع الأقرب له من ذلك اللوقع الذي مم تصنيف مواضيعه بشكل 
سليم ليظهر ف الصفحة الأولى طحرك البحث 300816) وهي وسيلة تعتبر الأهم ف 
وسائل الإعلام الجديد لأنها تساهم ف انتشار الرسالة الإعلامية أو الإعلائية وبقائها 
لفترات طويلة جدا على الإنترنت وتستخدم أيضا في مواقم خاصة يتم إنشائها 
لأصحاب الرساكل الإعلامية أو الإعلانية أو زرعها ي مواقعهم الشخصية. 


6 النشر الصحفي: 


أصبحت الصحف الإلكتروئية واطنقديات من أفضل وسائل النثصر الصحفي 
للمعلومة أو الرسالة الإعلامية أو الإعلانية وذلك لسبب بسيط وهو أن الرسل 
يتمكن من معرفة العدد التتريي من شاهد رسالته وأيضا عدد من أعجب بالرسالة 
وعدد المشاركين بالتعليق على رسالته؛ وبالتسبة للوقت تعتبر أسرع من وسائل 
الإعلام التقليدية. 


6) أطواتف الذكية: 


انتشر استخدام بث الرسائل الإعلامية والإعلانية عبر اشواتف الذكية مغل ال 
(phon)‏ و )ackberryاB)‏ وذلك عن طريق المجموعات الق يصل بعضها إلى 
(50,000) شخص مشترك ف اللمجموعة الواحدة عبرمايحرف ماسنجر 
(IPAD); (Blackberry)‏ وغيرها وبواسطة تطبيقات خاصة باطواتف الذكية بال 
(ع0طم) مثل (مم9/2152) حيث يتمكن المرسل من إرسال رسالته بشكل جماعي 
اللأرقام اطضافة في قائمة إرقامه الخاصة ف اهاتف المحمول بشرط أن يكون لديهم 
التطبيق نفسه؛ بالإضائة إلى خاصية المشاركة بالروابط عبر تصفح الإنتزنت باهواتف 
ا 208 wg‏ 
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الذكية مثل خاصية (1155) وهي تكن من تلقي خديثات امواقع المشترك فيها اهائد 
الذكى وكثير من املواقع الإلكترونية توفر هذه الخاصية. 


7) رجع الصدى (ردود الفعل): 


كن الإعلام الجديدء بل وتفوق على الإعلام التقليدي في هذه الوسيلة لأنها 
أصبحت أكثر وضوحا وأقل تكلفة في معرفة ردود نعل الجمشور ابمتلقي للرسالة 
الإعلامية أو الإعلائية وذلك عن طريق بريجيات خاصة تستخدمها اللوافع الإلكتزونية 
أوالسيرفرات المحلية في معرفة من شاهد الرسالة ومن تناعل معهاء وأيضا تعرق 
بال(ءع1:801-158) ي تتيع الرسالة الإعلامية أو الإعلاتية الق ع إرساها عبر البريد 
الالكترونية الجباعي بواسطة السبرفرات ابلحلية 24 


وبالرغم من جميع هذه اللعطيات» إلا أن وسائل الإعلام التقليدية لا تزال 
ختنظ بأهميتهاء فالتلنزيون على سبيل المثال يوفر إمكانية إيصال الرسالة الإعلانية 
إلى شريحة واسعة من المشاهدين في مناطق مختلفة في الوقت نفسه؛ لكن الأهم أن يكون 
مزج بين الوسائل التسويقية بالشكل الطناسب. 


اللاعبون الرئيسيون فى التسويق 


وبالرغم من أن هناك أدوات إعلام إجتماعي جديدة تنطلق كل يوم؛ إلا أن 
معظم رجال الأعمال يحتاجون فقط إلى التركيز على اللاعبين الرئيسيّن: مويثر» 
فيسبوك» ولينكدإن.و(دويتر) هو عبارة عن شبكة اجتماعية مضاركة الرسائل 
المصغرة اللكونة من 140 حرف أو أقل؛ يقوم المستخدمون (متابعة) أو(اللحاق) 
ببعضهم البعض» ويكن تلقي الرسائل عبر أجهزة تكنولوجية متعددة ما في ذلك 
أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية؛ والرسائل النصية. 


ومن الخدمات النغالة للأفراد وللشركات الث تسعى لإنشاء وإدارة وجودا 
حتيقيا على توينز؛ هو وضع تصورات واضحة أبرزها: 
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* وضع إستراتيجية تنسويتية خصصة لتويتر 

ذا إدارة عملية إستخدام تويتز 

* تصميم صفحة تويثر بحيث تعكس الحلامة التجارية اخاصة للشركة 
<ا إعداد التحليلات والتقارير لقياس الأداء 

* ضع مبادئ توجيهية لإدارة سمعة وصورة الشركة عبر تويتز 


اما (الفيسبوك): فقد أصبح الفيسبوك لاعبا رئيسيا ي مجال وسائل الإعلام 
الإجتماعية: وله أكثر من 700 مليون مستخدم؛ وييكن له أن يكون منصة قوية لبناء 
جتمع من (املعجبين) عمل رجل الأعمال أوالشركةء ومن الخدمات النطالة للأفراد 
وللشركات التي تسعى لإنشاء وإدارة وجودا حتيتياً على النيسبوك؛ هو وضع تصورات 
واضحة أبرؤها: 


* وضع إسترانيجية مخصصة للتسويق عبر النيسبوك 

* تصميم صتحة النيسبوك للشركة حيث تعكس العلامة التجارية الخاصة 
بالشركة 

< وضع سياسة الفيسبوك لإدارة عملية التواصل 

ا إيباد إستراتيجيات خاصة بالحتوى لضمان أقصى قدر من ابلعجبين 

< دمج إستزاتيجيات الدعاية والإعلان ليناء قاعدة من ايلعجبين 


بينما تكون لينكدإن (أو ليدكدين) الشبكة الإجتماعية الأكثر شهرة بين 
رجال الأعمال؛ هذه الشبكة توي على أكثر من 150 مليون مشنزك وأكثر من 
مليون صفحة تعريف لرجال الأعمال من عنتلف لاء العا وجكن أن تكون مورداً 
هاما لرجل الاعمالء وللبدء باستخدام (لينكدإن) ف العمل من الأفضل إنشاء 
واستكمال ملف شخصي وليس ملف عن الشركة أو عن العملءوعند إغداد هذا 
املف» لابد أن تشمل كافة العلومات اطامة مثل موقع الويب الخاص وعنوان اللدونة: 
بالإضافة إلى ذلك من اطهم أن يأخذ رجل الأعمال الوقت الكاق ليصف ويشرح عن 
a‏ 270 ت 
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مجال عمله وخبرشه بطريقة مثيرة للافتمام تعكس بشكل دقيق خبرته ومعرفشه 
ودراسته وإشتماماته وهو یات ولكن أطلنت غياح موقع فيسبوك ق غاوز منافسيه 
من املواقع الاجتماعية الأخرى عبر استيعاب حاجة المستخدمين وتلبيتهاء واستطاع 
تعزيز موقعه ف اممقدمة؛ فيما بقيت امواقع الأخرى مثل (فريندستر) معقدة أكثر من 
اللازم ومتخمة بالخدمات وابلعلومات. 


وتقدر قيمة فيسبوك حاليا يا يقارب 13 مليار دولار؛ واستطاع أن يثبت 
صدارقه التي لا مكن أن ينائسه عليها أحدء تكن ذلك السيناريو من الصعب أن 
يتغير» إذ بعد أن تستحوذ شركة ما على شريحة واسعة من المستخدمينء فمن 
الصعب هكان منافستهاء خاصة مع ازدياد قيمتها بشكل متواصل؛ التي تشبر إلى أن 
موقع نيسبوك قد جح قي تلبية احتياجات مستخدميه الأساسية لذا فليس هناك 
حاجة أو مكان طناقس آخر في نفس الجالء ومع أن هذه الحالة قد تتغير بعد بضعة 
سنوات» لكنها لا ترى حاجة لنموذج مشابه آخر فق السوق على اللدى المنظور؛ وحثى 
في حال جاح موقع آآخر ف تختيق أداء أفضل من فيسبوك في ا مستقبل؛ شمن الصعب 
ببكان أن تتغير خريطة الإنترنت الخالية خاصة مع وجود (غوغل) الذي يستحوذ على 
شبكة واسعة من اللمعلنين إلى جانب (فيسبوك): الذي يستحوذ على شبكة واسعة 
من المستخدمين حول العا ۳ 


وى عام اطال والأعمال؛ وإلى جانب كونها منصة للبيع اطباشر؛ أثبتت وسائل 
الإعلام الاجتماعي مكانتها كوسيلة سريعة وفورية من خلال وها إلى دليل 
مشنريات للمستهلكين: لكن تبقى اللشكلة في أن المعلومات المنشورة قد لا تكون 
صحيحة أو غير موتوقة دائماً مما يظهر خطورة انتشار معلومات مغلوطة أو حتى 
الآراء السلبية؛ وهنا يقول لوتر فنغر؛ رئيس ومؤسس شركة فيشي أنالاتكس(أصبح 
كل شخص صحنيا بد ذاته)ء مشيرا إلى أن التعامل مع انتشار الشائحات عبر وسائل 
الإعلام الاجتماعي قد بات أكثر صعوبة تما مضى» حين كانت الشائعات تنتشر عبر 
امكاطات الشفوية أو اماتنية فقط. 
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الحكومة والشركات والإتصال الإجتماعي 


تعد تطبيقات الإعلام الاجتماعي 4(النيسبوك) وتويتر جثابة جح لودج 
لتلك الخدمات: قتد استطاع الإعلام الاجتماعي أنينلق عامًا فسيحاً يتمكن فيه 
المستخدمون من تبادل اطعلومات أنيًا؛ ورصد ردود الأفعال: واأستعراض الأخبار أو 
بأولء واستطلاع الآراء؛ وكل ذلك ي بيئة تتسم بالشئافية؛ وقد ذكر التقرير الصادر 
عن شبكة «سي إن إن» في صيف العام 211 أن عدد مستخدمي (الفيسبوك) فاق 
مستخدمي محرك البحت العملاق (غوغل)؛ وكرد فعل طواجهة تلك الطفرة في 
استخدام (النيسبوك) وغيره من تطبيقات الإعلام الاجتماعي. قامت «غوغل» بوضع 
تطبيقات إعلام اجتماعي خاص بها . 


وعليه فإن الشركات التقليدية تسعى للتحول إلى وسائل الإعلام الاجتماعي 
كطريقة أساسية من طرق تسويق المنتجات وكأداة تناعلية مع العملاء اللستهدفين. 
فعلى سبيل اللثال؛ غخولت شركة ديل ف العام 2009 إلى استخدام «توينر» بخية نشر 
برنامج نسويقي يطلق عليه (22ة577 [1061): فهذا البرنامج يستخدم منوذج الشراء 
الجماعي والذي يتم من خلاله دعوة العملاء عبر وسائل الإعلام الاجتماعي المختلفة 
للانضمام إلى (جموعة 5731131): فكلما ازداد عدد الأشخاص اللنضمين إلى 
االجموعةء كلما الغنفض سعر الخدمة القدمة لكل عضو من أعضائهاء وهو ما يعطيه 
الخائز لجذب امريد من الأعضاء وامشترين؛ وبذلك شنت شركة (ديل) خملة نسويقية 
فعالة للخاية؛ باستخدام هذه التقنية التسويقية البسيطة القائمة على الدوافع الذاتية؛ 
واستطاعت من خلاها الوصول إلى ما يقرب من 2 مليون مستخدم حول العام . 

إن عددا من الشركات؛ في متطتة الشرق الأوسط وثمال إفريقياء حذا حذو 
شركة «ديل»» وغيرها من بادرت بالتحول إلى وسائل الإعلام الاجتماعى؛ مكلا 
قامت شركة 1 بإطلاق خملاتها التسويفية على كل من «الفيسبوك» و«تويتر» 
لتحسين جودة الخدمات املقدمة للعملاء ورصد ردود أفعاهم من ناحية: ولزيادة 
ا مبيعات ورفع مسقوى الوعي بالعلامة التجارية والترويج ها من ناحية أخرى. 
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وتشهد اطئطقة في الوقت الحاضر بزوغ عدد من امواقع الإلكترونية اللحلية 
القائمة على حشد اللمصادر (07050-501116[75)): فعلى غرار (النيسبوك): جد 
شبكة 10 وفي شبكة تواصسل اجتماعي؛ كمالغحخد شسيكة 
٠311311165.‏ الاجتماعية التي تعمل على دعم عملية تبادل الأغائى 
والفيديوهات العربية بين جهازين شخصيين على شبكة الإنترنت باس تخدام تننية 
›»)peer-0-P‏ كما يوجد أيضا موقع 2.٥00٨١‏ ع۲1 ا2ھ وهو موقع إعلام 
اجتماغي موجه للراغبين تي إبجاد الشريك اطناسب قف الطنطقة؛ وتطمح هذه ابلراقع 
جميعها إلى تكرار النجاحات التي حتقتها مئيلاتها من وساثل الإعلام الاجتماعي فى 
الغرب وإن كانت لاتزال في مراحلها الأولى.ولذاء نرى الآن اللقطات المحملة على موقع 
(اليوتيوب) من قبل مستخدمي (تويتر)؛ أو اطدونات» أو الهواتف الجوالة تقف على 
قدم ابلساواة مع قنوات تقديم الأخبمار التقليدية؛ وقد شرعت حكومات النطثة ٤‏ 
الآونة الأخيرة فقط في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي:؛ غالبا بطريقة منتظمة؛ 
حيث كانت تقوم بالاستجابة للأحداث فحسب أو مراقبة أنشضطة مواطنيها والتنبؤ 
بالأحداث ا مستتبلية. 


أن إنشاء قنوات فعالة للاعلام الاجتماعي في صميم استراتيجية المشاركة 
الحكومية ليس بالأمر اليسير؛ إذ يستلزم تخصيص الأموال المطلوبة» واستحداث إدارة 
مكلنة طسئولية إنشاء تلك القنوات؛ وق كثير من الجالات: سيستلزم الأمر إعادة 
التذكير بصورة جذرية في الكيفية التى تتواصل بها الحكومات مع مواطنيهاء وتبني مبدأ 
الشنافية والتعاون؛ وفضلاً عن ذلك؛: ستتضمن استراتيجية الإعلام الاجتماعي 
الناجحة مذهوم التكامل التام بين جميع قنوات المشاركة التقليدية مع الشبكة 
الإلكتزونية للحكومات؛ ومن أجل تنفيذ ذلكء ستحتاج الحكومات إلى التركيز على إطار 


عمل للتغيير يتألف من ثلاثة اور وهي: 
أ. ديد وضع الإعلام الاجتماعي داخل استزاتيجية المشاركة/الاتصال والإعلام 
اللاصة بالحكومات. 


ب.بناع القدرات اللازمة لتمكين قنوات الإعلام الاجتماعي بشكل مناسب. 
ج. ضمان استدامة قئوات الإعلام الاجتماعي وقدرتها على النمو . 


NE 








الفصبسل السادس 


إن الحكومات الني جحت ف إدارة الانتفال إلى استخدام وسائل الإعلام 
الاجتماعيء وان تحتبر شوذجا يُحتذى به لحكومات منطقة الشرق الأوسط وثمال 
إفريتياء قد اتجمهت إلى وضع استزاتيجية متكاملة رقميا لوسائل الإعلام الاجتماغي 
تعتمد على ثلاثة ممالات رئيسية وهي: 


1. الاتصال الإلكتروني: على الحكومات أن تتأكد من توفير المعلومات عير قنوات 
اتصال رقمية يسهل الوصول إليهاء وعديث المعلومات بشكل منتظم. 

2. المساهمة الإلكترونية: يعد تزويد أملواطنين بوسائل لإبداء أرائهم وطرح مناوفهم 
عنصرا أساسيًا في استراتيجية وسائل الإعلام الاجتماعيء نظرا لأنها تتيح 
للمواطنين الفرصة لجذب الانتباه لقضايا قد يخفل عنها صناع السياسات. 

3. المشاركة الإلكترونية والصمولية الإلكترونية: ضرورة كين المواطئين من 
االشاركة في العمليات الحكومية عبر الوسائل الإلكترونية على غرار وسائل 
الإعلام الاجتماعي؛ والسماح للمواطنين بقدر أكبر من الاطلاع على التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحكوماتهه. 


وينبغي على الحكومات فور إنشائها مواقع إعلام اجتماعي خاصة بهاء أن 
تعمل على إدارتها وغديثها ضمانا لاستدامتها وقدرتها على التواصل الوثيق مع 
جمهورها بدون انقطاعء وهذا يتطلب من الحكومات السماح للمواطنين بتقويم الحتوی 
المنشور أو التعليق عليه بحرية تامة» حيث يعد ذلك عنصرا حاسمًا في ثقافة الإعلام 
الاجتماعي والذي من شأنه إرشاد القائمين على إدارة تلك الواقع إلى نقاط الضعف 
اموجودة في المختوىء كما قد تساهم الرؤى المختلفة للمستخدمين في طرح أفكار 
جديدة ومواضيع شتى وحلول مبتكرة. 


إن مئتاح النجاح في اعتماد اسنراتيجية الإعلام الاجتماعي يكمن في تبني 
تطبيقاته الخاصة ممثلة في الاتصالات الإلكتزونية والمساهمة الإلكترونية واللشاركة 
الإلكترونية والشمولية الإلكترونية: وق الوقت الذي تسعى فيه حكومات المنطقة 
لعاجة هذه القضيةء يلزع استحداث اسنراتيجيات مشاركة جذيدة تتمركز حول 
وسائل الإعلام الاجتماعي؛ ولن يكون مبتدور أي مؤسسة إضافة منهج الإعلام 
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الاجتماعي إلى إعلامها التتليدي وقنوات المشاركة؛ بل سيتحتم عليها دمجهما سوياء 
ماسيستلزم من الحكومات الاستثمار ف القدرات؛ حيث ستعمل على الجمع بين 
الكناءات المناسبة» والإجراءات السليمة» وناذج الحوكمة الرشيدة والبرامج التذنية 
اللائمة تنعيلا لأنشطة وسائل الإعلام الاجتماعي وضمائًا لاستدامتها. 


وق حال غياب تلك الإجراءات والجهود : فإن اطوة بين مشاركة كل من الإعلام 
التقليدي ووسائل الإعلام الاجتماغي سكس ثمر ف الانساع؛ كما ستتنامي أعداد 
الهس تخدمين الذين يعتمدون فى استتاء الأخيار وامعلومات على وسائل الإعلام 
الاجتماعي؛ وغندها ستبذل الحكومات جهودا مضنية للوصول إفى مواطنيها بشكل 
قعال: وفى ظل الطفرة في تعداد الشباب؛ لن جد الحكومات من يصغى إليها وستخدو 
أحاديثها هباء منشورا إذا لم تتمكن من فهم لغة وسائل اعلام الاجتماعي التي 
يستخدمفا الشباب حيث تتراوخ أعدادهم من ثلث إلى نصف التعداد السكاني في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ٠*٠‏ 


وبدون شك قأن التسويق على شبكة الإنترنت باستخدام وسائل الاتصال 
. الاجتماعي قد بدأ بتشكيل خوذج جديد في عام التسويق؛ وسيكون ظاهرة امستقبل. 


الجوانب الأخلافية في التعامل الرقعي 


حاول العام مع انتشار الإنتزنت وظهور مفاطر عديدة من بينها ألمخاطر 
الأخلاقيةء وضع قوانين منظمة لعمله فقامت الولايات التحدة بسن أول قانون بأسم 
القانون الفيدرالي للياقة الاتصالات الذي م إقراره في فبراير عام 6 إم: وي 15 
ديسمبر 2000م أقر الكوتجرس قانون حماية الأطفال من الإنترنت؛ وبعد هجمات 
سبتمبر أصدرت الولايات المتحدة قانون تقديم الوسائل ابلناسبة الطلوبة لاعتراض 
وإغاقة الإرهاب الذي م إقراره في 26 أكتوبر 2000م؛ وفي عام 1990 صدر في 
الولايات الخمسين الأمريكية يكية ألئا قانون لتنظيم عمل الإنتزنت: وآقر البرطان الأوربي 
قوائين خاصة بالنشر عبر الإنترنت في فبراير عام 1 0200). 





Hk: 
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وفي العام العربي م تصدر قوانين للإنترنت ما عدا قانون حظر الدخول على 
الإنترنت في العراق عام 1997م ولرسوم الإنتزنت في تونس الذي صدر ف 2 مسارس 
7 ام وبعض الإجراءات من قبل بعض الدول العربيةء وبالذات دول الخليج: طنع 
بعض اطواقع. 


وقد ذكر أحد الباحثين بعض الضوابط الأخلاقية بدخول الإنژنت إلى حقل 
العلاقات العامة مما جعل هذه الإسهامات الأخلاقية ف جال الضبط تتجه خو المنخنى 
المعلوماتي دون أن تغضل الجائب الاتصالي؛ ومن ذلك:!2 ؛ 


1. منع انتحال أرقام الإننؤنت أو ما يعرف ب (57001128 (1P۴‏ وال يتوم من خلاها 
بعمض ابلتس للين اللحترفين باستخدام أرقام بعض الأشخاص بطريقة غير 
مشروعة. 

2. الاحتفاظ بسجل استخدام مزود الاتصال الخاص بالمشتركين ول 1012[1) 

(52191 وسجل استخدام البروكسي (جده2) دة لا تقل عن (6) أشهر. 

3. الخصول على خدمة الوقت )N1۴(‏ عن طريق وحدة البروكسي ومزود الاتصال؛ 
بغدف محرفة توقيت حدوث عملية الاختراق للأجهزة أو الشبكات. 

4. غخديث سجلات منظمة رايب (دطدء.ع ما سس) الناصة جتدمي الخدمة. 

5. ضرورة تننيذ ما تتوصل إليه اللجنة الأمنية الدائمة بخصوص متابعة ومعاقبة 
أمخالنات الأمنية. 


وبهذا فإن الجانب الأخلاقي على جانب كبير من الأهمية في مارسة عمل 
العلاقات العامة على شبكة الإنتردئت؛ حيث تعدد الأطراف التي يكن إجاها بلغة 
رجال العلاقات العامة فى الطمارسة ورجال العلاقات العامة والجمهور والجتمع؛ كل 
شؤلام أصبحوا +حاجة إلى عملية لضبط ممارستهم في التناعل مع مواقع الشركات» فلم 
يعد الآن الفاعل الوحيد هو رجا العلاقات العامة: بل أصبحت كل الأطراف قوز 
فاعلة خاجة إلى ضبط» وهو ما يبرر بشكل ما تشميش دور جمعيات العلاقات العامة 
في ممارسة دورها الئعال على شبكة الإنتزنت: ذلك أن رجال العلاقات العامة لم يعد 
جثلوا أكثر من (430) من الطاقة الفاعلةء بالإضافة إلى أن الرادع القأنونى لم يعد 
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يشكل الخط الأمر للاخرافات الأخلاقية بلمارسات العلاقات العامة على الشبكة نظرأ 
لصعوبة عملية التقاضي وإثبات الضرر. 
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ايوش الرقمية وجروب الإعللام 





ليس هناك من إجماع واسع على تعريف محدد ودقيق ملنهوم الحرب الإلكترونية 
الان وغلى الرغه من ذلك فقد اجتشد عدد من الخخبراء في تقديم تعريف حيط بهذا 
لمنهوم فعرّف كل من (ريتشارك كلارك) و(روبرت كناكي) الحرب إلالكترونية على 
أنها (أعمال تقوم بها دولة اول من خلاها اختزاق أجهزة الكمبيوتر والشبخكات 
النابعة لدولة أخرى بهدف خقيق أضرار بالغة أو تعطيلها). 


وهناك تعريف لكليات الخرب الأمريكية؛ وكتذضوة بفجمات الضشبكات 
الكمبيوترية؛ وتصنفه حت بند (الحرب الإلكترونية): حيث تعرفه بأنها (الإجراءات التي 
يتم اغناذها للتأثير بشكل سلي على اللعلومات ونظم المعلوماته وق الوقت نفسه 
الدفاع عن هذه ايلعلومات والنظم التي يحتويها )؛ وحسب تعريف كلية الخرب ضإن 
العمليات الإلكتروئية تتضمن أنشطة مثل أمن العمليات: والعمليات النفسية:؛ والخداع 
العسكري: المجمات الفيزيائية؛ والمجمات على شبكات الكمبيوتر» وهناك الكثير من 
الطرق التي يكن من خلاها تنئيذ الطجمات الرقميةء منها الحجمات ابلباشرة من خلال 
التدمير النيزيائي لأجهرة المنصم أو نقاط الاتصالات إهامة ضمن شبكاتهء وذلك 
باستخدام القوة العسكرية المباشرةء وهئالك أيضا سرقة المعملومات من أجهزة الخصم؛ 
مما دكن الجهات الصديقة من اخاذ قرارات أفضل فق اللعركةء إضافة إلى ريب قواعد 
بيانات الخصم والتلاعب بهاء لجعل الخصم ينطى ق ااذ القرارات؛ وبالطبع شناك 
استخدام الفيروسات وأساليب رقمية مثل هجمات الحرمان من الخدمات لتركيع مواشع 
الخصم: مما يؤدي إلى التقليل من مقدرة المنصم على الاتصال؛ وإبطاء قدرته على اماد 
القرار» ديما يعرف آخرون مصطلح الحرب الإلكترونية بأنها (منهوم يشير إلى أي نزاع 
يندث فى الفضاء الإلكتروني ويكون له طابع دولي). 


ظ 
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أنواع وأشكال النراع ق الفضاء الإلكتروني 


ولأن مثل هذه التعرينات فضفاطة ولا تعبّر بدقة عن فحوى اموضوع يقترح 


آخرون أن يتم التركيز بدلا من ذلك على أنواع وأشكال النزاع الت تخصل ق الفضاء 
الإلكتروني: ومنها: 


.1 


الها 


القرصنة الإلكتزونية: أوالتخريب الإلكتروني» وتقع في اللستوى الأول من النزاع في 
القضاء الإلكتروني؛ وتتضمن هذه العمليات القيام بتعديل أو ریب أو إلغام 
ألمحتوى: ومن أمثلته القيام بعمليات قرصنة المواقع الإلكترونية أو بتعطيل 
الحواسيب الخادمة أو ما يعرف باسم اطلقمات (561615) من خلال إغراقها 
بالبيانات. 


. الجرهة الإلكتروئية والتجسس الإلكتروني: ويتعان في املستوى الثاني والثالث 


وغالبا ما يستهدفان الشركات والمؤسسات وق حالات نادرة بعض الؤسسات 


الحكومية. 


٠‏ الإرهاب الإلكتروني: ويقع في ا مستوى الرابع من النزاع في الفضاء الإلكتروني؛: 


ويستخدم هذا امصطلح لوصف الهجمات غير الشرعية التي تنشذها مجموعات أو 
فاغلون غير حكوميين (18ماعثم 71013-51826) ضد أجهزة الكمبيوتر 
والشبكات والمعلومات المخرّتة» ولا جكن تعريف أي هجوم إلكتروني بأنه إرهاب 
إلكتروني إلا إذا انطوى على نتائج تؤدي إلى أذى مادي للأشخاص أو الكمتلكات والى 
خراب يرك قدرا كبيرا من المنوف. 


. الحرب الإلكترونية: وهي المستوى الأخطر للنزاع في النضاء الإلكتروني؛ وتعيد جزءا 


من الحرب امعلوماتية جعناها الأوسع: وتهدف إلى التأثير على إرادة الطرف 
المستهدف السياسية وعلى قدرته ق عملية صنع القرارء وكذلك التأثير فيما 
يتعلق بالقيادة العسكرية أو توجهات اعدنيين في مسرح العمليات الإلكتروني." 


وعلى الرغم من أن تعبير (الحرب الإلكترونية) يستخدم على نطاق واسع في 


الوطن العربي كمرادف بلصطلح (7636 079565)) إلا أن بعض بعض الباحثين يعتقد 
أن هذا التعبير لا يعكس بدقة هذا اطنهوم لأنه يتداخل مع مصطالحات ومناهيم أخرى 
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(Electronic War‏ أو »)]n formation War)‏ ولذلك فأن استخدام تعبير 
(حرب الإنترنيت والشبكات) قد لا يني بالغرض إلا ائه يعد أكثر تديدا في تعريف ال 
W1(‏ اeطCy)‏ ومن المتوقع أن تكون الحرب الإلكترونية (2956183)) السمة 

الغالبة إنلم تكن الرئيسة للحروب المستقبلية في القرن الواحد والعشرين. 


ويُنظر إلى عمليات المعلومات ي العتيدة العسكرية على أنها صندوق أدوات 
يحتوي على عمليات تتم عبر شبكات الحواسيبه والحرب الإلكترونية: والعمليات 
النفسية» والتداع: وترتبط عمليات الشبكات الحاسوبية بالدفاع عن النظم العسكرية 
العتمدة على الخواسيب: اي ضمان المعلومات:؛ فضلا عن مشاجمة نظم الأعداءء وغالبا 
ما يُستدَلٌ محاولة الناتو تدمير أجهزة البِتٌ الخاصة براديو وتلفزيون صربيا أثذاء 
حرب كوسوفا في عام 9 كمثال على واحدة من عمليات الشبكات الحاسوبية: 
لكنها كانت حرباً إعلامية ف الواقع؛ فمحاولة شل قدرات القيادة والسيطرة لدى 
الصرب أدى بأن تكون مثالا على الحرب الإلكترونية» وم تتطور حتى اليوم تلك الحرب 
لكى تصل إلى أن تكون جزءاً من حرب علنية جري بين دولتين بالرغم من بدايات 
ظهور مؤشرات عليها في حربي روسيا استونيا وروسيا-جورجيا حيث تزامن اهجوم 
الإلكتروني بطريقة منظمة على البنية التحتية للمعلومات في جورجيا واستونيا مع 
العمليات العسكرية التي كانت تدور على الأرضء وبالرغم من أن روسيا لم تعلن 
' صراحة انها قامت بتلك الفجومات الالكترونية إلا أن التقارير على الإنترنت تشير إلى أن 
جموعات اطهاجمين الالكتزوئيين الروس مرتبطة بطريقة أو بأخرى يبنظومة السلطة 
والسيطرة الروسية وتتلقى تعليماتها وتوجيفاتها منها. 


وقثل اخرب الالكترونية مخاطر جمة على الدول النامية التي أرادت من ناحية 
توطين التكنولوجيا وإحراز التقدم في اللجال التقني»؛ ومن ناحية أخرى لم تتقدم في مجال 
الأمن العلوماتى والإلكتروني؛ حيث بقي التفوق في هذا المجال بيد الدول الكبرى والدول 
المصنعة للبرامج ابلعلوماتيةء ويجري اليوم سباق خو التسلح الرقمي بين الدول وعلى 
رأسها أمريكا و(إسرائيل) وكوريا الشمالية والصين وايران وروسيا وبريطانيا مسن 
أجل توظيف تلك الإمكانيات فى أي حرب عسكرية قادمة. 
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وهن ايلفگن تقسيع الخرب الالكنزونية 2 عيدة مخمالات: 


1. الدفاع الإلكتروني الذي يعنى الدفاع عن انظمة وأجهزة ومعلومات الدولة والجيش 
وأمخابرات وا مجتمع. 

2. اهجوم الإلكتزوني وهو امجال الذي يتمثل بالعمليات الإلكثرونية التي تشدف الى 
التشويش على مصادر العلومات وتدميرها وحرمان العدو من استخدامقا 
لصاخه خلال أوقات الأزمات أو الحروب العسكرية. 

3 التجسس الرقمي وقد شهدنا منذ فتزة اكتشاف شبكة الشبخ الرقمية الصينية 
التي جسست على أكثر من 100 دولة ومن دون أن يتم أكتشافها إلا مؤخرا. 





وهناك العديد من أنواع اهجوم في حرب الإنترنت؛ وهى مرتبة من الأقل خطراً 
إلى الأشد خطورة: 


1. ریب اطواقع: افجمات ال تشوه صفحات على الإنتزنت أو <31-01تتاعق 
«sefviceê attacks‏ هذا النوع من أطجمات عادة ما يرد بسرعة وضرره مخدود ‏ 

2 الدعاية: رسائل سياسية يكن نشرها لاي شخص يرى الانترنت. 

3. تعطيل الطعدات: الأنشطة العسكرية الق تستعمل المواسب والسواتل للتنسيق 
من اأطتهات. 

4 مهاجمة البنى التحتية الحساسة: شبكات الكشرباء واطاء والوقود والاتصالات 
والمواصلات كلهم معرضون هجمات الإنترئت 2 


أسلحة حرب الكعلومات 


مهما كان نوع الخرب املعلوماتية -- ضد فرد؛ مؤسسة. أو دولة- فلابد من 
وجود أسلحة تستخدم لتنفيذ هذه الحرب ومن هذه الأسلحة: 
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هي برامج خارجية صُنعت عمداً بغرض تغيير خصائص املفات التي يصيبها 
لثقوم بتننيذ بععض الأوامر إما بالإزالة أو التعديل أو التخريب وما شابهها من 
عمليات» أي أن الخرض مذها هو إلحاق الضرر بحاسوب آخر أو السيطرة عليه؛ وتتم 
كتابتها بطريتة معينة» وقد تستخدم النبروسات لتعطيل شبكات الخدمات والبئية 
التحتية لطرف المستهدف كأن يتم عن طريقها إحداث فشل ق شبكة الاتصالات لدولة 
ماء كما حدث مع نظام شركة 11 الأمريكية في 5 يناير سنة 1990. 


2. الديدان كنا 


هي برامج صغيرة مستقلة لا تعتمد على غيرها وتتكائر بنسخ ننسها عن 
طريق الشبكات حيث صنعت للقيام بأعمال نخريبية كأن تعمل على قطع الاتصال 
بالشبكة أو سرقة بعض البيانات الخاصة بال مستخدمين أثناء تصفحهم للإنترنت» 
وكتاز بسرعة الائنتشار ويصعب التخلص منها نظرأً لقدرتها الفائقة على التلون 
والنناسخ وأطراوغة» وعندما تستخدم قي حروب امعلومات فأتها تستهدف الشيكات 
اطالية الى تعتمد على الخاسوب: مثل شبكات البنوك. 


Trojan horse5¥ 3.أحصنة طروادة‎ 


هي شفرة أو برنامج صخير غنتبئ ف برنامج كبير من البرامج ذات الشعبية 
العالية؛ وينوم ببعض اللهام الخئية كأن يعمل على نهر دودة أو فيروس» وهو سبرمج 
مهارة عالية إذ لا يكن اكتشاف وجوده؛ حيث يعمل دائما على مسح آثاره التي لا 
لحمل صنة أخريبيةء وغالبا ما يعمل على إضعاف قوى الدفاع لدى الضحية ليسهل 
اختزاق جهازه وسرقة بياناته كأن يتوم مثلا بإرسال بيانات عن الثغرات اموجودة في 
نظام ماء وكذلك إرسال كلمات امرور السرية الخاصة بكل ما هو حساس من مخزون 
معلومات الطرف المستهدف. 
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الفصسل السانحة 








4. التنايل اطنطتية اصدا 16جه1 


تعد نوع من أنواع أحصنة طروادة حيث يزرعها امبرمج داخل النظام الذي 
يطوره وقد تكون برنامجا مستقلا وكصمم بحيث تعمل عند حدوث أحداث معينة أو 
نحت ظروف معينة أو لدى تنفئيذ أمرمعين؛ وتؤدي إلى تخريب أو مسح بيانات أو 
تعطيل النظام لطرف اللستهدف. 


5.الأبواب الختئية backdoors‏ 


هي ثغرة دننك عن عمد من قبل مصمم النظام؛ لكي يستطيع الدخول إلى 
النظام عند حاجته لذلك» ودر الإشارة إلى أن كل البرامج والنظم التي تنتجها الولايات 
اللتحدة الأمريكية غنتوي على أبواب خلفية تستخدمها عند الحاجة؛ وهو ما يكن 
فيئات وأركان حرب المعلومات من التجوال الخر داخل أي نظام لأي دولة أجنبية. 


6. الرقائق 5 اأدتراطاء 


من الممكن أن توي بعض الرقائق على وظائف غير متوقعة أو معروفة كما 
فى البرامج والنظم حيث يكن للدوائر المجمعة التي تشكل هذه الرقائق أن غختوي على 
وظائف إضافية أثناء تصنيعهاء ولا تحمل ف الظروف العادية إلا أنها قد تعلن 
العصيان ف توقيت معين؛ أو بالاتصال بها عن بعد؛ حيث يكن أن تستجيب لتردد 
معبين لبعض موجات الراديو: فتشل الحياة ف جمتمع أو دولة ما. 


7. اطاكينات واطيكروبات قائقة الصخر 


ويطنق عليهازوة )Nan0o macbines and Microb‏ وى عكس 
الفيروسات حيث أنها تصيب عتاد النظام (Nano machines)_Ja (ard wy are)‏ 
عبارة عن( 100015) فائقة الصغر قد تنتشر في مبنى نظام معلوماتي فى دولة معادية 
أو منافسة؛ حيث تتفشى فق الردهات وامكاتب حتى جد حاسبًا آلياء وتدخل إليه من 
خلال الفتحات ايلوجودة به؛ لتبدأ عملها بإتلاف الدوائر الالكتروئية. 
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أما اطيكروبات (1116101568) فمن المعروف أن بعضأ منها يتعذى على 
الزيت: فماذا لو تم خويرها جينيًاً لتتخذى على عنصر ال(01ا811121) المكون اهام في 
الدوائر الإلكترونية؟ إن هذا يعني تدمير وإتلاف الدوائر الإلكترونية في أي معمل يوجد 
فيه حاسبات آلية أو حاسب خادم (5659761) لوقع على الإنترنت؛ أو مبني هام أو 
حساس يدار بالكمبيوتر: أو حتى مدينة بأسرها عن طريق إتلاف دوائر التحكم 
الإلكترونية فيها. 


8 الاختناق اءلروري الإلكتروني 


في الماضى م استخدام التشويش الإلكتروني لعرقلة الاتصال ورها قطعه بحييث 
لا يتمكن الطرف المستهدف من إرسال واستقبال المعلومات؛ وم تطوير هذه الخطوة 
ليصبح بدلاً من عرقلة الاتصال استبدال المعلومات وهي في طريقه! إلى ا مستقبل 
جعلومات غير صحيحة. ش 


HERF مدافع‎ 9 


عبارة عن مدافع تطلق موجات راديو مركزة وعالية الطاقة والتزدد ( اقل 
)energy radio frequency‏ وال جكنها تعطيل وإتلاف أي هدف إلكتروني» أمأ 
مستويات الصرر التي قد تخدثها فشي تلف من ضرر متوسط كغلق شبكة حاسب 
مثلا أو إعادة تشغيله بشكل دوري فلا دكن استغلاله؛ إلى ضرر بالغ كإعطاب الععتاد 
الخاص بالحاسب أو الشبكة بشكل لا يكن بعده إصلاح الحاسب أو الشبكة. 


0 . قدابل :10111 


هى تشبهالمدافع غير أنها تستخدم نبضان إلكنرومغناطيسية 
«(Electromagnetic Pulse)‏ حيث يكن التسلل إلى مواقع الحدو الإلكترونية 
الحساسة واطامة وإلقاء هذه القنابل التي سوف تتلف كل الحواسب والشبكات في دائرة 
انفجارها غير اءلدوي أو المشتعل» وهي وإن كانت أصغر حجما من مدافع 11514 إلا 








20 
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أنها أوسع وأيعد أثرا؛ حيث أنها لا تنتتي هدفا معينء بيئما قذينة مدفع 5۴۴۴ 
تنتتي هدنها .20 


ومن جانب آخر حولت حرب الإنثرنت من الخيال العلمي إلى واقع؛ حسب تقرير 
أعدته مؤسسة مكفى للخدمات الأمنية» واستند التقرير إلى خلاصات كانت شرة ليل 
للهجمات الأخيرة النى تعرض ها شبكة الإنترنت» وقد تبين من الدواقع التي أدت إلى 
شن مثل هذه الهجمات أنها كلها نابعة من أغراض سياسية؛ حيث إن العديد من 
الدول بدأ تعد العدة للتصدي هذه الفجمات ولشن أخرى مضادة عبر الإنتزنت:فهناك 
على الأقل خمسة بلدان من ا معروف أنها تسلح نفسها استعدادا هذا الصنف من 
الصراعات وهي بريطانيا وفرنسا وأطانيا والصين وكوريا الشمالية. 


وبالتأكيد قان هة أدلة على ارتفاع عدد الطجمات عير الإنتزنت يكن تصنينها 
في خانة (الاستكشاف) ابلمهد لصراعات ي امستقبل: وإن السهولة التي تطبع عملية 
مجميع الوسائل التي تخاض بها هذه الحرب مثيرة للئلق الشديدء فخوض حرب ميدانية 
يتطلب مليارات الدولارات: ولكن لشن حرب إننزنت لا يحتاج الكثير من الناس طوارد 
كبيرةءوإن أهداف هذا الصنف الجديد من الحروب هو البنية التحتية للأمة؛ لأن الشبكة 
الإلكترونية ترج بجياتنا اليومية أكثر فأكثرءهذا السبب أقامت العديد من البلدان 
وكالات هدفها اطراقبة والتأكد من أن البنية التحتية الحساسة محصنة ضد المجمات 
عبر الإنترنت.0©) 


تشبيك المجتمعات الإلكترونية 


ارتبط تعاظم الدور اللحوري للأنترنت بتقديم مقاربات جديدة اورت مناهيم 
الاعلام والاتصال: فالشبكة الدوئية رفعت من درجة التشبيك (8 1ه بجاع]1) بين 
المجتمحات. وعززت من مفاهيم وركائز الدمقرطة؛ بفعل مساهمتها القوية والرادعة في 
القضاء على معوقات التئمية السياسية لقد حلقت فوق اطفاهيم التقليدية لأمن 
الدولةءوجاوزت أزمات التنمية كالتغطغل والتوريع واهوية والشرعية؛ لتشكل منهوما 
جديدا طنهوم (الموطن العاطي الافتراضي)» و(الرأي العام الإلكتروني)» و (الديقراطية 
الإلكترونية)؛ وذلك بنعل تزايد مصادر المعلومات المفتوحة» وتزايدهاء وتوالدها 
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وتعاملها نطق الذكاء الجماعى لكل محاولات القرصنة والتدمير؛ وشة زاويتين 
متباينتين في النظر لحجم الثورة الإلكترونية: 


1. الزاوية المتفائكة: التي تنظر إلى الأنتردث كس لطة جبرية قاهرة عززت دمقرطة 
الإعلام؛ وإستحدثت مناهيم ترتبط بالأمن ابلعلومائي جين من بيلك ابلعلومات 
وأدوات صيائتها وصوغها وحمايتهاء ومن يثتات على هامش ابلعلومة 

2. الزاوية المتشائمة: نشي تلك النزعة الختوقية القانونية حول حدود الإعلام 
ومراتب الحريةء وجنح الإعلام وجرائم الإتصال والانتخابات الإلكترونية؛ حتى أن 
المصادر ابلنتوحة بدت في نظر الكثير من الحقوقيين مصادر إعلامية بلا روح 
ميثاقية أخلاقية؛ ونقطة إرتكاز تفيد المتتبع للشأن الإعلامي: وتعطى دفقة 
حيوية لصائع القرار السياسي؛ لكنها تولد لديه أسئلة جوهرية قانونية؛ تنبؤ 
هيلاد علوم جديدة كقائون الإنترنت» قانون الانتخابات الالكترونيءوالجرائم 
الالكترونية والإرهاب الإلكتروني .^ 


وبدون شك فان ما بتثله سلطة الانترنت يئل جوهر قوتها أللعاصرة في كونها 
. خلقت مواطنا يتمتع بسلطة تأثير قوية» تسلحها مواقع ابلعلومات المنتوحة 
وفضاءات [(اليوتئوب)؛ و (التويتر ) وآلاف امواقع المستنسخة. 


حروب المعلومات الرقمية 


ما هيز العصر الحالي هو الكم اهائل من اللعلومات المتوافرة لدى الناس»؛ والتي 
تتضمن ا معلومات الحكومية والسياسية والاقتصادية وغيرهاء إذ أنها لم تكن متوافرة 
للاستخدام في الماضي: إلا أن ما يشغل بال المضطلعين في جال الإنترنت والمعلوماتية 
هو شكل هذه ابلعلومات؛ وطريقة تقديهاء إذ أنها نيدو باهتة للخاية؛ وملة 
للمست٠”ديين.‏ 

إن التضخم الكبير في صناعة اللعلومات جحل الاعتماد على نظمه الحديثة أكبر 


وأكثر في إدارة أمور الحياة ابلختلنة» ولذا فإن استخدام اللعلومات سلاحا أصبح أكثر 
عنفاً وأشد تأثيراً. لذلك أدركت الدول ايكتقدمة تقنياً أهميته منذ ذلك الحين؛ 


1 





الفصل السابخع 


فاعتمدته وسعت لإتطبيقه في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية؛ 
ولقد ازداد الاعتماد على نظم الطعلومات والاتصالات ف آخر عقدين من القرن اماضي 
ازدياداً مطرداً حتى أصبحت تلك النظم عاملاً رئيسا في إدارة جميع القطاعات 
المختلنة؛ كالمصرفية والتجارية والأمئية؛ فضلا عن المشاريع الحيوية والحساسة: 
كتوليد الطاقة ونقلهاء ووسائل املواصلات الجوية والبحرية والبرية. 





إن قيمة ا لعلومة اليوم في تزايد مستمر منذ بداية العهد الزراعي إلى الثورة 
الصناعية ووصولاً إلى عصر اللعلومات الذي أضحت المعلومة فيه لا تقدر بكمن؛ لتصبح 
مجالاً وهدفاً للحرب التى لا تطمس معام الحضارة وإكما تقوم باستتصال بالخ للمعلومات 
والبيانات» ومموها من على وسائط غزينها؛ لتعم فوضى عارمة شاملة مسببة خسائر 
فادحة .إنها باتت أوسع نطاقا وأقوى ثنوذا وأعمق تأثيرا قي السلوك وك التمثلات.وشي 
لم تعد تقتصر فثط على الفععل المباشرء اطبني على حسابات التدمير للطبيعة والبشر 
والحجر؛ بل باتث تركز على استهداف منظومات المعلومات الى على أساسها تتخذ 
القرارات: أو تعبتمد السياسات: أو خفظ الأسرار؛ العسكري منها كما الاقتصادي كما 
السياسي سو اء پسواع. 


إن اطتتبع لقاريخ البشرية يجد أن حرب اللعلومات ليست حديئة بل هي 
حروب ضاربه في الندم؛ لأن التنأافس على اللمعلومات قديم قدم البشرية؛ وابلجتمعات 
وأمؤسسات والأهراد جيعهم يبحث عن زيادة وحماية ما جلكونه من معلومات:كما 
يخاولون الحد مما يعرفه الخصم من معلومات تنصهم:؛ ولكن نستطيع القول أن ظهور 
مصطلح حرب المعلومات nfo ratio. Warfare, 1 W(‏ لأول مرة كان عام 
(1975م) حيث أدركت الدول المتقدمة تقنياً أفميتها فسعت إلى تبنيها وتطبيقها ف 
جميع اللحالات سوام السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية:ءوى أواخر 
التسعينات أطيلادية ظهر مصطلح أوسع من حرب اللمعلومات وهو العمليات 
امعلوماتية (681410:15 م20 104011084102) الي تشمل أي عملية عسكرية؛ أو غير 
عسكرية؛ هدنها السيطرة على تدكير المنصم ومنعه من ممارسة أي عملية. 
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ولقد ذاعت عيارة (حرب المعلومات) ف نهاية الثمانينات عندما اقتربت 
الخرب الباردة من نهايتها؛ ولا ريب أن بعض اللمخللين وصف حرب الخليج الأولى سئة 
1 بأنها (حرب اللعلومات الأولى): وقد دخلت هذه العبارة قاموس الإعلام 
الشعبي منذ ذلك الخين: في حین أصدرت مجلات أكاديية وعقدت مؤطرات دولية وحتى 
أسست معاه د فكرية لتحليلها: ؛ إنها شيء يُستخدم بديلا عن عبارة (الحرب 
الإعلامية) أحيانا: لكن ها أنها أصبحت عتيدة عسكرية أيضاء شان علاقة حرب 
ابلعلومات بالوسط الإعلامي: أو بالشؤون العسكرية العاسةء يكن أن تسبب بعض 
اخلط ق القاموس العسكري الذي يستخدم عبارة (عمليات اللعلومات) الأثمل بدلا 
منهاء وقد تحماظمت الأهمية العسكرية لحرب المعلومات لأن الصراعات الحديثة حولت 
من خوض حروب تقليدية إلى اسغراتيجيا تيجيات مكافحة التمرد الأمر الذي يستدشي 
اهتماما زائداً ما يسمى (التلوب والعقول). 


وتنفض إساراتيجية حرب المعلومات على افتراض أن نظم اللعلومات 
الإلكترونية سنتكون المستهدفة ف املقام الأول في مسارح الحمليات المستقبلية؛ لأتها 
صارت الثوة الدافعة ليس فقط ف ابلجال الععسكري ينا ويه هذه النظم من معلومات 
كاملة غاية في السرية عن البنية العسكرية للدول؛ ولكن أيضاً بنياتها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والإعلامية» وجميعها ذات تأثيو قوي على مسار الخرب: لذلك 
برز في الحروب الإقليمية الأخيرة الدور الحيوي لشبكات اللعبلومات والأقمار الصناعية 
للتجسس والاتصالات واطراكز الفضائية وشبكة الإنتزنت: لاسيما في جال الإنذار 
والاتصالات والتيادة والسيطرة والكمبيوتر والمعلومات وإدارة امعاركلذلك فإن 
التوصيف الدقيق خرب المعلومات يعني أنها ستكون مععارك تستهدف السيطرة أو 
الاستيلاء على مقدرات ابلعلومات الإلكتزوتية لدولة العدوء وإرباكها من خلال التحكم 
ق كل شبكاته العسكرية واطدنية؛ وسيتهدف المجوم الإلكتزوني تعطيل أجهرة 
الكمبيوثر امركزية والفردية للعدوء وجا يعني إرباك خططه العسكرية؛ فضلا عن 
خطوط اتصالاته الداخلية والخارجية؛ ومصادر الطاقة؛ وشبكات المواصلات فون ولحت 
سطح الأرض (جوية وسكك حديد ومترو وإشارات مرور وسفن..إل): وإفساد حركة 
البنوك؛ وتعطيل حركة اللطارات واطوانئ؛ أما فى الجائب العسكري فتستهدف تعطيل 
أنظمة التسلح العاملة إلكترونياء خاصة رادارات الإنذار والقيادة والسيطرة التي تدير 
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وحدات الدفاع الجويء وشل شبكات القيادة والسيطرة السياسية والاسنرائيجية 
والحسكرية مستوياتها ابلختلفة: وبذلك تقع الصدمة الاستراتيجية الملطلوبة لقيادات 
وقوات العدوء وليس من الضروري فى هذه الحرب أن يتحقق النجاح التام هاء ذلك أن 
السيطرة الجزئية أو اللؤقتة لتدهق المعلومات سيساعد على تعمية العدوء وقخويله إلى 
حالة (إغماء إلكتروني) قق الانتصار بأقل قدر من الخسائر ^ 


ويعرف (وين شوارتو ) حرب العلومات عن طريق فص لها إلى ثلاثة 
مستويات: شخصيق ومؤسسياء وعاطية. 


1( خرب اللعلومات الشخصية: 


يتم فيها المجوم على خصوصية الأقراد في النضاء العلوماتي بالتنصت عليهم 
ومراقبة شؤونهم الإلكترونية عبر البريد الإلكتروئي؛ ومكتب التحقيقات الفيدرالية 
الأمريكية له برنامج 53711187016 الشهير فى التلصص على البريد الإلكتروئية: وكذلك 
العبث بالسجلات الرقمية وتغيير مدخلاتها اطخزونة فى قواعد البيانات. 


2) حوب اللعتومات بين الشركات وامؤسسات: 


وهي حرب تدور ضمن إطار المنافسة أكثر من العداء إلا أنها ليست بالشريفة 
بأي معيارء وتسودها قوائين الخرب التي قوامها استباحة كل شيء لتعطيل النافس 
وتهديد أسواقه: ند تقوم شركة باختراق النظام العلوماتي طنافسها: وتسرق نتائج 
وتناصيل أغاثه: ليس هذا فحسب بل قد تدمر البيانات الخاصة فنافسها أو تستبدها 
ببيانات زائفة في طح البصر؛ وتستطيع بعد هذه الجولة من الخرب ابلععلوماتية أن جعل 
الأمر يبدو كما لو كان حادثا أحدثه فيروس كمبيوتري. 


3) حرب اللعلومات العاطية: 


ينشب هذا النوع من الحروب المعلوماتية بين بعض الدول؛ أو قد تشنه القوى 
الاقتصادية الحاطية على بلدان بأعيانهاء لسرقة أسرار الخصوم أو الأعداء وتوجيه تلك 
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المعلومات توجيهاً مضاداً بلصالحهم؛ وهي حروب قائمة وجارية بالنعل؛ واللخط امثار 
حول نظام التجسسى الأمريكي- البريطاني 605101 هو أبرز جليات تلك الحرب وأكثر 
قضاياها سخونة على الساحة العاطية:؛ وزودت الأقمار الصناعية بأنظمة مراقبة 
شديدة الدقة تستطيع مراقبة التحركات في أي مكان من العالء وهذه أداة إضافية في 
هذه الحروب العلوماتية غير المتوازنة» فحتى موقع 8211 600818 ابلجاني لا يعطي 
دقة كبيرة فوق الأراضي المحتلة في فلسطين كما يعطيها نوق الأراضي العربية.“ 


إن حرب العلومات هي حرب غصر امعلومات: ورها حرب ما بعدعصر 
المعلومات: والحرب عادة ما تتطور بتطور امجتمعات شأنها في ذلك شأن الكثير من 
السلوكيات والأفعسال في المجتمع: شالحرب ف ابلجتمع الزراعي تلف ف أساليبها 
وأفدافها عنها ف المجتمع الصناعي وعنها في عصر ابلعلومات أو ق الجتمع 
أطعلوماتى. 


إن خرب ابلعلومات تبنى على قيمة مصادر المعلومات لكل من المهفاجم 
واطدافع: فعملية اشجوم تشدف إلى زيادة الئيمة للهدف فى حالة أفجوهم: بينما تقلل 
قيمته فى حالة الدفاع وتاول عملية الدفاع مواجهة احتمال الخسارة في القيمة؛ كما أن 
حرب املعلومات في عملي ة(كسب - خسارة)» وأنها تتعلق بالحرب بالمفهوم العام 
الشامل ها ملواجهة أنواعاً ممددة من الجرائم والعمليات وقثل حرب ال معلومات صراعا 
على امتلاك المعلومات والسيطرة عليهاء وهذا الصراع يدث على مستويات ثلاثة 
في:* 


أ. الصراع الذكري للخصم ][deakiona1 Struggle)‏ ويشمل الأليات الننسية 
والإعلامية والدبلوماسية والعسكرية ايكؤثرة في عقل الخصم سواء كان الخصم 
قائدا عسكريا أو مجتمعا يأكمله. 

ب. السيطرة العلوماتية (a1ceرنص‏ 00 1211011811012)؛ ويشمل هذا 
املستوى السيطرة على شؤون الصراع اعكادي. 


| 
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ج- الدفاع عن التدفق المعلوماتي» ويشمل التصدي للهجوم على أي بناء معلوماتي 
عسكري أو مدني ها في ذلك مواجهة الدخلاء والمتطفلين والتدمير اطادي للأبئية 
العلوماتية والخداع والعمليات النفسية. 





والخلاصة هي أن خرب المعلومات افجومية يكن أن تكون من الداخل؛ أو 
الخارج وأن أشكال العدوان المعلوماتي تتراوح بين الهجوم على البيانات والبريجيات 
والدخول غير الشرعي والقرصنة والهجمات اطادية على مواقع المعلومات: وهثاك أربعة 
أغداف رئيسة خرب الحلومات شى: الاستخلالء والمخداع؛ وخلق الفوضى؛ وأخيرا 
التدمير للمعلومات ونظمها .© ٠‏ 


أنواع الحروب اللعلوماتية 


هناك ثلائة عناصر أساسية للحرب اللعلوماتية هي (اطهاجم) و(المدافع) 
و (العلومات وأنظمتها ): وبناءًٌ على ذلك ميز بين نوغين من الحروب ا معلوماتية 
د 
وشي: 


أولا : الحرب اطعلوماتية افجومية: 


تستهدف الحرب اللعلوماتية افجومية معلومات معينة أو نظم معلومات عند 
الطرف اراد مهاحته (الداقع) وذلك لزيادة قيمة تلك ابلعلومات أو نظمها بالنسبة 
للمهاجم أو تقليل قيمتها بالنسبة للمدافع أو بهما جميعاء أما قيمة امحلومات 
ونظمها فشي متياس لقدار تحكم واسستحواذ الاجم أو المدافع) باطعلومات 
ونظمها؛ إن مايسعى للحصول عليه اللهاجم فى حربه المعلوماتية من أهداف قد تكون 
مالية كأن يقوم يسرقة وبيع سجلات لحسابات مصرفية؛ وقد تكون الحرب اللعلوماتية 
أطجومية لأغداف سياسية أ عسكرية؛ أو نجرد الاثارة وإظهار القدرات. 


إن عمليات الحخرب اطعلوماتية المتعلقة بزيادة قيمة المعلومات ونظمها 
بالنسبة للمهاجم ها عدة أشكال؛ من أهم هذه العمليات هي التجسس على المداقع 
وذلك لسرقة معلومات سرية عنه بغض النظر عن الأشداف تقد تكون هذه الأفداف 
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تجارية بين شركات أو إستراتيجية وعسكرية بين دول؛ ومن تلك العمليات أيضا 
التعدي على اطلكية النكرية وقرصنة العلومات كسرقة البرامج الحاسوبية وتوزيع 
مواد مكتوبة أو مصورة بدون إذن اطالك الشرعي هذه أبلواد وهذا النوع من العمليات 
انتشر بشكل كبير مع وجود الإنتزئت نظرا لسهولة النشر والتوزيع على هذه الشبكة. 
ولا يتقتصر هذا الصذف من المطهاهمين على الممارسات بين الدول بل قد يكون ذلك 
الشخص اطهاجم يعمل داعل شركة حيث يقوم بسرقة معلومات تجارية سرية من 
تلك الشركة وذلك لغرض إفشائها أو بيعها لشركات منافسة أو التلاعب بالسجلات 
اطالية وذلك مطامع وأشداف شخصية. 


إن من أشهر الجرائم المعلوماتية تلك التي أطاحت ببتك بارينجز ( كعصااة8 
11 في بريطانياء حيث قام أحد مسؤولي البنك باستثمارات كبيرة للبدك في سوق 
الأسهم اليابانية وبعد سقوط حاد لتلك الاستثمارات حاول إخفاء الخسائر والتي قَدّرت 
حوالي بليون جنيه إسترليني في حسابات وهمية على الأنظمة اطالية للبنك: أما الصنف 
الثاني فهم الجرمون املحنرفون الذين يسعون لسرقة معلومات حساسة من جهات 
تجارية أو حكومية لا ينتمون إليها وذلك لغرض بيعها على جهات أخري تهمها تلك 
المعلومات ومثل ما يسمى ب (القراصنة 11961655): أما الصنف الثالت للمهاجمين: 
والذين لا يشدفون ب حر بهم المعلومائية إلا للمغامرة و إظهار القدرات أمام الأقران؛ 
افلا توجد عادة عند هؤلاء أطماع مالية؛: وهناك الصف الرايح من أصناف اللشاجمين في 
الحرب المعلوماتية هو تلك الجهات المتناقسة التي يسعى بعضها للوصول إلى معلومات 
حساسة لدى الطرف الآخرء وذلك سعياً للوصول إلى موقف أفضل من الجفة 
أطنافسة أما الصئف الخامس فهر حكومات بعض الدول؛ تسعى من خلال حروب 
جاسوسية إلى الحصول على معلومات إستراتيجية وعسكرية عن الدول الأخرى:؛ ولعل 
من أشهر تلك الحروب الجاسوسية تاريخيا تلك التي كانت بين الولايات التحدة والاتحاد 
السوفييتي خلال الحرب الباردة. 


القصل السابع 
ثانيا : الحرب المعلوماتية الدفاعية: 


تشمل الخحرب انعلوماتية الدفاعية جميع الوسائل الوقائية اللكوفرة للحد من 
أعمال التخريب التي قد تتعرض ها نظم العلومات. بلطي فإن هذه الوسائل الوقائية 
هي فقط لتعنفيض الأخطار فليس من التوقع عملياً أن توجد وسائل قنع جميع 
الأخطار. 


إن ازدهار صناعة تقنية اللعلومات وانتشارها ق السنوات القليلة اطاضية كان 
سببا ف ازدهار وانتشار صناعة أدوات التخريب العلوماتيةء حيث تقدم مواقع كثيرة 
على شبكة الإننزنت أدوات غخريبية يكن استخدامها لشن هجوم على أجهزة حاسوبية 
مرتبطة بالشبكة وإحدات أشكال غنتلنة من التخريب: وتتعدد أشكال التخريب الذي 
يكن أن تتعرض له نظم اطعلومات والأضرار القى قد تنتج عنه؛ فهناك أدوات تكريبية 
تقوم بحذف معلومات وأخرى تقوم بسرقة معلومات أو تغيدرهاء كما ت تقوم أدوات 
نخريبية أخرى بإحداث بعض الأضرار على أجهزة نظم المعلومات: وهناك أدوات كثيرة 
أخرى لا تتوم بعملية تخريب مباشر وإنا يكن استخدامها بطريقة غير مباشرة 
لإحدات ضررء لذا إن الوسائل الدفاعية تختلف باختلاف تلك الأدوات التخريبية 
وطبيعة الأضرار التي قد غندئها . 


وجكن تقسيم وسائل الدفاع إلى أربعة أنواع : 


1. اطنع والوقاية حيث تسعى الوسائل الدفاعية إلى منع حدوث ابلخاطر من البداية 
وذتك جمماية نظم العلومات من وصول امش اين ابلحتملين إليهاء تشمل هذه 
الوسائل إجراءات إخفاء المعلومات (1110158 on‏ iاوnform)‏ وتشفيرها كما 
تشمل كذلك إجراءات التحكم في الدخول على نظه العلومات (55عجع0م 
005 )). 

2. التحذير والتتبيه والذي يسعى لتوقع حدوث هجوم قبل حصوله أو في مراحله 
الأولىء يتكامل هذا النوع مع النوع الثالث لوسائل الدفاع. 

3. كشف الاختراقات والذي يعد من أشهر وأكشر وساكل الدفاع استخداماء حيث 
يشمل ذلك وسائل تقليدية كاستخدام كاميرات مراقبة للكشف عن دخول غير 
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المصرح شم للمبنى الذي يضم نظم ال معلومات ابلطلوب حمايتهاء كما يشمل هذا 
لمجال وسائل تقنية حاسوبية تتمثل في برامج وأجهزة تقوم مراقبة العمليات التي 
تعمل نظم المعلومات على تنفيذها؛ وذلك للكشف عن عملياث غير مصرح بها 
تكون هذه العمليات مؤشرا لاختراقات مت على تلك النظم 

4. التعامل مع الاختراقاتحيث تناقش هذه الوسائل الأليات اللازمة للتعامل مع 
الاخنراقات بعد حدوثها مثل كيئية إغادة النظم إلى وضعها الطبيعى؛ دجميع 
الأدلة والبراهين التي كن عن طريقها معرفة هوية اءلخترق وسن ثم مقاضاته: 
وتوثيق الحادث وذلك لتجنب تكرار حدوثه في المستقبل. 





سيناريوفات حروب املعلومات11) 


وكما في الحال في أية حرب» فإن الجيوش امتصارغة تستهدف دوما ثلاثة 
عناصر أساسية من أجل كسب اللعركة؛ وهي العناصر العسكريةء والاقتصادية: 
والسياسية أو بكلمات أخرى إرادة الشعب وف عام حروب اللعلومات جد العناصر 
الثلاثة نفسها وعلى رأسها مراكز القيادة والتحكم العسكريةء والبنوك والمؤسسات 
امالية؛ ومؤسسات الخدمات كبؤسسات الياه والكهرباء وذلك لإخضاع إرادة الشعوب. 


1) الهجمات على الأهداف العسكرية 


تستهدف هذه الئوعية من الهجمات عادة: الأهداف العسكرية غير اطدنيةء 
واطرتبطة بشبكات ا لمعلومات: وهذا الشوع من أفجمات نادر الحدوث عادة تعدة 
أسباب أوها هو أنه يتطلب معرفة عميقة بطبيعة الهدفء؛ وطبيعة امحلومات الثي يجب 
النناذ [ليهاء وهي معرفة لا ينتلكها إلا الحكومات إضافة إلى أن الحكومات ثقوم عادة 
بعزل العلومات الحسكرية الحساسة عن العالم؛ ولا تقوم بوصل الأجهزة التي ملفا 
بالعالم الخارجي باي شكل من الأشكال؛ ولكن يبقى الحذر واجباً من عمليات التخريب 
الداخلية؛ ومن شنا تأتي ضرورة وضع نظم موثوقة للتحقق من شخصيات 
ابلستخدمين» والتحديد الدقيق لطبيعة المعلومات التي يُسمح بالنفاذ إليهاء ومن 
السيناريوهات التي قكل هدا النوع من افجمات؛ شو النفاذ إلى النظم العسكرية 
واستخدامها لتوجيه جنود العدو إل نتطة غير أمنة قبل قصنها بالصواريخ مثلا . 
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2) الهجمات على الأهداف الاقتصادية 


أصبح الاعتماد على شبكات الكمبيوتر شبه مطلق في عام امال والأعمالء نما 
بعل هذه الشبكات: نظرا لطبيعتها المنرابطة» وانئتاحها على العالم؛: هدفا مغريا 
للعابثين واشكرة؛ ومما يزيد من إغراء الأهداف الاقتصادية واطالية هو أنها تتأثر 
يشكل كبير بالانطباعات السائدة والتوقعات. والتشكيك 58 صحة هذه المعلومات؛ أو 
نخريبها بشكل بسيطءويكن أن يؤدي إلى نتائج مدمرة» وإضعاف الثقة ف النظام 
الاقتصاديء ولذلك فإن الهجمات ضد نظم اللعلومات الاقتصادية يكن ها أن تكون 
مؤذية جذا؛ ومن الأمثلة على الهجمات الاقتصادية هي العملية الي قامت بها مجموعة 
من اشكرة: عرف باسم نادي الفوضى: في عام 1997: حيث قام شؤلاء بإنشاء برنامج 
كم بلغة آكتف إكس مصمم للعمل عبر إنترنت وؤكنه خداع برنامج كويكن 
(00101561)) امحاسي يث يتوم بتحويل الأموال من الحساب المصرئ للمستخدمين؛ 
وباستخدام هذا البرنامج أصبح بإمكان هؤلام اشكرة سرقة الأمسوال من أرصدة 
مستخدمي يرنامج كويكن في جميع أغاء العام وهذه الحالة هي مثال واحد فقط على 
الطرق الق يكن بها مهاجمة شبكات المعلومات الاقتصادية واستغلاشاء وهى طرق 
فكن أن يكون ها آثار مذمرة على المجتمعات. 


5) افجبات على شبكات الطاقة الكهربية 


أصبح الاعتماد على شبكات اللعلومات: وخصوصا ف الدول اللتقدمة: من 
الوسائل أطهمة لإدارة نظم الطاقة الكهربية؛ وييكن هجمات على مثل هذا النوع من 
شبكات العلو مات أن تؤدي إلى نتائج خطرة وحقيقية» وخصوصا فى ظل اعتماد الإنسان 
امعاصر على الطاقة الكهربائية؛ ومن الإحصائيات البشعة التي يكن ها أن تدلنا على 
معائية مثل هذا النوع من الهجمات شي تلك الكتعلقة بالهمجمات على العراق خلال حرب 
اليج الثانية: حيث تشير مصادر كلية لخرب الأمريكية إلى أن ضرب مولدات الطاقة 
الكهربائية العراقية أدى بشكل غير مباشر إلى سوت ما بين 70 إلى 0 ألف مواطن 
عراقي كنتيجة مباشرة لعدم توفر الطاقة الكهربائية» ولذلك: فإن شبكات ابلعلومات 
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المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشبكات الطاقة الكهربائية تعد من الأهداف 
الأولى التي قد يستهدفها الإرهاب الإلكتروني. 





ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدء حيث أن هنالك الكثير من الأشداف الأخرى: 
التي كن بواسطتها للهكرة امتمكنين أن يشيعوا الفوضى ف الحياة المدنية؛ فهنالك 
متلا شبكات اللعلومات الطبية؛ وال كن طهاجمتها؛ واخنزاقها؛ ومن ثم التلاعب 
بها نما يؤدي إلى خسائر ف أرواح امرضى من اعدنيين؛ وهنالك حالات في العام الغربي 
حيث قام اهكرة بالنفاذ إلى سجلات المستشفيات والتلاعب بسجلات المرضى يشكل 
أدى إلى حقن فؤلاء بأدوية وعلاجات كانت مميتة بالنسبة هم وحتى لو افتزضنا أن 
شبكات ابلعلومائية الخاصة يالمؤسسات الطبية منيعة؛ فإن رسالة واحدة ثنشر مثلا 
بالبريد الإلكتروني؛ مفادها أن غدالك دماء ملوثة في المستشنيات وما إلى ذلك دكن ها 
أن ففدث آشارا مدمرة على الصعيد الاجتماعي؛ ومن المتوقع أن تصبح الحرب 
الإلكنرونية منوذجا تسعى إليه العديد من الجهات نظرا للطصائص العديدة التي تنطوي 
عليهاء ومنها: 


أ. حروب الإنترنيت هي حروب لا تناظرية (©453111111211.)! هالتكلفة التدنية 
نسبيا للأدوات اللازمة لشن هكذا حروب يعني أنه ليس هناك حاجة لدولة ما مثلا 
أن تقوم بتصنيع أسلحة مكلنة جدا كحاملات الطائرات واطقاتلات المتطورة لتفرض 
تهديداً خطيراً وحقيتياً على دولة مشل الولايات المتّحدة الأمريكية على سبيل 
الال 

ب. شع المهاجم بأفضلية واضحة: في حروب الإنترنيت يتمتع الهاجم بأفضلية واضحة 
وكبيرة على اطدافع؛ فهذه الحروب تتميز بالسرعة واطرونة واطراوضة؛ وي بيئة 
مائلة يتمتع بها امهاجم بأفضليّةءومن الصعب جدا على عقليّة التحصن لوحدها 
أن تنجم فالتحخصين بهذا اطعنى سيجعل من هذا الطرف عرضة لزيد من حاولات 
الاختراق وبالتالي ابلزيد من الضغط. 

ج. فشل طاذج (لردع) اءلعروفة؛ حيث يعد منهوم الردع الذي م تطبيقه بشكل أساسي 
ف الخرب الباردة غير ذي جدوى في حروب الإنثرنيت» فالردع بالانتقام أو العقاب لا 
ينطبق على سبيل املثال على هذه الحروب» فعلى عكس الحروب التقليدية حيث 
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بنطلق الصاروخ من أماكن يتم رصدها والرد عليهاء فإنه من الصعوبة كان بل 
ومن الستحيل فى كثير من الأحيان غخديد الهجمات الإلكتزونية ذات الزخم الحالي: 
بعض الحالات قد تتطلب أشهرا لرصدها وهو ما يلغى منعول الردع بالانتقام وكثير 
من الحالات لا کن تتبع مصدرها فى اطقابل؛ وحتى إذا م تتبع مصدرها وتبين أثها 
تعود لفاعلمن غير حكوميين. فانه في هذه أخالة لن يكون لديهم أصول أو قواعد 
حتى يتم الرد عليها. 

د. اطخاطر تتعدى استفداف الواقع العسكرية: لا ينحصر إطار حروب الإنتزئيت 
باستشداف اطواقع العسكرية؛ فهناك جهود متزايدة لاستهداف البنى التحتية 
امدنية والحساسة ق البلدان امستهدفةء وهو أمر أصبح واقعيا في ظل القدرة على 
استقداف شبكات الكهرباء والطاقة وشبكات النقل والنظام الطالي وابلتشات 
الحساسة النفطية أو اطائية أو الصناعية بواسطة فيروس يكنه إحداث أضرار ماذية 
حقيقية تؤدي إلى اننجارات أو دمار هائل *' 





صراع الجيوش الرقمية بين الدول 


انتقلت العحديد من وسائل السيطرة والتحكم لعظم العمليات اطيوية 
اموجودة على الأرض إلى النضاء قي صورة أقمار صناعية ومحطات فضائية؛ كما انتقل 
أيضا قطاع واسع من الحروب والمعارك والحوارات والثورات إلى العالم الافتراضى الذي 
خلقه الإنسان منذ اختراعه للكمبيوتر والذاكرات الإلكترونية وشبكات العلومات» 
فأنشاً داخله جغرافية جديدة افنزاضية مكونة من أماكن وعئاوين وشوارع ومسارات 
في إطار قواعد وقوانين تنظم عملية تيادل المعلومات والأموال والبضائع والأفكار: 
وجري على هذا العام الاقنراضي ما يجري على العام الحقيتي من تطور وحياة ومرض 
وفناء؛ وتنش هل العديد من الدول ولا سيما الصين وروسيا والولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا وأنكلترا وإسرائيل وبعض الدول من الصف الثاني والثالت كاهند 
وباكستان وكوريا الشمالية وإيران بصورة صامتة لتطوير قدراتها في الحرب الإلكترونية 
وبناء جيوش من الخبراء الذين قد يشكلون مستقبلا نواة الجيش الإلكتروني للدولة. 


302 


الحيوش الرقمية وحروب الإعلاه, 








وهكذا باتت الحرب الإلكترونية الشكل الرائج والأكثر فعالية في حروب القرن 
الحادي والعشرين: وليس أدل على ذلك من الدراسة التي كان نشرها رئيس مركز 
تقويم الدراسات الاستراتيجية وشؤون امليزانية الأمريكي اندرو كريبنيفيتش في عدد 
يوليو 2009 من مجلة (فورن افيرز) الأمريكية تت عنوان (أساحة البتناغون) التي 
سلط فيها الأضواء على الصراع الحاد بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى في عام 
تكنولوجيا الاتصالات والسيبرنيتيك.وقد اتضح من دراسة كريبئيئيتش أن تفون 
الصين في هذين المجالين أصيح جِكُنها من التسذل إلى المواقع الإلكترونية الأكثر أهمية 
هاء مثلا في القواعد العسكرية الأمريكية المتدة من كوريا الجنوبية إلى اليابان ثم إلى 
جزيرة (غوام) ف المحيط الهادئ وصولاً إلى قواعدها في الخليج العربي؛ أي ما يشكل نقط 
التماس مع خط الدفاع الأول عن أمنها الترمي ومصالها الاتنصادية ف الشرقين 
الأقصى والأوسط؛ وبالتالي تدمير أو تعطيل تلك ابلواقع الإلكترونية وما ختويه من 
معطيات استراتيجية وخطط عسكريةء أي كسب الحرب قبل أن تبدأ . 


ولقد قامت الولايات ابلتحدة- على سبيل امال - في مايو /أيار 2010 
بإنشاء قيادة الإنتزئيت (سايبركوم) وعيّدت مدير وكالة الاستخبارات التومية الجنرال 
كيث أليكسائدر قائداً عليفا مهمته الحرص على حماية الشبكات العسكرية الأمريكية 
على الدوام؛ وقد بدأت هذه القيادة العمل فعلا بعد أن كان قد م الإعلان عن ضرورة 
إنشائها في عهد الرئيس اوياما في العام 2009ء وشي تضم الآف من هغنبة القراصنة 
والجواسيس الإلكترونيين ابلختزفين والمميزين يعملون تحت إمرة الجنرال أليكسنادر: 
علما أن بعض التقديرات تشير إلى أن الولايات المتحدة تدعم بأستمرار هذه القوة 
باطميزات نفسها والصفات حتى تضمن تنفيذ اهام الدفاعية الإلكترونية على أكمل 
وجه حماية الولايات المتحدة بأسرها. 


و عام 72010 إنشاء مؤسسة جديدة تابعة للبنتاغون؛ هي القيادة 
الإلكثرونية؛ وق عام 1 201 شرعت وزارة الدفاع بالتحكم بالشبكات الاجتماعية من 
أجل تسين صورة الولايات امتحدة: وللتأثير على الدول الأخرى ولأغراض أمنية أيضاء 
بينما أعلن البنتاغون عام 2011 بصيغة قاطعة أن الولايات التحدة الأمريكية خثنظ 
لننسها مدق الخاذ إجراءات جوابية ضد الهجمات الإلكترونية: مدا في ذلك استخدام القوة 
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العسكرية د (أشرار ) شبكات الانئرئته وأنه سيكون في إمكان الرئيس الأمريكي 
فرض عننوبات اقتصادية أو اغناذ رد إلكتروني انتقامي أو حتى ضربة عسكرية إذا ما 
تحرضت أنظمة الكومبيوتر الرئيسية في البلاد إلى هجوم إلكتروني؛ وأن تزيد إمكاناتها 
التكنولوجية من أجل كشف هؤلاء وخديد هويتهم بدقة: ومع نهاية سنة 2011 
وإدراك البيت الأبيض أنه مهدد بفقدان التفوقء بادر الرئيس باراك أوباما إلى شكيل 
قيادة مركزية موحدة للخرب الإلكتزونية إلى جانب القيادات العسكرية الأخرى؛ بعد 
إغلانه أن الأسلحة التي تستخدم في هذه الحرب هي أساحة الدمار الشامل 
الحقيقية.وتتول مصادر رصد أوروبية(إنه بين وزارة الدفاع والأمن الداخليء ستتفق 
الولايات المتحدة أكثر من 10 مليارات دولار علي الأمن الإلكتروني يبلول العام 
5 ووفقاً لشركة (نورثروب كينت شنايدر)» ستصل قيمة سوق الأسلحة 
الإلكترونية والأمنية إلى مئة مليار دولار ).© 





وردا على الإجراءات الأمريكية أعلنت الصين إنشاء وزارة الدفاع الصينية 
ليش الأزرق)؛ وهي إدارة خاصة تابعة لجيش التحرير الشعي الصيني؛ من أجل 
حماية الفضاء الإلكتروني الخاص بالجيش على شبكة الإنترنت؛ والعمل على زيادة 
مستوى أمن شبكة عنتلف أجهزة التوات المسلحة والأمن ألصيئية: وتعمد الصين من 
أكثر اندول التي تعمل على تطوير قدراتها اهجومية في المجال الإلكتروني» وتؤكد الورقة 
الصينية البيضاء عن (الدفاع التومي) للعام 2009 على أنْ أهدف الرئيسي سن بناء 
جيش حديث؛ هو جعله قادرا على النوز في حروب المعلوماتية بجلول منتصف القرن 
الو اد والعشرين. 


بينما روسيا تتبنى كما الصين تطوير قدراتها في الحرب الإلكترونية لاسيما في 
الشق الهجوميء لكن الواضح أنّ روسيا ومنذ الهيار الاتماد السوفيق تعتمد على 
وسائل أفل تكلفة وأكثر فاعلية في مواجهة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؛ إذ 
تحد القدرات اللاتناظرية ومن ضمتها الحرب الإلكترونية إحدى أهم وسائل الطواجهة في 
ظل التفوق العسكري للناتو وواشنطن: اما إتكلتزا فقد قامت بإصدار إستراتيجية 
الأمن الإلكتروني القومية في حزيران/ يونيو 2009 وإنشاء وحدة الأمن الإلكتروني 
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ومركز العمليات ومقزه وكالة الاستخبارات القومية (26001100): وبدأت وظيفتها 
عمليا في شهر آذار /مارس 2010. 


ويرى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن الهجمات الإلكترونية هي ثابة إعلان 
حر ب أو شكل من أشكال الاعتداء العسكري الذي يغرض على الدول الأعضاء الالتزام 
بتقديم المساعدة والدفاع عن الحليف الذي يتعمرض لذلك المجوم: وقد ذكر تقربر 
الناثو الصادر في أيار /مايو 2010 واللعد لبلورة منشوعم ودور جديد للخشلف عام 
0 أن هناك ضرورة لتكثيف الجهود وتعزيز قدرات الرد على الهجمات الإلكتزونية 
التي تنرك عناطر متزايدة على أن تنضمن مساعدة الحلناء على تطوير قدرات دفاعية 
تضمن الردع اللناسب. 


أما(اسرائيل) فند أصبحت الحرب الإلكترونية ركدا رئيسياً ها في التخطيط 
الاستزانيجي هاء وتخسب الوحدة 8200 ف الجيش الإسرائيلي آكثر الوحدات تطورا من 
الناحية التقنية والتكنولوجية وها نشاطات واسعة فى حروب الإنترنيت والشبكات»: 
وقد أنضم إليها الآلاف من الحقول الإسرائيلية منذ إنشائها نظرا لشهرتها الواسعة 
حيث تعمل على ضمان التفوق النوعى لإسرائيل من خلال عمليات دفاعية أو 
هجومية ق الفضاء الإلكثروني؛ وم تصنيف هذه الوحدة من قبل بعض المؤسسات 
العنيّة بأنها أكبر سادس مطلق هجمات الإنترنيت في العا حيث تقوم على استتطاب 
ونجئيد الأطفال الإسرائيليين من التخبة حتى قبل إنهائهم دراستهم الثانوية؛ عندما 
يبلغ هؤلاء سن ال25 عاماء يكون لديهم أكثر من 7 سنوات خبرة عملية في تجال 
التكنولوجياء ويثوم الجيش الصهيوني بتجميع 0 خبير من كبار النبراء فى 
الكمبيوتر من قراصنة الكمبيوتر ملواجهة الحرب الإلكترونية وعمليات القرصنة 
"اشاكرز" بعد عمليات الترصنة الى شهدها الكيان الصهيوني خلال الأيام اماضية. 


وتنوي إسرائيل إدخال مادة جديدة تسمىي (الحرب الإلكترونية) على مناهج 
التدريس: حيث سيدرس طلاب الصفوف العليا في المدارس أسس الأمن المحلوماتي: 
وطرق مكافحة الإجرام الإلكترونيء وأفادت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن 
(استخدام الفضاءات الالكترونية أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية لذلك أصبحت 








33 





الفصسسل السا سم 





دراستها ضرورية جدا)» وسوفيدرس الطلاب الحاسوب بالطرق ألدرسية التقليدية؛ 
وقي الجزء الثاني سيتم التركيز على برامج التشغيل الخاصة» ومن ثم سيتوجب عليهم 
إنشاء نظم أمن امعلومات بأتفسهم؛ وبنهاية الدورة يتوجب على الطلاب مناقشة 
مشروع إنشاء أنظمة الحماية من النيروسات» وتشير العديد من التقارير إلى تزايد 
أعداد الهجمات الإلكترونية الق تتم في العام اليوم وال تقوم بها مجموعات أوحكومات 
تتدرج في الاستشداف من أبسط اهستويات إلى أكثرها تعقيدا وخطورة. 


وهناك فى التاريخ هجمات معروفة أبرزها: 


1. الولايات ابمتحدة تعرضت هجوم من دول بينها الصين وروسها. © 

2. فى 17 مايو؛ 2007ء أعلن أن إستونيا تعرضت فجمة إننزتت من روسيا؛ 
واستهدف البرطان الإستوتي؛ الوزارات» امصارف» والإعلام.(12 

3. ف أول أسبوع من سبتمبر 2007ء هوجمت حواسب البنتاكون وتختلف الهيفات 
الحكومية الفرنسية والأطانية والبريطائية بواسطة هاكرز صينيين: أنكرت الحكومة 
الصينية تورطها ي ذلك اطجوم. 

4. هومت قیرغیزستان من قبل شاكرر إستونيينا أثناء انعقاد انتخاباتشما 
اللركزية.(19) 

5. وقي 23 يناير 2008 لم يُسمح للعديد من المستخدمين زيارة اطواقع الإلكترونية 
الرئيسية للساينتولوجي؛ أكتشيف أن مجموغمة ماكر معروفة باسسم 
A NON)‏ -5نامتوققة) ادعت المسئولية عن افجوم 17 


وق 18 أبريل 2012 كشنت صحيفة (الكارديان) البريطائية عن أن الولايات 
ألمطتحدة والصين منخرطتان في منأورات سرية على حرب الإنترنت: وسط تصاعد 
الغضب فى واشئطن؛ يشأن تزايد الهجمات الإلكترونية ابمنسقة التي تشنها بكين على 
الحكومات الغربية والشمركات الكبرى» وأفادت الصحينة بأن مسؤولين من وزارتي 
الخارجية والدفاع الأميركيتين؛ الخرطوا مع نظرائهم الصينيين في مناورتين إلكترونيتين 
عام 2011: بغدف منع وقوع تصعيد عسكري مفاجئ بين الجانبين؛ إذا ما شعر كل 
واحد منقما بأنه مستهدف: وينططان لإجراء مناورة مشتركة؛ وأوضحت أن املناورات 
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نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ق واشنطن ومعهد الصين العلاثات 
الدولية أمعاصرة فى بيجينغ: وسمحت للمسؤولين الحكوميين الأمتركيين ووكالات 
الاستتخبارات الأميركية» بإجراء اتصالات مع نظرائهم الصينيين ف بيئة أقل رسمية “ 


والحقيقة أن الخرب الإلكترونية بات الشكل الرائج والأكثر فعالية قي حروب 
القرن الحادي والعشرينء وليس أدل على ذلك من الدراسة المعمقة الق كان نشرفا 
رئيس مركز تقويم الدراسات الاسترانيجية وشؤون اليزانية اندرو كريبديفهتش في 
عدد يوليو /قوز - أغسطس/آب 2009 من مجلة (ضورن افبرز) الأمريكية النافذة 
بعنوان (أسلحة البانتاغون التالفة) التي سلط فيها الأضواء على الصراع الحاد بين 
الولايات ايمتحدة والصين ق عام تكنولوجيا الاتصالات والسيبرنيتيك: وقد اتضح من 
دراسة كريبنيفيتش الرائدة أن تفوق الصين ف المجالين أصبح يبِكّنها من التسلل إلى 
اللواقع الإلكترونية في التواعد العسكرية الأمريكية الممقدة من كوريا الجنوبية إلى 
اليابان ثم إلى جزيرة (غوام) قي اللحيط الهادئ وصولاً إلى قواعدها قي الخديج؛ أي ما 
يشكل خط الدقاع الأول عن أمنها القومي ومصالحها الاتتصادية ق الشرقين الأقصى 
والأوسط؛ وبالتالي تدمير أو تعطيل تلك اطواقع الإلكترونية وما نختويه من معطيات 
استزاتيجية وخطط عسكرية؛ أي كسب الحرب قبل أن تبدا! °2 


وقال مدير هيئة الاتصالات الحكومية في بريطائيا أن الدول تستخدم بالنعل 
تقنيات حرب الاتترنت بلهاجمة بعضها البعض مما يجعلها في حاجة لتوخي اليقظة على 
مدار الساعة حماية أنظمة الكمبيوتر؛ ران النظم الحكومية البريطائية تتعرض 
لعمليات استهداف ألف مرة شهرياء وان الانتزنت ئضت الخواجز أمام الدفول الى 
لعبة التجسس؛ وان توسع الانترنت زاد من خطر التخريب ف البنية الاساسية مشل 
حطات الطاقة وإخدمات اطالية؛ وان دولا مشل روسيا والصين كل أكبر تهديد 
للهجمات الالكتزونية على بريطانيا؛ وان تصاعد الجرائم الالكتزونية أمر (مزعج) 
ويكلف الاقتصاد البريطائى مليارات الجنيهات الاسترلينية؛ معنى (إنفا مس صلب 
رفاهنا الاقتصادي ومصلحتنا الوطنية).(20) 


الفمصبل السابع 


وق ديسمب ر/كانون الأول من العام 2009»: أوردت الحكومة الكورية الجنوبية 
تقريرا عن تعرضها هجوم نفذه قراصنة كوريين شاليين بعدف سرقة خطط دفاعية 
سريّة تتضمن معلومات عن شكل التحزك الكوري الجنوبي والأمريكي فى حالة حصول 
حرب في شبه الجزيرة الكورية. 





وق يونيو / موز( 201؛ أعلنت أطانيا أئها واجهت عمليات جسس شديدة 
التعقيد لكل من الصين وروسيا كانت تستهدف القطاعات الصناعية والبنى التحتية 
الحساسة في البلاد ومن بينها شبكة الكهرباء التي تخذي الدولة. 


وتبسع الخيراء على أن الهجوم الإلكتزوني الذي استهدف أستونيا ق العام 
7 يكاد يكون الهجوم الإلكتروني الأول الذي يتم على هذا الملستوى ويستخدم 
لتعطيل اللواقع الإلكنزونية الحكومية والتجارية والمصرفية والإعلامية مسببا خسائر 
بعشرات اطلابين من الدولارات إضافة إلى شلل البلادء وعلى الرغم من أن الشكوك 
كانت خوم حول موسكو على اعتبار أن اهجوم جاء بعد فترة قصيرة من خلاف 
أستوئي-روسي كبير: إلا أن أحدا م يستطع حديد شوية الناعل الحتيقى أو مشسدر 
اهجوم الذي ع وهي من المصاعب واللشاكل التي ترتبط بحروب الإنترنيت إلى الآن. 


ولأن ليس هناك قانون يكم عمل أو محدد إطار الحرب الإلكترونية قى الفضاء 
الإلكتزوني؛ فأن الأعمال امجومية والدفاعية الي تتم فيه إا تعكس شخصية وصنات 
النظام الاستحخباراتي القائم في ذلك البلد وتوجهاته العامة: فالأطان على سبيل المثال 
يتمتعون يقدرات عالية ومتطورةء ولكنها متيّدة ويتم كبحها بدافع ذاتي خاصة في 
الأعمال السريّة» أمَا الروس والصينيين: فهم ليسوا كذلك على الإطلاق وهناك نزعة 
هجومية واضحة في عملهم؛ وتنسب إليهم معظم الفجمات التي تتم اليوم في الفضاء 
الإلكتروني من خلال تنظيمهم آلاف افجمات على مواقع أجنبية كل عام. 


و عام2010؛ أكدت إيران أن العديد من وحداتها الصناعية وقعت ضحيت 
إرهاب إلكتروني بعد إصابتها بئيروس(ستكسنت) ويعد هذا الفيروس وفئ العديد 
من التقارير التي صدرت مؤخرا واحد من أعقد الأدوات الت مم استخدامها إلى الآن: وهو 
برنامج كومبيوتر خبيث يهاجم أنظمة التحكم الصناعية |بلستخدمة على نطاق واسع 
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في مراقبة الوحدات التي تعمل آلياء وكان الخبراء بداية يعتقدون أن مهمّة البرتامج هي 
التجسس الصناشي ونقل اطعلومات التي تساعد على تنليد ابلنتجاته ولكنه ثبين أنه 
نوع جديد من البرامج الى من اطمكن أن تتحول إلى ضوذج للأطراف التي تنوي إطلاق 
هجمات إلكترونية تؤدي إلى دمار حتيقي واقعي في البلد الملستهدف حتى دون الحاجة 
إلى الإنترنيح» فالبرنامج كبير ومشفر جدا ومعتد جدا ويوظف تقئيات ذكية وجديدة: 
ولا يلزمه للعمل أي تدخل بشري ي أي مرحلة من اللراحل؛ ويكني أن يكون هناك 
بطاقة ذاكرة زين إلكنزونهية مصابة به حتى يبدأ عمله: :كما أذ خنرقت وحداتها 
الصئاعية فيروس جديد امه (ئلايم-الشعلة) الدييتمتع بقوة تزيد عشرين مرة على 
فيروس (ستكسنت) الذي استخدم ضد البرنامج النووي الايراني؛ وأصدرت الأمم 
المتحدة تذيرا شديد اللهجة من غناطر الفيروس (فلايم) الإلكتروني الذي م اكتشافه 
في الآونة الأخيرة في إيران ومناطق أخرى في الشرق الأوسط وهو برأي منسق الأمن 
الإلكتروني للاغاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة؛ هو التحذير الأكثر خطورة 
الذي نصدرف لأن الفيروس (قلايم) أداة سس خطيرة يكن اس تخدامها بتهاجمة 
البئية التحتية الحساسة. 


أن الفيروس الذي يعتقد أنه الأقوى ف العام بإمكانه تشخيل أجهزة ميكروشون 
في أي جهاز كمبيوتر يتمكن من اخنزاقه للتنصت على أي حادثات في حيط الجهاز: 
فضلا عن الدخول على ملضات قي أجهزة الكمبيوتر وإلغاء بعض معلوماتها أو 
تسخهاء واغناذ لقطات مصورة للشاشة الرئيسية للجهاز ومععرفة البرامج اللوجودة 
فيه: وهو يستخدم حاليا كسلاح الكتروني ضد عدة دولء كما يستخدم لغايات 
التجسس الالكتزوئيء وهو يتمتع بقوة تزيد على عشرين مرة عن (ستكسنت) الذي 
رصد فق عام 2010 واستخدم ضد البرنامج النووي الإيراني ولقد أعلن مركز التدسيق 
الإيراني طكافحة الهجمات اللعلوماتية أن إيران كنت من انتاج فيروس مضاد قادر 
على كشف وتدمير الفيروس ابلعلوماتي الجديد (فلايم) الذي يستخدم كسلاح 
الكتروني ضد دول عدةء وذكن مركز (ماهر) التابع لوزارة الاتصالات الإيرانية من 
كشف النيروس ثم ضير فيروس مضاد قادر على التعرف عليه وتدميره.17) 





الفسسل السايع 
حروب العرب الرقمية مع (اسرائيل) 


على ابلستوى العربي؛ غرف الصراع العربي الإسرائيلي شكلا مبسطأ من تلك 
الحروب» فى أعقاب اطعارك بين حزب الله و(إسرائيل) في وليو / قوز 2006ء عنذما 
قامت مجموعة من (اشاكرز الإسرائيليين) بشن (هجمات على مواقع إننزنت عربية 
وإسلامية في عدد من البلدان العربية والإسلامية مثل لبنان والأردن والكويت وإيران» 
متوعدين بالاستمرار؛ وأن ما جرى لم يكن (سوى البداية) كما كتبوا على المواقع التي 
اخترقوها)؛ وجاء الرد العربي من مجموعة مغربية كما أوردت الصحينة ذاتها عندما 
جحت مجموعة مغربية في الاستيلاء على 1000 موقع إسرائيلي من بينشا موقع 
مستشفى (وداميام) وينك (مايوليهم)؛ وقامت باستبدال الصتحات الرئيسية بصور 
ومقالات تدين الأعمال الإسرائيلية. 


وت العام 2009 » إبان الغزو (الإسرائيلي) لغرةء جحت مجموعة فلسطينية في 
اختراق عدد من مواقع الصحف الإسرئيلية على شسبكة الإنترنت؛ واعترفت الإذاعة 
(الإسرائيلية) بتعرض موقع صحيئة (يديعوت آخرونوت) باللغة الإنجليزية للاختراق؛ 
ونشر (صور لقتلى فلسطينيين في عمليات قصن إسرائيلية وعمليات التعذيب التي 
تعرض ها معتقلون عراقيون ف السجون الأميركية). 2^ 


ومن أبرز مظاهر تفوق النرد على الدولة ما حدث في (إسرائيل): ققد استطاع 
فرد سعودي الجنسية؛ قي التاسعة عشرة من عمره يسمي نفسه 0۸0148 من 
اختراق مواقع إلكترونية قنص أفراداً ومصارفه والحصول على معلومات تتعلق 
بعشرات آلاف بطاقات الائتمان العائدة ل (إسرائيليين): وقام بنشرها على اهلا ما 
هِكُن اي شخص من شراء ما يريد على الإنتزنت باستخدام تلك البطاقات» كما كشئت 
صحيفة (يديعوت أحرنوت) قي (2012/1/17) أن الشاب السعودي ابلذكور حاول 
اختراق مواقع إلكترونية (إسرائيلية) حساسة: ها ف ذلك مواقع عدة لبنى ثختية 
ووزارات وإدارات حكومية: وأن الشاب أكد فى تصريجات خاصة أدلى بها إلى موقعها 
(وإلى موقع صحيفة (الأخبار) اللبنانية أيضا) أنه اول إلحاق أضرار اجتماعية ومالية 
ب(إسرائيل) انتقاما منها على أعمال القتل والاعتداء على النلسطينيين؛ وأن حرب 
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غزة 2009-2008 كانت محفزة له ليقوم بها قام به؛ إلى جانب تاريخ إسرائيل (الخافل 
بالأبادات الجماعبة الي تعد : ' مل مجزرة صبرا وشاتيلا فى لبنان؛ وأن نغاية (إسدائيل 
قريبة وأريد أن أبدأ بإنهائها في عام الإنتزنت). 


إلى ذلك اخترقت مجموعة من (قراصنة) شبكة الإنئرنت (شاكرز) تسمي 
نفسها (جماعة الكابوس) لهاع ٥٣2ا‏ اعد مناصرة لكفاح النلسطينيين ضد 
(إسرائيل) المواقع الإلكترونية للبورصة (الإسرائيلية) وشركة (العال) للطيران وعدة 
مصارف كبرى: وتسيبت بوقفها عن العمل فترة سن الزمن؛ ورد قراصنة إنذترئت 
(إسرائيليون) على (اهاكرز) العرب باختراق الموقع الالكتروني للبورصة السعودية: 
غير أنه اتضح من اسم مجموعة التراصنة (الإسرائيلية)تانقة1 12۴ (طائم جيش 
الماع الإسرائيلي) أنها مجموعة نظامية وأن قترصنتها نت؛ على ما يبدو ؛ بقرار رمي 
(إسرائيلي). 


وم يكتف الصهاينة باغجمات العسكرية على العرب وتدمير البنى التحتية 
وتشريد المدئيين بل بدأوا برب من نوع أخرحيث قام مجموعة من اللتسللين 
الإسرائيليين بشن هجمات منظمة على مواقع الإنئزنت العربية والاسلامية في كل من 
الكويت ولبنان والأردن وإيران وقد توعد الصهاينة بضرب المزيد من المواقع العربية 
حيث كتبوأ (هشذه ليست الا بداية) ف المواقع التي اخترقوها؛ ورغم الاخترافات 
الإسرائيئية امتكررة إلا ان اللتسلئين الكويتيين والعرب استطاعوا الرد باختزاق 
العديد من المواقع الإنترئتية الاسرائيلية ‏ 


ولكن بالنظر إلى تاريخ حروب الشبكات وتقنية المعلومات وبالعودة إلى قترة 
ماقبل احتلال العراق حصل في بخداد هجوم لتدمير حواسيب أهم مراكز أبحاث التقئية 
ن العراق إبان تلك اختبةء كان الموقع العراقي حصينا للغاية؛ حيث عجزت اللخابرات 
الغربية والإسرائيلية من الوصول إليه رغم نشرها لعمدد كبير من الجواسيس وبدأت 
تذكر قي وسيلة إليكترونية للحصول على معلومات وتدمير كل ما ختويه الخواسيب 
واطخازن الإلكترونية من معلومات وبحوث» وهداها تفكيرها إلى معرفة ما يحتاجه اطركز 
من معدات وعلمت عن طريق أحد الجواسيس وبالصدفة أن امرکر يعاني من ارتفاع 
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كبير فى حرارة الطابعات اللستخدمة: وشورا اتنقت الاستخبارات مع إحدى الشركات 
العاملية الشهيرة في سناعة الطابعات ووضعت فيروساً خطيراً في أفضل طابعاتها 
وأعلنت عنها فى المجلات الحثمية التي كان بعض علماء اطركز مشتركين فنيشاء وما أن 
قرأ العلماء العراقيون الإعلان حتى وقعوا في النخ وسارعوا إلى طلب الطابعة عن 
طريق شركة وهمية في أطائياء وهكذا بدأت مشاكلهم وع تدمير معلومات المركز وكل 
ما يتصل بالطابعة أو الحاسوب المقصل يها . 


ومن الجانب الأخر كن قرصان فى العراق من اختراق منظومة القيادة الل 
تتحكم في تشغيل وتوجيه الطائرات بدون طيار الأمريكية العاملة في العراق وتوجيفها 
خو أهداف وهمية: أو إنذار ا لمسلحين باقتراب النطرء وذلك رغم أن مقر هذه الميئة 
موجود فى قاعدة عسكرية داخل الولايات الثحدة © 


عواصف الحرب الإلكترونية 


في صيف سنة 2011 ضدر كتاب (الخرب الإلكترونية: التغديد الأمني القومي 

امتبل) للمستشار السابق للبيت الأبيض في مكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك وروبرت 
نيك الذي يشغل منصبا رفيعا في مجلس العلاقات الخارجية؛ حيث حذرا من أن 
الولايات امتحدة قد تتعرض هجوم إلكتروني قد يدمرها أو يشل قدرتها على الرد 
الفعال فى غضون 15 دفيقة؛: وحسب سيناريو الكتاب» فإن خدمة الآنتزنث حينما 
تتعرض للقشويش؛ تثير احتمالات كارثية يكن أن تخصل؛ مثل اندلاع النيران 
وانفجارات قي مصاى النفط في فيلادلنيا وهيوستن؛ وتعطل المصائع الكيمياوية وانتشار 
غيوم من غاز (الكلور) القاتل في الجوء كما سيفاجاً مراقيو حركة الطيران بعمليات 
اصطدام للطائرات في الجوء وستسجل حوادث خطم قطارات الأنفاق ف نيويورك 
وواشنطن ولوس اجيليس: ؛ وسيعم الظلام ف أكثر من 0 مدينة أمريكية: ويقضي 
أكثر من غشرات الألاف من الأمريكيين فى هجوم لا ينتلف عن اشجوم النوويء وكل ذلك 
کن أن يحصل خلال 5 دقيقة فقط وعلى يد (إرهابي) واحد فتط حسب الوصف 
الأمريكي؛ ويضيف مؤلفا الكتاب أنه رغم أن الولايات المتحدة هي الت اخترعت 
الإنترنت» وبالتالي كان من امرض أن تتمكن من التحكم فيها لعتود ؛ فإن شناك ما لا 
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يقل عن ثلاثين دولة أنشأت قدرات الحرب الإلكثروئية الهجومية التي تهدف إلى زرع 
مختلف أنواع النيروسات في شبكات الطنشآت الأساسية مشل الجيش والأنظمة امالية 
للدول الأخرى» وبالتالي تفوقت على أجهزة الإدارة الأمريكية.“ 


وق اطار استعداد واشتطن خرب الكترونية محتملة بدأت في التدريب علي 
الاستعداد هجوم محتمل فيما يعرف باسم (العاصفة الإلكترزونية 3) 3 550110 وشمل 
التدريب وكالات حكومية و60 منظمة من القطاع الخاص والبنوك وقطاعات الطافة 
والطاقة النووية والكيميائية كما تضمنت سيناريو تعرض أمريكا هجوم على 1500 
فدف تمتمل وكيفية مواجهته: وأقرت استزاتيجية جديدة في العام 2010 خضر 
لامكانية خوض حرب إلكترونية؛ وتعبد العام الافتراضي ميدانا حقيقياً لحرب محتملة لا 
يقل أهمية عن امجال الجوي واليري والبحري؛ وجهز البنتاغون لذلك 15 ألف شبكة 
حاسوب يعمل على إدارتها 90 ألف خبير ق الكمبيوترء إضافة إلى خو ألف خبير 
عسكري ف القرصنة والجاسوسية الإلكترونية كما ذكرت مبلة (الوول ستريت) الأميركية 
في هذا المجال عن مسؤول سابق ف الادارة الاميركية أن مخططات سرية للمقاتلة الشبح 
الجديدة 135 قد فت سرقتها عبر زرع برامج تجسسية فى أجهزة بعض الموظئين 
العاملين في الشركات الق تقوم بتئفيذ أجزاء من المشروع مثل شرگن 12ع]:ر: 8.413 
Lockheed Martin gq‏ و تستطع إدارة أمشروع من خديد ها شي الذنات الق فت 
سرقتها لأن البرامج التجسسية قامت بتشثير اللعلومات قبل سرقتها وإرساها الى 
قيادة تجسس إلكتروئية في بلد معين»وقد م الحديث أن الصينيين رما هم الذين 
فعلوها . 


وهناك الحرب الإالكترونية اممؤازرة للعمليات الخاصة مثل تماولة تشويش 
رادارات كشف الطيران الخربي واختراتها قبل القيام بعملية أمنية عسكرية ممدودة: 
والتجسس على الإشارات والاتصالات الصادرة عن أجهزة العدو مثل اهواتف النقالة. 
وكاميرات الإرسال اللباشر واللاسلكي وتحاولة اخازاق منظومة التحكم والسيطرة 
التابعة للعدو وصولاً إلى إمكانية التحكم بالاشارات الصادرة عن الاقمار الصناعية 
والتي تشدف الى توجيه الضربات الجوية والبحرية الصاروخية وغيرهاء كما تطال مصام 
الدتيين والمؤسسات والاقتصاد فق البلدان المتحاربة كافجومات الإلكازونية على أنظمة 
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امصارق الإلكتزونية من أجل ايقافها اذا لم يكن بالإمكان اختزاقها أو مماولة التخريب 
في شبكات الكهرباء العاملة بالتكنولوجيا الذكية (101:) 512216) وأنظمة الإدارة 
الصناعية وحتى شبكات افواتف السلكية والجوالة . 





ومن مخاطر الحرب الإلكترونية نستطيع أن نعدد أيضا: إمكانية توقف الانتزدت 
كليا في بلد معين» وبالتالي توقف البدوك على الإنترنت والمعاملات الإلكترونية 
ومعاملات الحكومة الإلكترونية؛ أو سرقة أرقام وتناصيل بطاقات الإعتماد الق يتم 
التسوق بها عبر الإنترنت أو تغيير النصوص الموجودة في بعض اللواقع الحكومية اذا غ 
اختزاقها مثل أن يتم الإعلان عن حالة طوارئ كاذبة على مواقع الوزارات الأمنية 
بحيث تسببب اهلع العام ومؤخرا 1 بدأت بعض أجهزة اللخشابرا ات بالتلاعب بالأمكنة 
الجغرائية على خرائط غوغل الإلكتروئية من أجل مويه بعض المعال او إيهام العدو 
بوجود مراكز معينة متخصصة بأعمال عسكرية بينما هي مراكز مدنية. 27 


حروب الشركات العاطية 


تعد شركات آبل؛ أمازون: فيسبوك وخغوغل من عمالقة التكنولوجيا والذين 
يُطلق عليه البعض الأريعة الكبار فى عالم التكنولوجيا؛ ومع ازدياد اعتماد الأفراد 
على التكنولوجيا فمن المتوقع أن تشهد السنوات الكقبلة حرباً شرسة بينهم في أسواق 
الكمبيوتر اللوحي؛ المواتف الذكيةء تطبيقات اهاتف الجوال وشبكات التواصل 
الاجتصاعي؛ وأدى امتلاك كل شركة من العمالقة الكبار رؤية مستقلة مستقبل 
الوسائط الإغلامية والأجهزة الإلكترونية إلى حدوث تعارض بينهم أدى إلى قيام ما 
يشبه الحروب الباردة حيث يوجد صراع خفي بيتهم حول كيفية جذب المستهلكين؛ 
فمتلا عند إطلاق غوغل لوقع (+000816©) الذي جتوي على زر (+1) رأى البعض 
أنه يهدف بلحاربة موقع فيسبوك لكن الحقيقة هى أن غوغل كانت تهدف من خلال 
تلك التطورات إلى جمع البيانات بشكل أدق وتيسير عملية البحث على الإنترنت 
لستخدميها.. جعنى آخرء فإن تماولات تطوير مرك بحث غوغل دفعها لواجهة 
مياشرة مع فيسبوك؛ وهو ما يحدث نفسه مع جهاز كيندل فاير أمازون الذي يواجه 
أجهزة آيفون وإيباد من آبل. 
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وتستثمر الشركات العملاقة امليارات ت بفاء خدمات جديدة للمنافسة ي 
السوق؛ مثلاً غوغل تستتمرمليارات الدولارات ف بناء موقع التواصل الاجتماعي 
اخاص بها +816 300)): ورغم إنه لم يصل بعد لعاطية موقع فبسبوك: فإن ذلك لم هنع 
مارك زوكربيرغ مالك فيسبوك من ترقب كافة التطورات التي أضافتها غوغل على 
موقعها ودفعته لتقليد معظم تلك النطويرات مثل نظام التحكم في الخصوصية ونظام 
تكوين الجماعاتك الذكي فضلا عن وضع أفكار جديدة مثل ال1716أ1112 والمشاركة 
التلقائية: لكن اللخاطرة هي أنه إذا جحت تطويرات فيسبوك في الحفاظ على مستخدميه 
وجذب مستخدمين جذد فذلك يعني خسارة غوغل للمليارات الق اسكثمر ثمرتها فى بناء 
موقعهاء وإذا فلت فذلك يعي خسارة شركة فيسبوك للمليارات التي استثمرتها في 
إدخال التطويرات الجديدة فضلاً عن خسارتها طكانتها ف السوق؛ ما يعني أن 
السنوات اللقبلة ستشهد صعود أو انتهاء إحدى الشركات العملاقة إذا كانت الأموال 
التي استثمرتها فشلت ف تيج عائدء خاصة وأنها ليست مبالغ هينة. 


وتعد شركات خدمات الشبكات سواء للهواتف الجوالة أو الإنتزئت من أكبر 
العوائق أمام سيطرة عمالتة التكنولوجيا العملاقة على السوق العاللي؛ فرغم استثمار 
تلك الشركات ف البئية التحتية للإنترنت» فإن شركات كابلات الاتصالات وتوفير خدمة 
الاتصال تعد عائقاً أمام الاتصال المباشر بين الشركة والمستخدمين حيث تتحكم ني 
سعة البيانات امتبادلة بين الطرفين وقد تتسبب ف تأخير إطلاق الخدمات على نطاق 
واسع.وعلى سبيل اطثال عندما أطلقت آبل خدمة تصفح الإنترنت عبر اهاتف» استلزم 
الأمر من شركة الاتصالات الأميركية "۸141" سنة حتى يكن لعملاثها استخدام 
الخاصية في حين كان سكان العام يستخدمونهاء وهو ما يعني أن شركات توفير 
خدمات الاتصالات ستجبر على التنائس فيما بينها لتكبير سعة البيانات الني 
تتحملها شبكاتها لتتوافق مع الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات التكنولوجية. 


ومع إطلاق تلك الشركات محادثات النيديو وتطبيقات المحادثة والرسائل؛ فان 
توجه الملستخدمين هيل إلى استخدام الإنترنت ودئع مقابل كبير للبيانات بدلا مسن 
التحدث ف اهاتف الجوال ودفع مقابل مكاطة بلا أي إمكانيات؛ ما يعني أن المستقبل 
سيعتمد على شبكات نل ابلعلومات على الإنترنت عبر الهواتف الجوالة والتي يكن 
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للشركات العملاقة إطلاقها دون الحاجة لشركات الاتصالات أو الكابلات لكن الأمر لن 
يقتصر على ذلك؛ بل سيمكد خرب شرسة بين الشركات الأربع حول أطلكية الذكرية 
للخدمات والاخنزاعات؛ وشو ما بدا بالنعل» حيث أن معظم شركات التكنولوجيا 
تتبادل رفع الدعاوى القضائية ضد بعضها؛ حيث جحت شركة آبل قي إيقاف توزيع 
هاتف سامسونغ غالاكسي الذي يعمل بنظام أتدرويد في أطانيا بدعوى أن التصميم ملك 
ها وأن نظام أندرويد يعتدي على حقوق اطلكية النكرية لآبلء ويعني هذا أيضا أن 
شركة غوغل ستحاني من القضايا لأنها المسؤولة عن نظام أندرويد:وقد أدت تلك 
الدعاوى القضائية إلى اشتعال سوق شراء حقوق الملكية النكريةء حيت أننتت 
ميكروسوفت وآبل 4.5 مليار دولار للحصول على حتوق اللكية ل 6000 اختراع 
من شركة نووتل النرويغبيةء وهو ما ردت عليه شركة نم1 بإنفاق 12.5 مليار دولار 
للحصول على حقوق مذكية 17 ألف اختراع من موتورولاء فضلا عن صفتتين للحصول 
على ألفي اختراع من شركة "181/1" لم تُعلن تيمتهماء7) 


وتشتعل أيضا حرب طاحنة للسيطرة على قضاء الانترنت بين عمالقة تحركات 
البحث العامية؛ وق متدمتها غوغل وياهو ومايكروسوفت: إذ تتوالى فصول المعارك 
والتحدي بين هذه الشركات يوما بعد يوم لإثبات من هو المتصدر للخدمات المرتبطة 
بالشبكة العنكبوتيةء واستحوذت غوغل على ولاء امملايين حول العام نتيجة لندماتها 
المتنوعة والإبداعية وأسلوبها القريب من المستهلك مع شعارفا ذي الشعبية الواسعة 
(لا تكن شريرا): وتواجه غوطل حاليا مشاكل عديدة فى أحد أهم وأكبر الأسواق 
العاطية وهو السوق الصيئية؛ فقد نشب بين الشركة والحكومة الصينية نزاع دشم 
بغوغل للتهديد بالانسحاب من السوق الصينئية إذا .م تقلع الصين عن سياسات الرقابة 
التي تفرضها على الإنترنت؛ وتقول غوغل أن حسابات بعض المعارضين واللدافعين عن 
حقوق الإنسان قل الصين قد تعرضت للاختزاق من قبل جهات تشتبه أن تكون من 
طرف الحكومة الصينية» بينما تشير التقارير إلى احتمال تورط موظفين في الشركة 
ننسها بتسهيل عمليات الاختزاق المزعومة.ولا يكتني عملاق حركات البحث على 
الإئنئت باشيمنة في سوق البحث والإعلانات فيها ؛ بل يحاول السيطرة على قطاعات 
أخرى مثل سوق الجوال الذي قد يشهد تخولات كبيرة ثشبه عملية إعادة رسم منشوم 
اهاتف الجوال التي قامت بها شركة آبل من خلال طرح هاتف آي فون ي العام 2007, 
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لكن الأهم من ذلك براعتها ف قراءة البيانات للتوصل إلى اغناذ قرارات موفقة تسائئد 
إليها عند تطوير خدمات ومنتجات تقئية متتلفة. 


ولا بد من الانتباء إلى أن حور عمل شركة غوغل يرتكز على البيانات حصرا 
فشي لا تهتم: مثل شركة آبل؛ بتصميم الأجهزة بل بجمع البيانات التسويقية وغيرها 
عن المستخدمين» هناك معلومات حول أعمار شؤلاء المشتركين والبرامج الأكثر 
استخداما وولاتهم غو تلك البرامج؛ واستنادا إلى هيمنة غوغل على سوق البحث 
والإعلانات في امملحتوى أصبح لدى الشركة الأن بيانات هائلة حول استخدام برامج الجوال 
مثل تلك التق ق متجر أبل 5107 م٥۸‏ حيث يشثري مستخدمو اشاتف الجوال برامج 
المتجر التي تتضمن إعلانات غوغل ووسائل تقنية تستخلص فيها غوغل معلومات 
هامة عن المستخدمين؛ ووصل الأمر ببعض الحللين لتوقع تقديم غوغل أجهزة هاتف 
جوال جانا لتاء الإعلانات المضمنة فيه وقتلك غوغل أيضا شبكة إنترنت خاصة بها 
فضلا عن بنية حتية واسعة فى الولايات اللتحدة؛ نما جحل هذا التوقع واردا جدا في 
ابلستقبل. 


وبالتأكيد فان غوغل ستتحرى عن أكثر البرامج طلبا من قبل الملستخدمين» 
وطبيعة استخدامهم للهاتف الجوال والتطبيقات الأكثر استخداما إلى أخر قائمة 
. امعلومات الحيوية التي تتجمع لدى شركة أد موب؛ وقد بلغ عدد البرامج ابلتوفرة هاتف 
آي فون حوالى 100 ألف برنامج قام بتطويرها عدد كبير من محترق البرمجة واشواة 
والشركات: شمن نظام التشغيل كروم أو إس الذي يعتمد على حوسبة السحاب 
لتخزين أطلنات والبيائات؛ إلى متصفح كروم ونظام تشغيل الهاتف الجوال أندرويد: 
ستمتلك غوغل بيانات هائلة حول اللمستخدمين وأطاط استخدامهم للتطبيقات 
والخدمات الي تؤمئها حوسبة السحهاب. 


وتشهد التطورات الخالية على صعيد استخدام الكمبيوتر صعودا قويا تجو 
الحوسبة الجوالة» من أجهزة عمولة صغيرة مكل فئة نت بوكس وحتى أجهزة اهاتف 
الجوال الذكية؛ التي أصبحت أكثر أشكال الكمبيوتر انتشاراً؛ وهناك توقعات تشير إلى 
تفوق قريب اعدد أهواتف اجوالة ابلزودة بقدرات الحوسبة على كل من أعداد 
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الكمبيوتر املكتي والكمبيوتر الدفتزي جتمعين؛ أي أن المستقبل القريب يحمل مزيدا 
من الثقل لجهة الخوسبة الجوالة والانتزنت اللاسلكية عبر شبكات الجوال: ولكن ذلك لا 
يعني نهاية الكمبيوتر المكتبي ودوره المركزي في البيت والعمل؛ إمنا ذلك يشير إلى تبدل 
في الأدوار واطهام التي يتولاها كل كمبيوتر سواء كان مكنبي أو ممول أو هاتف جوال 
ذكي بقدرات الكمبيوتر العادي. 


وتشير أحدث التوجهات التقنيات الجديدة إلى مكاسب كبيرة أمام الشركات 
تتمثل بتقليص تكاليف تشغييل الأنظمة التتئية الجالية» ققد برزت حوسبة السحاب 
كبديل عن امتلاك أنظمة التقتية من برامح وأجهزة وغيرها إلى استتجار هذه على 
شكل خدمة عبر الإنترتتء وتعد هذه فرصة كبيرة لتحنيق مكاسب فى تقليص النئفقات 
سواء كانت مرتبطة باستهلاك الطاقة أو التبريد أو حتى استخلاص أكبر قدر ممكن 
من الأنظمة؛ وتتوقع مؤسسة الأجحاث (أي دي سي) نوأ سنوياً لتوجه حوسبة السحاب 
معدل 226 أي ما يعادل 6 أضعاف النفقات المتوقعة على تثنية المعلومات: كما 
يقدر حجم سوق هذه التقئية بحوالي 45 مليار بلول عام 2013 مما يعني أنها 
ستشكل حينها 410 من حجم الإنفاق على تقنية امعلومات. 








وستحمل الأعوام التبلة سجالا لايهدأ بين شركات التقنية خاصة حين اول 
كل منها وضع معابير جديدة لأسواق منتجات التقنية لتكون رائدة فيه؛ ونظرا لأن 
غوغل تنتح عدة جبهات لتنافس شركات عديدة تضم كبرى الشركات أي 
مايكروسوفت وآبل وياهو وغيرها؛ فمن امرجح أن تشهد الأعوام القادمة صولات 
وجولات عديدة ف هذه اطنافسة التي تدور في سوق تصل قيمتها إلى عشرات اطليارات 
من الدولارات ومن ايلؤكد أيضا أن الحسم لن يكون بالأمر العا ۶5 


مقابل هذا الشكل من أشكال حرب الإنتزنت» هناك نوع آخر تعبر غنه امعارك 
التي تدور رحاها بين الشركات العملاقة العاملة في فضاء الإنترئت مثل ياهو وغوغل 
ومايكروسوفت من أجل السيطرة على (سكان ذلك الفضاء من مستخدمي الإنترنت)» 
ولضمان احتلال منزلة الصدارة قي الخدمات المتعلقة بهاء مما يعني أن موضوعة الحرب 
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الإلكترونية أو حرب الإنترنت لم تعد قضية نظرية: كما أنها ليست مسألة عصورة في 
نطاق ضيق يشمل الدول تحسب. 20) 


حروب (اهندسة الإجتماعية) 


28 حرب الإعلام الإلكتروني تدخلت التقانات الحديثة على نطاق وأسع: وأتاحت 
ا لجال لاحتلالات في النضاءات الإذاعية ورسائل الخلوي واطواقع الإلكتزوتية بكل 
عناصرهاء إضافة إلى المدونات الشخصية والألعاب الإلكترونية وأفلام الكرتون» ووصل 
الأمر إلى مستوى التصاميم الغنية المرتبطة بالدراما التلفزية التي حظيت يجمغور واسع 
مكل مسلس ل(ياب الحارة): الذي اخترع مقندوه اما جديدا له هو (باب الحارة 
النلسطينية) واعتمدوا المتحاربين ف غزة أبطالاً له وجرى نشر هذه التصاميم عبر 
البريد الإلكتروني ومواقع الإنترنت» والبريد الإلكتروني في حد ذاته كان أحد أبطال 
المعركة؛ حيث نقل مئات الصور التي ترسم الوحشية الصهيونية إلى كل أتماء الحام؛ 


في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلى؛ من احتراق موجات بث إذاعة الجيش 
الإسرائيلي؛ وبث بيانات (حماسية) عبر أثير الإذاعة تدعو إلى تصعيد المقاومة 
الفلسطينية وتتوعد الإسرائيليين بالرد: واخارق الجيش الإسرائيلى موجة البث الخاصة 
بإذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس وكذلك إذاعة القدس المحسوبة على الجهاد 
الإسلامي؛ وبيثٌ عبرهما بيانات خريضية على النصائل النلسطيئية المسلخة. 


وق بداية العدوان أيضاء سارعت منظمة (طريق جهنم) التي ينضوى خت 
لوائها شاكرز مغاربة في متتبل العمر إلى شن حرب إلكترونية ضروس على مواقع تابعة 
للدولة العبرية: ردا على الخرب العسكرية غير اللتكافكة التي تقودها إسرائيل على 
النلسطيتيين ي قطاع غزةء حسبها ذكرت وكالة(الرباط برس))؛ وهذه المنظمة:؛ التي 
سبق أن استهدفت أكثر من 850 موقعا إلكترونيا إسرائيليا أيام شب جيش الاحتلال 
الصهيولى حرّه التي أطلق عليها عملية (أمطار الصيف) على قطاع غزة سنة 2006: 
خاضت حرباً مكثنة في بداية العدوان الجديد من خلال العام الافتراضيء وباطقابل أنشأ 
الجيش الاسرائيلي أول موقع له على موقع الفيديو المشهور (يوتيوب)؛ ويظهر لوقع 
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لقطات متجددة عن عمليات الجيش ف استهداف البئية الأساسية خماس؛ وقد عقدت 
على هذا الموقع مؤهّرات صحفية افتراضية متعددة؛ تتيح لأي صحفي أن ينقدم بسؤاله 
عبر الموقع ليجد جوابا عنه بعد مدة قصيرة؛ وشناكز(اطمدون:؛ نت) 
awen.‏ 1تتصتله//: اط وهو ثل (مجتمع المدونات السورية) أطلق صفحة 
خاصة لأجل غزة؛ قام فيها بإدراج تدوينات عن غرّة وصور من موقع الصور(فليكر) 
وفيديو متموقع (يوتيوب) ومجموعات من(فيسبوك)؛ وتخديثات أداة التدوين الجديدة 
(تويثر)؛ وهذا الخ استعمل أخيرا كوسيلة خشد الرأي العام؛ وذلك بعد إطلاق 
محرك بحت "تويت'بنظام الوسوم المدمجة. 


وتجاوبا مع هذه الحملة الإلكترونية؛ أفاد مدير (موقع الجزيرة توك) الذي يضم 
واحدا من أكبر المنتديات العربية؛ أنه خصص صفحة الموقع الأولى للحديث عن غرة 
فقط؛ ينقل فيها مسون مراسلاً متطوعا» ينتمون إلى الموقع ويتحدرون من مختلف 
بقاع العالم؛ بالكلمة؛ وبالصورة وبالنيديو: تضامُن بلدائهم مع غزة؛ وأنه عبّرعن 
قناعته بقوة الإعلام الجديد في حشد جماهير مختلفة الانتماء في توقيت واحد ومكان 
واحد وجمعهم على كلمة واحدة دون موف من شرطى يلقى عليهم القبض أو يتزل 
بهراوته على أجسادهم. ° 


حوار له مع فئاة روسيا اليوم: أن موقع 'فيسبوك" يعد أكثر أدوات التجسس الي 
ابتكرها الإنسان رعبا فى تاريخ البشرية؛ مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية 
يكنها الحصول على معلومات عن أي مستخدم مواقع الإنترنت الكبيرة في أي وقت 
تریده ٩1‏ 

وقدم وزير الدفاع الاميركي السابق دونالد رامسئلد عام 2006 خطة شاملة 
لكيفية شن (حرب على الإرهاب) في وسائل الإعلام خصوصا عبر حملات إعلامية يقوم 
بها الجيش الأميركي تتوجه الى وسائل الاعلام التقليدية وال ا لمواقع على شبكة الانتزنت 
على حد سواء: واشار الى وجود تعارض وفرق كبير بين اللقاربة اطترددة للحكومة 
الامبركية للاخبار اطنشورة على شبكة الانترنت وما يحفققه تنظيم الثاعدة من نجاح في 
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التلاعب بوسائل الاعلام.ويرى بأن المعارك الأكثر دة لا يجري بالضرورة فى جبال 
ائغائستان ولا فى الشوارع العراقية بل في مكاتب التحرير في مدن مثل نيويورك ولندب 
والقاشرة وغيرشا: من خلال لكين العسكريين الأميركيين من الرد بسرعة وبشكل 
ملاكم على كل خبر يصدرء وان يكونوا قادرين على الاتصال بوسائل الاعلام الي تعمل 
4 ساعقكء وتنظيم هلات اغلامية موجهة أل الصحافة المكتوبة وامسموعة واطرئية 
والى الإتترنث» كما عن فى حاجة لاقامة مراكز عمليات تهتم بوسائل الاعلام تعمل 24 
ساعة في اليوم وتقدم الى الإنترنت ما يوازي ما تقدمه لوسائل الإعلام التقليديةء وإنشاء 
مؤسسات جديدة لشن هذه الحرب العابلية الاعلامية الجديدة تل حل الاطاط التدهة 
مثل وكالة الإعلام الأميركية أو إذاعة أوروبا الخرة اللتين انشئتا خلال الحرب الباردة)؛ 
وإعداد رد استزاتيجي (على مستوى الاتصالات) .كما يمد أن أسلحة الحرب اليوم 
تشمل رسائل البريد الإلكتروني وأجهزة الماتف ال محمول المعروفة باسم بلاكبيري 
والكاميرات الرقمية واطدونات على شبكة الإنترزت ”° 


وكشفا تقرير صادر عن مؤسسة إلكترونيك فرونتر" ( Electronic‏ 
61 أن قراصنة الإنترنت الموالين للرئيس السوري بشار الأسد يستشدفون 
العارضين العسكريين مستخدمين على خو متزايد برجيات خبيثة متطورة؛ إلى جانب 
فجمات ما يعرف ب (افندسة الاجتماعية)؛ حيث م رصد المجمات الإلكنزونية الي 
شنها هؤلاء القراصنة منذ اندلاع الشورة السورية مدتصف آذار /مارس من العام 
1؛ ويحسب النتائج التي توصل إليها تقرير المؤسسة العاطية الت تُعنى ججال 
الحقوق الرقبية؛ استخدم القراصنة مزيجا من أساليب التلاعب بواسطة هجمات 
الهندسة الاجتماعية؛ والبرجيات الخبيثئة؛ بالإضافة إلى أجهزة الوصول والتحكم: كل 
ذلك في سبيل خداع مقاتلي المعارضة:؛ ومن ثم إبقاء قواتهم حت امراقبة والتأثير 
فيها .ووفتا إتقرير اطؤسسة غير الرخية التي تتخذ من الولايات ابلتحدة مقرا ها 
استخدمت الهجمات التي شنت على مقاتلي ابلعارضة موقع مشاركة الفيديو 
(يوتيوب)» وخدمة التخزين السحابي (دروب بوكس) بالإضافة إلى موقع التواصل 
الاجتماعي (نيسبوك): كأدوات للهندسة الاجتماعية؛ وذلك بهدف نشر برجيات 
طبيكقة: ودد التترير ما إذا كانت نوات اللعارضة في سوريا لس تدم التكتيك 
ننسه؛ ولكنه يعطي انطباعًا عن مدى زيادة التكتيكات القوية للحرب الإلكترونية في 
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سورياء وعن كينية استغلال هذه الأساليب للطبيعة اللامركزية والعاطية والمجهولة 
الإنترنت» وختمت اللؤسسة تقريرها بحت السوريين على أن يكونوا حذرين من فتح 
مرفقات البريد الإلكتروني التي حتوي على وثائق أو ملفات 'بي دي إف" (۴5۴) 
وعلى توخي الحذر بشكل خاص عند النقر على الروابط التي يجدوتها في مجموعات 
المعارضة على شبكة (فيسبوك) وصفحات موقع (يوتيوب). 





وق أحداث سورياء قامت مجموعة الترصنة المعروفة باسم (الجيش السوري 
الإلكتزوني) باستهداف الشركة الأمريكية العملاقة (مايكروسوفت) واخازاق حساب 
ها على موقع (تويش)؛ بالإضافة لاختراق أحد مدوناتها الرسمية؛ والحساب المخترق 
على موقع (توينز) منتص بنشر أخبار الشركة ويذغى (Microsoft News)‏ 
ونشرت عليه جموعة (الجيش السوري الإلكتروتي) عدة تغريدات» حرّضت في إحداها 
على عدم استخدام خدمات البريد الإلكتروني الناصة بشركة مايكروسوفت" كخدمة 
(شوقيل) و (أوتلوك)ء وجاء فى التغريدة أن شركة مايكروسوفت "تراقب الحسابات 
وتبيع البيانات للجهات الحكومية ؛ وبهذا : فهي تستغل ما كشفه عنه إدوارد سئودت 
من اغخراط الشركات العملاقة العاملة في جال إنترنت مثل ياهو وغوغل وميكروسوفت 
فى التجسس على مواطي العالم. 


وحصل موقع (31258516) على رسالة من الجيش السوري الإلكتروني' 
يؤكدون فيها ألهم ذكنوا من اختراق حساب توينز خاص مِنتج(:250) (منصة 
ألعاب فيديو من مايكروسوفت): وقد سأل موقع (ع1ا2طءة) مجموعة الترصنة 
عن سبب استهدافها لشركة (مايكروسوفت)؛ وجاءهم الرد من أحد أفراد المجموعة 
بلقب ننس ب 22516 79912 (أن 'مايكروسوفت"' تراقفب حسابات البريد 
الإلكتروني وتبيع البياناث للمخابرات الأمريكية ولأطراف حكومية أخرى؛ وأن المجموعة 
ستنشر وشائق وتفاصيل تثبت ذلك))؛ وردت شركة 'مايكروسوفت" على اتشامات 
(الجيش السوري الإلكتروني) بأنها تزود أطرافاً حكومية معلومات محددة عن بعض 
مستخدميها ؛ ولكن فقط في حال استلامها طلبا قائوئيا- 
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وهشكذاء نقد تخولت الحرب السورية الى جربة حروب المستقبل بامتياز وجري ف 
عام الإننرنت. 


احتلال العراق بالتقنيات الرقمية 


لم تستحمل أسلحة الذكاء الرقمية الأمريكية عسكريا لاحتلال ال مدن وتدمير 
الجيوش فقط؛ وإمنا استعملت أيضا كأداة للترهيب والحخرب النفسية؛ وم استتمارها 
لتدمير معنويات الجيش العراقي: واثارة القنى والخوف عند المدنيين؛ وأرعابها 
بتقنياتها العالية؛ وأصواتها أبلدويةء وأسالييها التدميرية افائلةء واستعماها بقسوة 
لتهديم البيوت» والتجمعات البشرية» بتصد تطبيق نظرية الرعب النفسي القائمة على 
فكرة (الصدمة والترويع) النى ابتدعتها الإدارة الأميركية في احتلاها للعراق؛ لتدمير 
الأعصاب من خلال إلقائها خرانات ينتج عنها صوت انفجار هائل؛ وهي حتوي مادة 
متفجرة: لتترك ورائها صوت شديد القوة مع بعض امسامير والقطع اطعدئية لاحداث 
الأنفيار والرعب ف النفوس: وهي حرب ننسيّة استعملت فيها وسائل تكنولوجيا 
التعتيم والتمويه والتضئيل؛ وفقا بدا الاستزاتيجي الصيني منذ خمسة قرون قبل 
ابميلاد: (الحرب الإعلامية هي فن النصر دون حرب)ء وشي حرب تستبلد الخصم: 
وتستهين بوسائله: وشكذا حول الإعلام العسكري الأمريكي ضور الخرب الى مششد 
تقني يشبه صور ألعاب الفيديو أو الكمبيوتر. 


ويتمثل منهوم الرعب في كثافة وحجم القوة التدميريّة؛ صوتاً وإبادة جسدية: 
أما الصدمة نتتمثل فق نتائج هذا الاستخدام؛ ويتم هذا المفهوم بأستخدام مزيج من 
الأسلحة فائقة الدقة من الجو مع ضربات جوية وبرية وخرية متواصلة على الوحدات 
المتحركة أو أي أهداف مختارة: مع مواصلة الإزعاج بالقصف المستمرء وفرض الهيمنة 
والسيطرة السريعة بفضل الاستغلال الكامل خصائص وقدرات وتقئيات الأسلحة 
الحديثة وحركيتها ودقتها العالية وكثافة التدمير: ختى لا تنرك للخصم أي فرصة أو 
محال للقتال أو الصمود» بل الوصول إلى اتعدام الرغبة قي مواصلة القتال والتفكير في 
الانصياع والاستسلام ولإيجاد حالة من الاحباط والفرع ودقع الخصم بالقوةء للوصول إلى 
حالة من الضعن التام وعدم القدرة على التصدي والعجر عن الدفاع؛ وبشكل عام 
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تعتمد الذكرة العامة لتنفيذ عنيدة الرعب والصدمة على السرعة في التطبيق لشل 
الخصم؛ اقيق أشيمنة على كافة أيعاد السرح برا وبحرا وجواء وشل حركته الاراديه؛ 
وتدمير عملياته البيولوجية والنسلجيّة: وفعالياته السلوكية والاجتماعيّة. 





تتنيات الرعب الننسي 


عسكريا جحت الولايات المتحدة الأميركية في إضافة أسلحة رقمية 
متطورة للغاية على ترساتتها؛ كما انها ادخلت تطويرات جذرية على البعض الآخر: 
ومن بين الأسلحة التي ثم تطويرها صاروخ توماهوك كروز الي استخدمت خلال اموجه 
الأولى للهجوب حيث م توجيهها بنظام ديد اكواقع على الخريطة الكونية عبر الأقمار 
الصناعية بدلا من الخرائط الأرضية؛ وهو ما قلص الفزة المطلوبة بين ديد المدف» 
وبرجد الصاروخ للإطلاق الى عدة ساعات او دقائق؛ بيدما كان الأمر يستغرق في اماضي 
عدة أيام؛ و ظل النظام الجديد أمكن لسفن البحرية الأمريكية ان تطلق صواريخ توما 
هوك خلال دقائق من خديد ادف وصورايغ كروز التي يتكلف الواحد منها 1.2 
مليون دولارء تطلق من ال مدمرات من طراز(ارليج يورك)؛ والسفن من طراز 
تيكوندروجا المهجرة بنظام اجيس العسكري: لتوجيه الصسورايخ كما تستطيع 
الغواصات من طراز لوس لغجلوس اللهاجمة ايضا واطلاق صواريخ توماهوك: إضافة الى 
قنبلة عملاقة تزن أكثر من عشرة الاف كيلوجرام» ويخلن انفجارها سحابة ضخمة مثل 
السحابة الى يخلفها انفجار قتيلة ذرية؛ وأشدف منها تدمير مواقع ممصنة للعدو 
تدمير كاملا وأحداث صدمة للجنود لدفعهم الى الاستسلام والتنبلة الأمريكية 
الجديدة ينم توجبهها؛ ويتم أطلاقها من طائرات شحن طراز سي-130: وكان من 
اللاقت أن المسئولين الأمريكيين م ينكروا التأثير الننسي للاعلان عن تلك القنبلة 
واعد وزير الدفاع رامسفيلد أن أشهدف من الإعلان عن القنبلة هو (إن يكون فناك 
ردع كبير للجيش الععراقي عن الققال ولصدام حسين كي يترك السلطة)» وإلى جانب ام 
القنذايل شناك القنبلة مدمرة الدشم جي. بى. بو -28» وشي قادرة على اختراق اطبانى 
الخرسانية التي يزيد مكها عن ستة امتار قبل ان تننجر؛ أما فيما يتعلق بالقوات 
الجوية الأمريكية فتد قامت بالمجهود الأكبرق الحربعلى العراق؛ فهناك القاذفة بى-2 
سبيرت وهي من طائرات الشبخ التي لا تكشفها الرادار وطائرة اف-117 ايه نايتهوك 
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المتاتلة؛ وهي من طائرات الشبح ايضأء حيث يعتمد سلاح اجو الأمريكي بشكل كبير 
على القاذفة الثقيلة من طراز بى -52 الي بيضنشا الأمريكيون بالأسطورة: وهي قاذفة 
طويلة املدى صممّت لأسقاط القنايل الذرية إبان الحرب الباردة. 





وييكن ديد أبرز الأسلحة الرقمية الق م استخدامها في احتلال العراق: 


. أسلحة التدمير الحجمي (Volume Detonating Weapons)‏ 
. قنبلة التعتيم طراز(810-114) اليكرويفية. 

. قنابل امتصاص الأوكسجين طراز (810-118.8) 

(Electronical 80m الننبلة الالكترونية‎ . 

. التنبلة الجوية الوجهة طراز(150018]) جو - أرض. 

. ذطيرة المجوم المباشر طراز (10411). 

. [Tactical Nuclear Weaص01(8-6‎ 1.117 السلاح النووي التكتيكي طراز‎ ٠ 
الأقلام الإسرائيلية النيو ترونية.‎ : 


س ټم یا لها ہا كل ل تين نيا 


أ. أقمار التجسس طرازي (لاكروس) و(1611-1). 
٠‏ ب. نظام (8۲۸۴8[) الراداري. 
ح. الطائرات الروبوتية طراز (بريداتور )11602101 للاستطلاع والقنص. 
الطائرة الروبوتية (جلوبال هوك). 


وف المرحلة التي سبقت بدء العمليات العسكرية اعتمدت الولايات ابلتحدة 
على ترسائة متنئوعة من طائرات الاستطلاع الجوي لكشف مسرح العمليات: وز صد 
أهداف: قد يتم استهدافها غيما بعد بواسطة القاذفات والصوازيخ: وتحد طائرات 
(يو - 2) من ايرز طائرات الاستطلاع الأمريكية: وهي ذات قدرات عالية في جمع 
العلومات؛ كما تعتمد الولايات الممتحدة فق الاستطلاع ايض على طائرات (آر- سي - 
5 وفى طائرة ضخية تشبه طائرات الركوب العادية؛ ومكنها الطيران دة 11 
ساعة متواصلة فى عمليات الاستطلاع: وهناك ایضا طائرة الاستطلاع الشهيرة 
(أواكسي) وهي تطوير للطائرة (البويئغ 707) عن طريق إضافة رادار هوائي على 
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سطحهاء كما يستخدم الجيش الامريكي طائرات بريديتور بدون طبار من طراز( آر. 
كي-1) وهي مزودة بكاميرات دقيقة للخاية وهي تقوم بالاستطلاع والتحليق فق 
المناطق التي قشل خطورة بالنسة للطيارين. 


تقنيًاً؛ تلك البنتاجون نطاقاً واسعا من الخطط لتطوير ميادين ابلعارك 
بتكنولوجيا اللعلومات باطدى عينه الذي أدى إليه إدخال الدبابات فى الحرب العاطية 
الأولى؛ أو القنبلة الذرية ي اخرب العاطية الثائية» فسيناريو الحرب المعلوماتية جاهز فى 
حربها ضد الدول: معنى أنها لا ترسل فقط الطائرات والدبابات والصواريخ بعيدة 
اطدى: بل أنها خارب بالكمبيوتر وشاشات الفيديو ولوحات التحكم: بحيث لن 
البيانات ا ملتيمديه الوهميةء وتدس الفيروسات الكمبيوترية فى حطات الاتصالات 
اهاتفية» وتضرب بالقنابل الذكية مقرات التحكم الالكتروني؛ وتنشر رقميا أوامر مزيفة 
من أجهزة الراديو؛ وتشوش العربات الجوية الحديدة البث التلينريوني؛ وجري شن 
الحرب الننسية؛ وتنوم القئيلة المنطقية يبسح البيانات الخاصة والسرية فى شبكات 
الدقاع والبئوك؛ وكل ذلك يجري دون أطلاق رصاصة واحدة: حيث حولت تكنولوجيا 
امعلومات الحديثة الحرب إلى ما يشبه لعب الأطفال؛ لأن الأنظمة الحديئة النبيرة: 
ومعدات الذكاء الاصطناعي: والشبكات العصبية وأشعة الليزرء والروبوت السوبر 
كمبيوتر والكاميرات الحساسة ف التعدد الوسائطى الملتيميدي دد أهداف وخوله إلى 
أثر خلال ٹوان. °9 ٠‏ 


وقبل تسحة أيام من بداية الحرب على العراق أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاجون) قمرا صناعيا وزته طن؛ لتسريع الاتصالات بين مسئولي البنتاجون 
والقادة العس كريين ابليدانيين:؛ وليضاف إلى أسطول كبير من الأقمار الصناعية 
المنتشرة في الفضاءء وهذا القمر مهمته أيضا تزويد عدد من الصواريخ لتوات التحالف 
في العراق بشبكة من الاتصالات واطعلومات والنشرات الجوية وتديد الأهداف وتقدير 
الخسائرء واطلاحظ أن عدد الأقمار الصناعية التي أطلقت قبل احتلال العراق فاق 
الأضعاف في حرب الخليج الثائية عام 1991ء وحسب تعبير مدير العمليات الفضائية 
لسلاح الطيران الأمريكي (بأن التوة الفضائية تتحول إلى قوة أرضية في النهاية وهي ثل 
الشرفة العالية في القتال)؛ ويقول بروس بيثر كويتس مؤلف كتاب (الوجه الجديد 
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للحرب) عن الأقمار الصداعية والشبكات اخربية بأن (ثورة ابلعلومات استطاعت أن 
تغسير طبيعة القتال» فإذا أردث أن تكسب الحرب فأن عليك السيطرة على 
العلومات) 7^ 


كما وظف الجيش الأمريكي شبكات الأقمار الصناعية امدئية في الحرب 
لاستخدامها في الاتصالات العسكريةء والاستطلاع وتبادل اطكاطات والرسائل بين 
الجنود اللحاربين وعائلاتفم إضافة لإستخدام صورها الفضائية؛ ووفتا للخبراء في 
حجم اتصالات القوات الأمريكية؛ كانت الصور في ازدياد مع توسع الاعتماد على 
التتنيات الحديثشة: بزيادة فدرها (عذة مراك فى حرب الخليج عام 1991: حيث م 
استثمار هذه الأقمار اهدنية من قبل الجيش الأمريكي في الحصول على كميات كبيرة من 
الصور؛ والاستفادة التصوى من سعات البث عبر أقمار الاتصالات» واستخدامها لنقل 
أشارات نظم غخديد اطواقع ال تضيط اناه ومسار) التنابل الذكية وهو ما بعل 
(شهية العسكريين للاتصالات الفضا ئية فائلة أثناء اندلاع آخر 8 


كما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة (قنبلة اللايكرويف) في 
حرب احثلال العراق لشل الرادرات والكمبيوترات وتدميرها؛ وهذه الأساحة تعمرف 
باسم" (أساحة المايكرويف العالية القدرة)؛ حيث تستخدم انفجارات الطاقة 
الالكتزومغناطيسية التي يتم إطلاقها بواسطة قنابل ذات تأثير ضئيل أو أجهزة شبيهة 
(بالبنادق الشعاعية)؛ لشل وتدمير الالكترونيات التي تتحكم في كل شيء ابتداء من 
عمل الرادار واتتهاء بحمل الكمبيوتر المحمول؛ وعلى الرغم من أن أسلحة اطايكرويف 
غبر فتاكة لكنها غير قادرة على التمييز؛ وقد تتدخل في عمل الإلكترونيات مثل جهاز 
تنظيم نبضات القلب أو الأجهزة الطبية الشديدة التطورء ودد أحد الباحثين نوعين 
من أسلحة المايكرويف: اطياكروويفات (النطاق العريض)؛ فباستخدام تنجير واحد 
يكن نشر أشعة قوية وسريعة عبر نطاق واسع من الذبذبات؛ والطريقة الأكثر احتمالا 
لإطلاق هذا السلاح هي بواسطة صاروخ كروز وبذلك يكن إيصال السلا قريبا من 
المدف بدون تأثير على الكتروئيات الأمريكيين وحلفاتهم: والنوع الثاتي الماكرويف 
(النطاق الضيق).(00) 
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واستعملت الولايات المتحمدة الأمريكية عدد من التقئيات الاتصالية 
والعسكريةء كأستعمال هواتف الثريا للحصول على المعلومات» حيث م القبض على 
ثلائة عراقيين لجوزتهم هواتف (الثريا) النقالة لاستخدامها عبر قمر صناعى ي 
تصحيح أهداف صواريخ الطائرات الأمريكية لتصف بغدادء كما استخدمت وسائل 
عديدة قي الخصول على المعلومات أغلبها (معلومات كانت الكترونية تتضمن إشارات 
خابرات وتنصت على الاتصالات وصور الأقمار الصناعية) وذلك لافتقارها العنصر 
البشري ف اطخابرات داخل العراق. (40) 


واقتحمت صواريخ كروز أجواء العراق: وسارت بالاتجاه نفسه الذي تسير فيه 
الخرب النفسية؛ وحرصت الدعاية الأمريكية على تنسير القرار(1441) ا شاص بٹزع 
أسلحة العراق على أن العراق سيواجه (عواقب وخيمة)ء وفسرته دعائيا على إجبار 
وتنفيذ العراق هذا القرار باستحبال (قوتها التدميرية)؛ وتزامن هذا الطاب مع 
إعلان واشنطن عن قتبلة (أم القنابل) النائقة التدمير؛ وإشاعة خبر عن وجود (قنبلة 
إلكترونية) تعطل جميع الأجهزة الالكترونية؛ واحتمال استعمال اليورانيوم المنضب في 
الحرب410), وثي اليوم الخامس من الحرب القت القوات الأمريكية أقلام رصاص مفخخة 
لقتل الابريام من الشعب العراقي» حيث عاش العراق حرب العشرين يوما. 


ورغم انقطاع التيار الكهربائي فى العراق فإن الولايات املتحدة الأمريكية 
استعيملت تتنئيات رقمية متطورة لإيصال رسائتها الدعائية: حيث حلقت طائرة 
عسكرية أمريكية فوق العراق تبث إرسالا تليفزيونيا للعراقيين» يغطي البث الإذاعي 
كل أغاء البلادء ويعمل على مسة ترددات مختلئة طوال أيام الأسبوع؛ وكانت فشرات 
البث تشمل إعادة لرسالة بوش للعراقيينء إضافة للمنشررات الدعائية التي أسقطت 
فوق اعراق وهددها كان طمأنة الشعب العراقي إلى أن التحالف سيسهم في الإعمار 
والازدهار. 
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حروب الإتترنت والصحافة الالكترونية 





بدأت حروب الإنترنت بين الععراق والولايات اكتحدة قبل أشهر من الغغزو؛ 
حيث لوحظ وجود إعلانات متلفزة فى وسائل الإعلام العراقية؛ وبالذات المتلفزة: 
لتشغيل أخصائیین ي حقل الكمبيوتر: اسیا في مجال البحث والبرجة؛ وواضعي 
الفيروس؛ وامتسللين وقاطعي الطريق الالكترونيء وقرأ اعراقبون هذه الإعلانات كجزء 
من التعبئة لبناء خطوط دفاعية (دوت كوم) قي غمرة حرب (إلكترونية) حتملة؛ 
ويعرض على الراغبين فى العمل رواتب مغرية قياسا جمستوى (دخل اموظفين)» 
وكانت الولايات امتحدة الأمريكية قد أعلنت أواهر عام 2002 بأن السلطات 
العراقية قطحت الطريق على الآلآف الرسائل الإلكتزونية لشن حرب نفسية ضد كبار 
االسكو ل 4 


تأريخيًا: بدأت حروب الإنترنت وتشويه مواقع الإنترنت خلال النزاع بين حلف 
شال الأطلسي (ناتو)ء والحرب عام 1990: عندما ارتطمت طائرة تجسس تابعة 
للأسطول الأمريكي مقاتلة صينية أمام سواحل الصين عام 2001؛ ومكن قراصئة 
الكمبيوتر الصينيون من تشويه حوالي ألف موقع لشركات وجهات حكومية أمريكية 
خلال عدة أيام: وهذا ما دفع الشركات الأمريكية إلى تطوير معظم المواقع الإلكترونية 
بلقاومة مثل هذه الانتهاكات. 9 


ويبدو أن ساحات الحرب في العراق وحدها غير كافية لتحقيق الأهداف 
الأمريكية البريطانية» فتوسعت ميادين هذه اخرب إلى عام الإنئزنت؛ حيث بدأت هناك 
حرب جديدة من نوع (افجمات الرقمية) بين جهات عديدة؛ بعضهم مواطئون 
أمريكيون وجدوا وسيلة لذلك للاتضمام إلى الجهد الحربي؛ والبعض الآخر من مجموهات 
إسلامية تستهدف مواقع أمريكية خصوصا مواقع عسكرية. وأخرون من دعاة 
السلام؛ والأبرر هو الحملة الأمريكية جاه المواقع الإلكترونية التي تكشف أسرار الحرب. 
وأساليب الخداع والتضليل التي قارسها الحملة الدعائية والإعلامية للولايات المتحدة 
الأمريكية.واعنزفت وزارة الخارجية الأمريكية بتأثور هذه امجمات على المواقع 
الالكترونية الحساسة المرتبطة بالحرب» وحذرت الشركات امتعددة الجنسيات من أن 
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الخزو على العراق أدى إلى اندلاع (موجة هجمات رقمية) شنها عبر الإنتزنت قراصنة 
معلوماتيُون ما أدى إلى تشويش عدد من مواقع الإنتزنت الخاصة؛ وغغخريب بوابات 
(معلوماتية) غشخارية: وكمبيوترات خاصة بشركات» كما استهدفت أنظمة معلوماتية 
حكومية وعسكرية, 7 حيث استهدف ف أذار/ مارس عام 2003 ثلئي هجمات 
الترصنة عبر الاننرنت: الولايات المتحدة وكنداء وهو ما ببثل ضعنف العمليات الي 
استهدفتها عام2002: وعسب أرقام الشركة البريطانية للأمن المعلوماتي (ام. أي. 2 
جي) قدرت هذه الشركة قيمة الأضرار الناخجة عن القرصنة المعلوماتية ف العام ها بين 
(1.75) و(2.14) ملیار دولار لشهر آذار مارس فقط عام 45(.2003) 


ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية دوراً كبيراً قي حروب الإنتزشت: ملواجهة 
وسائل الإعلام العربيةء ومواقع الانتزدت؛ ضماناً لإخناء الحقائق عن الرأي العام ها 
يدور في حرب احتلال العراقء وكسب مععركة من أجل (كسب القلوب والعقول): 
ووصلت اهجمة ذروتها فى أعقاب نشر موقع قناة الجزيرة على الانترنت صور الأسرى 
والقتلى الأمريكيين قي الأيام الأولى للحرب» وصورة لطفل عراقي مقتول مع تعليق يشير 
إلى (أن الدماء البريئة تهدر بسبب الجشع؛ والداس مضللة ميث أنها لا تستطيع 
معرفة الحتيقة)ء مع مطالبة الجزيرة بردود ووجهات نظر عبر البريد الإلكتزونيء وهو ما 
أثار غضب الإدارة الأمريكية.ويبدو أن هذه الضخوطات (الدنية) الق تعرض ها موقع 
الجزيرة أزدادت مع نشوب الحرب» بسبب ازدياد زوار أموقح؛ مقارنة مع ما قبل الحرب؛ 
إضافة إلى التطورات التقنية التي حدثت هذا اللوقع من خلال الأحصائيات التالية:- 


* وصل ترتيب الموقع في قائمة آكثر المواقع العاطية قراءة على الشبكة العالية إلى 
رقم (45) بعد أن کان ترتيبه (444) قبل بداية الخرب. 

- زادت سحة ابلعلومات( #1411 0 مة1) مسن 35 ميغا /ثانية إلى 185 ميخاء 
وزاد متوسط عدد الصنحات المشاهدة للزائر الواحد حتى وصلت إلى 402 
صفحات؛ وهو ما يزيد على مواقع كبيرة وشهيرة في عام الأخبار مك ل(02121))؛ 
والتي بلغ متوسط صنحات اللشاهدة بالنسبة للزائر الواحد 303 صفحات 49 
وهذا ما دعسا عملاء زاف بي آي) إلى اقتحام مكاتب إنفركوم في دالاس وهى 
الشركة المضينة ملوقع الجزيرة نت وإغلاق الشركة امضيفة للموقع بعد تعطيل 
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الموقع الخبري الصغير بسبب عرضه صورا مثيرة فلجدل؛ لأسرى أمريكيبن حيث 
ظل هذا الموقع (.018.-557.5[11611265) معطلا لعدة ساعات دون 
خذير؛ كما أغلقت مواقع أُخْرى عربية وإسلامية» وقيل أن السبب وراء حملة 
التنتيش هو (احتجاج منظمات يغودية وصهيونية على مواد ترضة شد 
اليهود ف العالم. 7 


وم تكن هجمات القراصنة واشأكرز كما اعتادت لغة الإنتزنت على تسميتهم؛ 
هي ردود الأفعال الخاضبة الوحيدة على شكل مضمون تغطية اللوقع للحرب على 
العراق» بل امتدت هذه الضغوط لتطال مجموعة من كبريات مواقع الإنترنت العابلية 
الأمريكية التي اغتذرت عن عدم نشر إعلان يتعلق بإطلاق الجزيرة نت موقعها 
الإنكليزيء والملاحظ مشاركة (إسرائيل) قي حرب الإنترئت من خلال عملهم مع ناشري 
مواقع الإنئرنت» وشركات تقديم خدمات الاننزنت بالدولة لضمان عدم نشر المعلومات 
الحساسة؛ وامتعلقة بالخرب ومن ضمنها الأماكن الامتملة لسقوط الصوارية. (38) 


وإذا كانت حروب الإنتزنت قد نشطت قبل اخرب وبحدهاء فأن حرب رقميّة 
جديدة بدأت هى الأخرى تساهم في تئميّة الحرب الإعلامية واشتعاها؛ وهي حرب 
الصحاقة الإلكترونيّة: حيث أعطت هذه الأزمة؛ هذه الصحافة الوليدة بعدا خر خاصة 
أثناء غزو العراق؛ قشهدت هذه الصحف رواجا كبيرا في عدد القراء؛ ومتابعة واضحة 
لأخبارها وتخليلاتها وصورها عن الحرب: وفذا ما دفع بالشركات الأمريكية الكبرى إلى 
تعريب المواقع الإلكترونية الكبرى كالسي أن بي سي (0018)0)): وموقع إم إس إن 
(8/1010): وياتي هذا الرواج في سياق الثورة العلوماتية اهائلة التي أنت عن طريق 
الإنتزنت؛ مؤدية إلى انفجار قي المعلومات لم يشهد له العام مثيل؛ وأكبه أيضا انتشار 
الصحافة الإلكترونية العربية والتي تعبت دوراً هاما هي الأخرى ي الأزمات العربية 
الدولية؛ ومنها حرب إحثلال العراق. 
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غزو العراق رقميا 


اشتدت الحرب الإعلامية بين الحراق وأمريكاء وهي معركة (تبادل فيها 
الطرفان اللكمات بالكلمة والصورة)ء وكان أبرز ورقة فى هذه الحملة الننسية هم أسرى 
الحرب» سواء مئات العراقيين الذين قيل إنهم استسلموا للقوات الغازية ق الجنوب أو 
الجنود الأمريكيين النمسة الذين أسرهم العراقيون إلى جائب صور قتلى أمريكيين: 
وإسقاط مروحية اباتشي امريكية من قبل فلاح عراقي: حيث غ استثمار هذه الأحداث 
مصلحتهم: إضافة إلى اخبار زعمت السلطات الأمريكية انها عثرت على منشأة يشتبه 
في إنها مصنع لأسلحة كيماوية؛ فيما كانت قواتها تتجه الي بغداد» كما اثارت الشكوك 
حول الخالة الصحية لصدام حسين: بينما وصفت بغداد الجرائم الأمريكية اثناء الحرب 
بأنها (جرائم حرب)ء وان القوات الامريكية والبريطانية (تتكبد النسائر في مواجهة 
اطقاومة العنيفة التي تبديها القوات والحرس الجمهوري والمليشيات العراقية وحتى 
المزارعين العراقيين)؛: كما وصنت بغداد الاعداء(بالعصابة واطرتزقة): وتوعدت 
(بقطع رأس الأنعى الأميركية - البريطاتية)ء كما أعلنت عن العثور على(صاروخ 
إسرائيلي سقط على العراق)؛ وبث تلفزيون بغداد الحكومي في 4 مارس 2003 
صورا لاجنود واطدنيين العراقيين وشم يبحثون على ضفاف نهر دجلة عن طيارين 
بريطائيين؛ قيل انهما شبطا فوق يغدادء وكل هذه الصور والأخبار تأي قي سياق اخرب 
الننسية بين العراق و التحالف الدولي؛ 70 “حيث استعدت الولايات المتحدة الأمريكية 
خرب إعلامية موازية للضربات العسكريةء فتم حشد جيش من الصحفيين اطزروعين 
على ظهور الدبابات لينقلوا رواية من جانب واحد فقط فى الجبهة؛ ؛ ي سابقة لم يشهد 
ها تاريخ اطهنة الصحفية مثالا واطعادلة إتضحت للكثير من الذين رأوا (جنديين) 
على ظهر دبابة واحدة؛ أحدهما يحمل قاذفة قنابل؛ والآخر حمل گام (50) 


ويشير الصحفي روبرت فيسك من صسحينة الاندبندئت البريطانية قي 
535 ف أن (شبكات ال (سي إن إن) و ال(سي بي سي) و ال(أىي سي س) 
و(صحيفة نيويورك تايز) وافقت على تواجد مسؤولين من مشاة البحرية الأمريكية 
بخرفة إخبار تلك الشبكات ف ولاية أتلنتا الأمريكيةللموافقة على مسودة تقأرير 
مراسيلها قبل إذاعتها أو نشرها). (51) 
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ومنذ اليوم الأول للحرب بدأب الخرب النفسيّة؛ وبدأت معها حملة الكذب 
والتلنيق؛ التي تدارمن خلال (مركز التأثير النفنسي والخداع) التابع لوزارة الدفاع 
الأمرد بيذ وم تصوير الحرب على العراق على أنها (حرب ننيّة تستشدف أركان النظام 
وتوسانته العسكرية) وراج ق اليوم الأول لاحتلال العراق معلومة (باحتمال مقثل 
الرئيس العراقي وأينائه ومساعديه) أثر ضربة جوية في منطئة امنصور في بغداد ؛ 
وأعلن توني بلير في بداية ابريل عام 2003 بأن العراقيين قتلوا الأسرى البريطائيين؛ 
وأعلنوا أنهم دخلوا البصرة وأسروا قائد الفرقة العراقية في البصرة؛ وسرعان ما ثم 
تكذيب الخبر من قبل لواء الفيلق من داخل مدينة ام قصر فى قناة الجزيرة النضائية؛ وم 
بت صور الأسرى العراقيين: وتضخيم أعدادهم خلق حالة اليأس والانهزام في صفوف 
الجيش العراقي. 


ويشير كتاب (إقدام على النار: الإعلام بعد 9/11 — feet to the fire‏ 
fire‏ قتعم عط ) على أن الإدارة الأمريكية الحالية سيئة؛ وإن الإعلام الأمريكي 
متواطئع معفا؛ وإن الشعب الأمريكي أوامتلقي الأمربكي ضحل النكر؛ والعرفة؛ وما 
جرى ف الحرب ضد العراق إعلاميًا: هو قصص ملفقة وخداع المتلقي؛ وتضليل 
للمعلومات7")؛ واعترف كريستيان الموظف الاستخباري في وزارة الخارجية الأمريكية 
بأنه خضع لضغوط من أجل (نعظيم مناطر التزسانة العراقية من أسلحة الدمار 
الشامل)؛ واعترف (اليستر كامبل) مستشار رئيس الوزارة البريطائي توئي بير بأنه 
ارتكب خطأ كبيراً هو(سرقة تقرير أعده أحد الطلاب العراقيين ونسبه لأجهزة 
الاستخبارات البريطانئية). 


ومع بدء الحرب: بدأت حرب قتل الصحفيين وامراسلين العرب والأجانب؛ وم 
يكن قتلهم بدم بارد فى يغداد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مجرد (غطأ)؛ كما 
علو للادارة الأمريكية أن تسوقه من خلال رسائلها الإعلامية» والناطق الردمي باسم 
البنتاجون أو الخارجية الأمريكية: أو البيت الأبيضء وإنا بأتي في سياق تكميم الأهواه 
وإخطاء الحقائق» وهذا ما جسد من خلال تصريح كريغ كويغلي نالب مساعد وذير 
الدفاع الأمريكي (أن املراسلين الذين يختارون ملاحتة الأخبار في الجائب العراقي 
سيكونون عرضة للقصن الأمريكي: فإذا كان هناك هدن مشروع إلى جانب مركز 
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التسهيلات الإعلامية فإن ذلك يعوق صوارننا عن الوصول للهدف اللشروع بغض 
النظر عما قد يشتج عن هذا القصف): وشذا مأ حدث باتفعل حيث قصنف مقر 
امراسلين في وزارة الإعلام العراقية» والطركز الصحفي فى فندق ميرديان ملسطين: وقناة 
الجزيرة في البصرة وبغداد» وقئاة أبو ظبيء وبلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء 
الحرب سبعة عشر صحنيا وذلك حتى الخامس والعشرين من أغسطس 2003, 
واطلاحظ إن الأخيار كانت تدار من قبل رجال الحرب الننسية من الإستديوفات 
الخاصة بالتلفزة والإذاعة؛ لتوجيه الأخبارء ووكالات الأنباء؛ ومراسلي الصحف 
اميدانيين؛ من خلال مواقع في استديو السيلية القطري - الأميركيء الذي جُهز بأحدث 
ما قلكه استديوهات هوليوود من وسائل وأجهزة التشويش والتشويه والحيل 
السيتمائية؛ للتمكن من إنتاج وسائل إيضاع الحرب النفسية التي تناقئتها وسائل 
الإعلام من الطركز امذكور. 


كما شهدت الساحة الأمريكية والبريطائية هجوما عنيغا على وسائل الإعلام 
العربية؛ حيث اتهم نائب وزير الدفاع الأمريكي وولفويتز امسئول الأول للمخطط 
الأمريكي في العراق هذه الوسائل بنشر (تخقيقات كاذبة ومواقف متحيزة مخرض على 
العنف ضد قواتنا )ء كما هدد الحكومة العربية الي تقف وراء القنوات العربية قائلا: 
(على الحكومات أن تتوقف وتدرك أن الأمر ليس لعبة وأن ذلك يهدد حياة القوات 
الأمريكية)؛ واعترفت قناة (فوكس نيوز) بأن العرب استطاعوا أن ينافسوا التنوات 
الغربية ول مرة في تاريخ الإعلام اطرئي العاطي؛ وأن يفرضوا صورتهم حتى على 
الغرب. 


وق جبفة الجنوب: وبالذات مدينة أم قصر والبصرة؛ دات القسوات البرية 
الأميركية والبريطانية الزهف على المديئتين بأوقات مختلنة» ومعها حملة إعلاميّة 
استعملت فيها فنون الحرب النفسيةء فأظهرت اللقطات الآولى التي بشت عبر الأقمار 
الصناعية الى الوكالات أسر ى من العراقيين» قيل إنهم استسلموا للقوات الغازية: 
وتبين فيما بعدء إنها (فبركة) إعلامية: م صناعتها قبل الخرب» حيث ظهر الأسرى 
ملابس عسكرية أليقة؛ وبأرتياح واضحء ومعنويات عاليةء لاتدل على إنهم كانوا 
خاربون!؛ ثم بدأت مرحلة أخرى للحرب النفسية؛ وهي(حرب اطناشير)؛ حيث # إلقاء 
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عشرات الالآف منها بعد تأخر دخول القوات البريطانية إلى وسط البصرة؛ والسيطرة 
على هذه اطدينة التي تعد ثاني أكبر مدينة عراقية: بسبب امقاومة العنينة» وتدعوهم 
إلى الاستماع إلى إذاعة (النشرين) للحصول على معلومات مهمة وعاجطة كما جاء في 
امنشور» وتاول أن تعيد الثقة بها (هذه اطرة سوف نبقى معكم)ء وشي إثسارة إلى 
الأهالي بأن القوات ابلحتلة لن ذهم مرة أخرى كما خذلتهم عام 1991: وتكريس 
المعتى الإيجابي للغزو (أيها الناس في البصرة؛ خن قادمون لتحرير العراق؛ وغدونا هو 
الخزب وليس الشعب؛ نحن في حاجة إلى مساعدتكم المتعرف على العدوء ولإعادة إعمار 
العراق)ء وكان لون النشور يعطي لوئًا إيجائيّاء وهو اللون الأخضر؛ لحب أهالي الجنوب 
له لارتباطه جعتتداتهم الدينية والمذهبية؛ وق القابل عمدت وسائل الإعلام الأمريكية 
إلى تكرار بث صور عملية سيطرة القوات الأمريكية على مكان غير معروف في جنوب 
العراق وإطلاق النار: واهجوع بالتنابل الخحارقة؛ وخروج عنصر من امقاتلين العراقيين. 
وتطورت تقئيات التغطية التلينزيوئية للحرب إذ قام المذيعون بالتعليق بصوت شديد 
الذأئر على صور النيديو عبر اهاتف» لتقدم المدرغات فى الصحراء على خلفية الخرائق 
والغبار. )54( 


وأستخدمت وسائل الإعلام الأميركية جيوشا من امتعاملين معها؛ الذين يتم 
تسويقهم حت مسميات: محلل سياسي؛ خبير عسكري» عقيد أو عميد أو لواء أو 
فريق متقاعد: باحث في الشؤون الععربية والعراقية؛ ناشط سياسي عراقي؛ زغيم حزب 
عراقي معارض؛» ديبلوماسي عراقي سابق؛ داعية حقوق إنسان؛ كاتب وإعلامي.. اج٠‏ 


وعند احتلال بغداد م فبركة مشهد سقوط قثال صدام بين قناة إCN‏ 
والتوات الأمريكية على الهواء مباشرة؛ حيث ة إحضار عدد من الأشخاص للقيام 
بإسقاط التمثال؛ بهدف تكربس الصورة قي ذهن الواطن الأمريكي والغربي: بان أمريكًا 
جاءت بالنعل لتحرير العراق من صدام حسين: وهذا ما أكده عسكري أمريكي في قناة 
imê ş CNN‏ 0 51: حيث قال أن أغدف الرئيسى من هدم شثال صدام حسين هو : 
أن نترك الإعلام ليقوم بوظيفته عاط اط 00 108413 عط 161 0 الأمر الذي 
يشير إلى أن اهدف من إسقاط التمثال هو الترويج إعلاميًا لعملية (تخرير العراق)؛ 
ولتننيد هذه الخطة كان لابد من قصف فندق فلسطين؛ لإجبار الأعداد الكبيرة من 
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لس خلاصة الأفكار: مستقبل العالم الرقمي 
خلاصة الأنثار: مستقبل العا (لرقمي 
اللتدمة: العصر الجشول 


كلما نظرنا إلى اللستقبل جا يعمل من وعود وتديات» فإننا تواجه عاشأً 
جديداً شجاعاً: يعتبر الأكثر سرعة وإثارة من ضمن فازات التاريخ البشري؛ وسوف 
مختبر تخبيراً أكثر بنسبة أسرع من الجيل السابق؛ وهذا التغيسر الذي تقوده أذوات 
موجودة ي أياديتا؛ سيكون شخصيا وتشاركيا أكثر نما كنا تتشيلكما تستنيد 
الأغلبية العظمى من العام من شبكة الاتصالء إذ إنها ستختبر فرصا وكتاءة أكذرء 
إضافة إلى توعية أفضل من الحياة؛ وأن البشر باستفادتهم من الاتصال؛ سيواجهون 
عوائق أسوأ في العصر الرقمي: إذ إن هؤلاء الناس هم من سيقودون الشورات» 
وسيتحدون سياسات الدولء كما ستتعقبهم حكوماتشم رقميا. 


ان جشل الانسان بكينية التعامل مع المعلومة وأستثماره شاء وإفتقاده 
للمرجعيات التعليمية وامعرفية التي تؤهله لاستيعاب امعلومة وتقرير اهميتها 
ومصدرها يعد أحد اشكاليات الخاضر وامستثبل؛ وهي إشكاليات ستتضخم وتنمو 
مادامت تكنولوجيا الإعلام تتطور بسرعة شائلة كل يوم؛ وعالم اليوم يجاول دمج 
الشبكات والخدمات بفضل الترقيم» وهي ديناميّة تطور عام الأتصالات البعدية؛ مثلما 
يتجه العام إلى ابتكار التقئيات الجديدة؛ جهاز تسجيل الصور والصوت على شريط 
مخنط» وأدوات شراءة الأقراص (الديسكات) البصرية: والليديو البيتي؛ وترئية الصورء 
أو اهيكرو - إعلاميّة امتصلة وغيرها من اللبتكراتء وهذه كلها تتطلب أنظصة 
تصنيع وتوزيع؛ باهضة ومكلنة؛ ما يتود إلى شيمنة الشركات العائية الخبرى الق 
تسيطر على البرامج أو التجهيزات» وأحياناً على الاثئين معا بطريقة كاملة. 


إن التحدي الذي يواجه العام اليوم هو أن منافع ثورة تكنولوجها المعلومات 
ليست موزعة توزيعماً متساوياً بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أو في داخل 
الاشتمعات: فهناك الفحوة الرقمية التي تؤدي إلى لزيد من التشميش؛ وخاصة منهم 
الذين يعيشون ف المناطق الئائية والريفية وق اطناطق الحضرية المغمشة؛ وهذا يتطلب 
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توفير شوامل أساسية أبرزها: بئاء مجتمع معلومات: وأشكالة جديدة من التضامن 
والشراكة والتعاون بين الخكومات وأصحاب اللصلحة الآخرين؛ وتضامنا رقميًاً على 
الصعيدين الوطني والدولي على السواء ءوضمان استنادة الجميع من الفرص الق 
تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال سبل النفاذ إلى البئية التحتية 
للمعلومات والاتصالات وإلى تكنولوجيسا امحلومات والاتصالات وإلى المعلومات 
وامعارف؛ وبناء القدرات للدول؛ وزيادة الثقة والأمن ف اسستعمال تكنولوجيا 
اللعلومات والاتصالات» وإنشاء بيئة مكينية على جميع المستويات: وتطوير وتوسيع 
تطبيقات تكنولوجيا امعتومات والاتصالات: وتشجيع التنوع الثقانى واحترامه. 
والاعتراف بدور وسائط الإعلام كوسيلة اجتماعية وثتائية ومعلوماتيّة؛ ووضع 
سياسات توفر مناخاً مؤاتياً من الاستقرارء وتعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن 
ابلعلومات وأمن الشيكات والتصديق؛ وصون الخصوصية وحماية المستهلكه» وبتاء 
الثقة بين مستعملي تكنولوجيا المعلوسات والاتصالات: وتعميق سيادة القانون؛ 
واقنرائه بوجود سياسة داعمة شفافة تشجع النافسة وتكون شحايدة تكنولوجيا 
وييكن التنبؤ بهاء وحماية الملكية الفكرية من أجل تشجيع الابتكار والإبداع في مجتمع 
ابلعلومات؛ ونشر اطعرفة وبثها وتقامها على نطاق واسع عنصر هام لتشجيع 
الابتكار والإبداع؛ وخلق مجتمع جامع ومنصف قوامه الإنسان يتاح فيه لكل فردحرية 
إنشاء اممعلومات والمعرفة والنقاذ إليها. 


وتعتبر البنية التحتية لتثانة ألمعلومات والاتصالات لبلد ما العامل الأهم فى 
حديد قدرته على الانتقال إلى الاقتصاد الععاطي امبني على ا لمعرفة وتشكل كثافة 
الحظطوظ اشاتفية - الثايثة والنقالة وانتشار الحواسيب الشخصية ومدى استخدام 
الإنتزنبيت من اطؤشرات الأساسية هذه البنية التحتية. 


وغدتكم الفجوة الرقمية كواقع حال قائم» إلى مؤشرين أساسيين اثنين هما : 


المؤشرالاول» يتمثل فى التردي العام الذي يطبع شبكات الاتصالات اطاتثية 
وال هي اللدخل الأساسي ملجتمع الإعلام والاتصال؛ فعلى الرغم من أن بعض الدول 
العربية قد قطع شوطا لا بأس به في تطوير بئيته التحتية فى هذا المجال: ولكن تظل 








344 


خلاصة الأفكار: مستقبل العالر الرقمي 








السمة العامة حصورة ف المؤشرات الأدنى على امستوى العاطيء فلدينا هاتف واحد 
لكل عشرة من اللواطنين العرب فى حين أن هناك خطأ واحد لكل 1.7 من اطواطنين 
في الدول المتقدمة.. 


اطؤشر الثاني: یکمن فى مرآب الحواسيب ومستوى الارتباط بشبكة الانتزنت في 
ابلنطقة العربية عموماً وداخل كل دولة عربية على حدة: والثابت كما يتول تترير 
التنمية الإنسائية العربية: إن نسبة الخواسيب لكل 0 نسمة لا يتحدى 18 
حاسوباً قياساً إلى المتوسط العباطي الذي يناهز 80 حاسوياً لكل ألف شخص. 


وهناك إذاً ‏ المحصلة النهائية فجوة رقمية كبرى بين الدول الصناعية وبين 
الدول الععربية غيما يخص واقع حال الشبكة افاتفية: كما واقع حال مرآب الخو أسينب: 
كما في مستويات الارتباط بشبكة الإنئرنت؛ وبالكالى فنحن ق داخل الدولة العربية 
الواحدة إزاء ليس فجوة تقئية في ما بين النضاءات وابلجالات الجغرافية فقط؛ ولا إزاء 
فجوة فى التجهيز (للمقاولات وللأفراد) فقط» بل وبالاساس إزاء هوة بنيوية كبرى 
تنهل في متبعها من فجوات اقتصادية واجتماعية وثقافية استتب أمرها لدرجة 
يستعصى معها التحليل. 


وأخيرا ذأن ثة كثير من الشواهد ف العصر الخالي بأن البشرية كنت بشكل 
أو بآخر من القبض أخيراً على خناق أدوات تكنولوجيا العلومات والاتصالات وبأنها 
تستخدمها ق ااذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية؛ على 
الرغم من وجود آراء أخرى معارضة لذلك تقول بأننا مازلنا في بداية عصر العلومات» 
وبأن اكتشاف الحدود الذي يكن أن يتقدم إليها البشر مازال مجهولاء أو كما يقول 
البعض أننا مازلنا في مهد عصر ابلصلومات. 


العام والعرب ف مرآة المستقبليات 
إن دراسات المستقبل هي حقول معرفية حديثة إرتبطت بالإقتصاد والعلم 
والتقنية والسياسة والثقافة وط اخياة وابمجتمع والزمن مما يضفي عليها الشبولية؛ 
وهذه الدراسات مناهجها مثل ابلنهج القائم على الحدس ويعتمد على الخيرة والمنهج 
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الإستكشاق القائم على إستطلاع المستقبل واكنهج الإستهداق اللعتمد على التدخل 
واطنهج الشمولي الذي يهتم بكل الظواهر والحركات. 


إن نضأت الدراسات المستقبلية قدهة وعريقة وأوائل مؤسسيفا هو 
(فرانسس بيكون) الذي يرى تقدم العام خلال رؤية مستقبلية علمية في كتابه (اطلئطا 
الجديدة) اعقبها عدة كتابات منها حول (العام ق انين يوما) و(رحلة من الأرض الى 
القمر) لجولغيرنومنث وجورجسو لكتاب بعنوان(صورة الغد)؛ وإن السؤال: ماذا يخبئ 
لنا امستتبل؟ وكيف يكون رد فعلنا آنذاك غخاه جملة من المتغيرات؟ هو حور 
اللستقبليات: وقد قدم سولاكشين مناذج علمية ملعالجة عديد من قضايا امستقبليات 
في كتابه قضايا مستقبليات العام المعاص :17 


إن أول من توصل الى إصطلاح دراسة المستقبل هو امؤرخ الأطائى أو سيبفلن 
ختايم عام 1930: وقد أمكن تعريف الدراسات المستتبلية بأنها مجموعة مسن 
البحوث والدراسات تغدف الى الكشف عن ابلشكلات ذات الطبيعة المستتبلية: 
والعمل على ايعاد حلول علمية هاء كما تهدف الى ديد إتجاهات الأحداث وليل 
امتغيرات المتحددة للموقف المستقبلي؛ والتي كن أن يكون ها تأثير على مسار 
الأحداث في المستقبل؛ كما أمكن تسريف الدراسات اكستقبلية التنبؤ امشروط من 
منطورإحتمالي وعلمي نسي؛ أو انها تخصص علمي يهتم بصتل البيانات وغسين 
العمليات التي على أساسها تتخذالترارات والسياسات في مختلف مجالات السلوك 
الأنسائي؛ مثل الأعمال التجارية والحكومية والتعليمية؛ والغرض من هذا التخصص 
مساعدة متخذي القرارات أنيختاروا بحكمة من بين المناهج البديلة المتاحة للنعل فى 
رهن معبين 


إن للدراسات اممستقبلية عدة ميادئ أفمها مبدأ الإستمرارية وهو توقع 
اهستقبل إمتدادا للحاضر خاصة ما يتعلق بالحقاكق الععلمية» ومبدأ التمائل وهو 
لوقع تكوار بعض اطاط الحوادث كما شي من وقت لاخر كما شسي: مبدأ التزاكم وشو 
تراكم نئس الأحكام على ننس الوقائع: كما أن للدراسات المستقبلية عدة أساليب 
تقليدية منها أسلوب التنبؤٍ عن طريق التخمين ويعتمد أسلساً على الحدسية النردية 
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في تقدير بعض جوائب المستقبل؛ وأسلوب إستقراء الإتجاهات القلضى الذي يرى بأن 
الإتجاهات الق ثبتت ف التاريخ القريب سوف تستمر ف اطستقبل؛ وأسلوب الإسقاطات 
وتعتمد على قراءة الإنجاهات اطاضية: وأسلوب ابلحاكاة أو اطمائلة» وأسلوب التعرف 
على المستجداتء وأسلوب غديد يجالات الإنتشار. 


واتدراسات الحديثة تختلف عن أساليب التنبة3 التقليدي في عدد من النقاط 
منها الإستشرافية في ادى الزمى: ومعدلات التغيرء والبدائل: وأساليب التحليل؛ أما 
الدراسات الاستشرافية الحديشة فإنها تستخدم أساليب مستحدثة للتعامل معالم 
ستقبل منها أسلوب السلاسل الزمنية: والمتوس طات المتحركة وغخليل الإخدار؛ 
وأسلوب الإسقاطات السكانية؛ وأسلوب النماذج السببية؛ وأسلوب الألعاب أو 
الباريات» وأسلوب خليل الآثار القطعية؛ والأساليب التشاركيةء وأساليب التنبؤ من 
خلال الثناظر؛ وأساليب تتبع الظواهر وتخليل امضمون:؛ وأسلوب المسوح الذي من 
أدواته طريقة دلفاي؛ وأسلوب السيناريوهات وغيرها. 2 


وترجمة الكلمة من الانكليزية تنى علم المستتبل او دراسات المستقبل أما في 
اللغة العربية فالبعض لا يعتبرها علماً بل فشا فسميت إستشراف اس تقبل 
والدراسات الإرتيادية وكشوف المستقبل وصناعة امس تقبل والروئ المستتبلية 
وغيرهاء وعرفت في قاموس اوكسفورد بأنها الإستشراف الممنهج للمستقبل من 
منطلق الإتجاهات الحالية في ابلجتمع. ^ 


لقد عام الخبراء والباحثين والطهتمين بعلم المستقبل إطار التحديات الخمسة 
عشر لتقييم الس تتبليات العاطية والمحاية بالنسبة للبشرية والمتمثلة في التنمية 
ابلستدامة والتغير اطناخيء الياه النظيفة الآمنة؛ السكان واموارد؛ الدمقرطة؛ 
امنظورات بعيدة املدى» الإلتقاء العادلي لتكنولوجيا المعلومات» النجوة بين الأغنياء 
والنتراء: قضايا الصحة؛ القدرة على إقناذ القرارء السلام والصراح؛ وضع امرأة: الجرمة 
ابلنظمة العابرة تلحدودء الععلوم والتكئولوجيا والأخلاقيات العاطية. 


وبدون شك فأن العا عموما وعاطئا العربي خصوصا پواجه بعدد كبير من 
التحديات تدرجت من النقص الاد في أطياه الذي بات يغدد باندلاع شروب كثيرة ۳ 
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أماكن شتى من العام؛ حيث يرجح أن يعيش ربع سكان العام عام 2050 بلا مياء 
عذبة في وقت يعيش فيه ما يزيد على 430 مليون شخص ف يلدان تتأئر بضغوط ها 
علاقة باطاءم أو تواجه ندرة حقيقية ثي املاع كما يعاني ريع سكان العام من نقص في 
الكهرباء التي تععتبر بر طاقتها عنصراً أساسياً فى التنمية المستدامة وهناك مخاطر يتم 
الوقوف أمامها 1 يشبه العجزء ولول عام 2030 سوف يزيد عدد سكان العام 
بنسبة 433 والطلب على اطياه 430 والطلب على الغذاء 750. وتفيد التقارير 
الدولية أن البلدان النامية تنقد ما بين 01 الى 12 من إجمالي نانجها القومي المحلي 
يطول العام 2030 ومن ابلحتمل أن يؤدي الإرتفاع امستمر في درجات الحرارة الى 
تراجع اللحاصيل الزراعية تزامنا مع شح الطياه؛ كما إن تغير المناخ سيؤدي الى وفيات 
وأمراض وأوبئة نتيجة للجناف والسيول والفيضائات.“ 


عربهاء يرى عدد من الباحثين إن الدراسات ابلستقبلية في عاطنا العربي تاج 
الى مزيد من العمل عليها والتعريف بها ونشرها ضمن الدتائب التعليمية والمناهح 
الدراسية بلؤسساتنا التعليمية وأيضا تفعيل دور البحث خرو بالدراسات 
المستتبلية من دائرة الفهم الى التطبيق والممارسة ومعالجة قضايا علمية عماية“ 
وإن المشكلة لا تكمن في وجود عناصر ومعطيات التأسيس الستقبلي بالنسبة للعرب 
بل عدم تشكيل وبلورة صيغة معرفية نظرية على مستوى اطنهج وعملية على 
مستوى التصور والإعداد لدراسة المستقبل؛ وإذا أردنا امستقبل من ناحية التخطيط 
والإستشراف بهدف اللشاركة ف صنعه مع الآخرين يجب أن نواجه ديا تترسيم وبداء 
طموحات واقعنا الداخلي وخاد أجوبة مناسبة لأسئلة التنمية السياسية 
والإجتماعية والنكرية وإشكاليات الحرية والحوار والإعنزاف بالآخر وتعميم ثقافة 
الوعي والإننقاح والتعاون؛ لذا ضروري أن يكون لنا دور تكاملي مع باقي الامم 
والحضارات والثقافات في ترسيم ووضع وبناء مستثبل العام مع عدم حجب نظرنا عن 
رؤية المشاكل والأزمات الكثيرة التي تععاني منها مجتمعاتنا العربية والإسلامية.©) 


ويلاحظ مععظم الدارسين المتابعين للشأن التنموي في العام العربي بأن هذه 
الدراسات لا تزال تمدودة جدا ق العام العربى وحين إجرائها فأنها لا تخرج عن النطاق 
الأكادهي: ولا تكون جزءا من نسيج التفكير الأجتماعي من اللمارسة النعلية على جميع 
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الأصحدة سواء على مستوى الحكومة أو مستوى الافراد أو غيرها من النواحى الأخرى 
صحيح إنه هنا كشبه اتقطاع كامل بين النطاق الأكادهي الجامعي وبينما ندعو بالحياة 
العامة في بلدانناء ويتجلى هذا الانقطاع الخطير في حصر البحث ف التضايا ذات الصلة 
بالاقتصاد؛ أو التشغيل»؛ وق الواقع فإن فكرة 'علم المستقيليات" ينبغى أن تنطلق من 
حيث النظرية والتطبيق معا من العائلة باعتبارها النواة الأولى والأساسية للمجتمع 
السياسي واطدني وبعبارة أخرى فإن القضية هي قضية إعادة تربية العائلة وإعادة 
ترشيد المجتمع ككل با في ذلك الشرائح المسؤولة على السياسة؛ ففى بلداننا لا توجد 
دراسات علمية غخطط للبيئة وللاسكان وللامن الغذائي وللاقتصاد ...ال فالسائد هو 
عادة التعامل مع 'الطوارئ" وأسلوب التكيف مع المشكلات وجذورها بدلا من البحث 
عن أسباب اطستقبلیات. ° 


ومن أبرز الجهود العلئيّة إصدارجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي 1/10 
لتقرير مكون من 23 [صفحة سنة 004تعنوائه" Mapping the Global‏ 
ما "(غغخطيط) خريطة المستقبل العاطي' معتمذا في معظم مادته على آراء خبراء 
من معظم دول العالم؛ ويبدو التقرير من أهم ما كتب عن المستقبل السياسي 
والاتتصادي والثقاق للحا إذ أوضح واضعوه أهم ديات وتناتضات فكرة العولة 
وتشابك الاقتصاد الععاطي . 


يتفق الجميع على الول ان التجديدات التكنولوجية والصناعية الرقمية 
غيّرت بشكل عميق طرق عملئاء لكن النغيير الحاصل مرشح للتعمق والتجذر خلال 
السنوات العشر اطتبلة؛ فاليوم أصبح الوصول إلى المعلومات والثقافة والعلاقات 
الاجتماعية والعمل والسياسة والتربية والصحةمتاحاً أمام شرائح كبيرة من 
المجتمعات المتتدمة والنامية: وهذا كله عبر التكنولوجيات الرقمية التي لا تزال في 
بداياتشا؛ انه من الصعب تصور جتمع اليوم من دون إنتزردت» ومن الصعب تصوره 
مستقبنًا إلا منظما: من حيث منتلف نشاطاته؛ وإذا كانت شبكة الإنتزذت اليوم رهانا 
اقتصادياً بالدرجة الأولى؛ فإنها ستكون رهاتا اجتماعياء خلال السنوات القبلة؛ ثم 
ليس هناك من يستطيع اليوم معرفة النتائج الدقيقة الق ستترتب على التطورات 
الراهنة . 
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إن أحد الرهانات الأساسية الكسبرى ف المجتمع الرقمي المقبلء هي انتشاج 
سياسة حو أمية رقمية تطال الجميع؛ من الأطفال وحتى الطاعدين في السنء وأيضاً 
الشرائح الأخرى بينهم؛ والمطلوب هو تعلم استخدام الأداة الرقمية؛ وفهم امستجدات 
في جاها ونتائجها؛ وذلك عبر متاربات اقتصادية وتقنية وكذلك أخلاقية: ومثل هذا 
الهج يتطلب واقعياً؛ الانتقال إلى عصر امدرسة الرقمية؛ وال ستتجسد من الآن 
وحتى أفى العام 42020 ويهذا العئى أيضا تلوح في الأشق ثورة ستغير الكثير من 
أسس الجتمعات القائمة البومء ويبدو أن الاقتصاد الرقمي؛ سيكون هو القطاع الأكثر 
دينامية خلال السنوات القليلة اطقبلة بين جميع قطاعات النشاط الاقتصادى العاطي؛ 
وأنه يشكّل منجما تلنمو ولتأمين فرص العمل: ومنجماً تنبغي الاستتادة منه طلواجهة 
از مات البطالة المستشرية في العديد من المجتمعاته ذلكلأن العام الرقمي لا يشكل 
رهانا اقتصاديا فتط ولكته أونًا وأساساء هو جثابة رهان اجتماعي مصيريه وبدون 
شك هأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرة على انتشال ملايين الناس من النقر؛ 
حيث إن زيادة مقدارها 6K10‏ في معدل الرقمنة ف البلد تؤدي إلى زيادة بنسبة 40.75 
في الناتخ الحلي الإجمالي للفرد : كما تؤدي إلى اغنفاض نسبته 761.02 ي معدل البطالةء 
وهذا يعني - حسب الدراسات العالية - بسأن الأسواق الناشئة التي تستطيع من 
مضاعنة معدل الرقمنة طواطنيها الأكثر فقرأ خلال السنوات العشر القبلة: 
فستحصل على زيادة قدرها 4.4 تريليون دولار أمريكي في الناتج ابلحلي الإجمالى 
الاسمي» كما ستولد 930 بليون دولار في الدخل التراكمي للأسر الأشد فقراً: كما 
ستتمكن من سوقير 4 مليون فرصة عمل جديدة للنشات المهمشة اقتصاديا 
واجتماعياء الأمر الذي يعني عبور 0 مليون شخص مستوى خط النقرء وهذا يعني 
بأننا بحاجة الى سياسيين ق المستقبل ليكونوا صناع ومبدعين للاقتصاد الرقمي الذي 
يوفر مواطنيهم والشركات والقطاعات الاقتصادية ميزة تنافسية وسط السوق 
العالية المتسعة؛ وهو ما يتطلب من صناع السياسات الرقمية رسم خطط استباقية 
وبناء الإمكائات والبادرة ومراقبة قطاع الرقمئة: كما يتعين على متخذي القرار 
التنسيق مع المستهلكين وابلصنعين والجهات الحكومية. 











خلاصة الأفكار: مستقبل العالم الرقمي 





الرقميون فأدمون 


السؤال الكبير: ما هو طبيعة الكون الرقمي الذي سيتعامل معه البشرء 


وكيف يتم تنظيم المستقبل من قبل الأفراد والحكومات والشركات؟ 
بدا لابد من تقرير عناوين بارزة لطبيعة العصر الرقمي تتمثل في الآتي: 
< أن طفرة التقنية الرقمية قد أدت إلى نقل مركز السلطة القرن العشرين مؤسساته 


تش 


- 


السياسية والثفافية والاقتصادية إلى (الفرد) في القرن الحادي والعشرين. 

ا مستقبل الذي ينتظر التقنيات الحديئة لازال في مراحل النمو الأولى وخاصة 
تطورات شبكات الانترنت وتقنيات أجهزة الكمبيوتر واشوائف الذكية. 

لقد تجاوزت الإنترنت فجوات التواصل وأصبحت أكثر انتشاراً وهيمنة على 
مستوى العام بشكل أسرع من أية وسيلة تواصل أخرى في تاريخ البشر. 

بنضل القوة اشائلة للتكنولوجيا الرقمية» سقطت الحواجز الصماء التي كانت 
تفصل بين البشرء كالبعد الجغراق واختلاف اللغات والافتقار اطزمن 
للمعلومات؛ وخررت القدرات الإبداعية الكامنة لبتي البشر على شكل موجة 
هادرة جديدة تزداد قوة من دون انتطاع؛ وأصبحت هذه القدرات الضخمة لحت 
تصرف كل البشر وباتوا قادرين على خريرها برؤوس أصابعهم. 

الرقميون قادمو نلا محال قي غضون سنوات قليلة بعد أن تسيطر التتئية 
المتكدمة على نظام الحياة اليومية للجميع بدون استكثناء وتذوب الفوارق بين 
الاجيمال خاصة في العام النامى وبشكل أكبر مع تلك الحواسيب ابلحسنة 
والمتطورة في المكاتب واشواتف» والآلات ابلعقدة فى المصانع. 

أن المواطئين الرقميين هم الأشخاص الذين ولدوا في عام يضح بالتكئولوجيا 
الرقميةء وبفضل هواتنهم الذكية ومشغلات الوسائط الرقمية وأجهزة الكمبيوتر 
اللوحية؛ فقد اعتادوا الدردشة الفورية مع عشرات الأصدقاء في آن واحد ء نضلا 
عن الاطلاع علي محتوي لم يسبئ لأبائهم أن اطلعوا عليه عندما كانوا قي نفس 
المرحلة العمرية 
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<< ظهر ف الأونة الأخيرة مسطلح (الإنسان الرقمي) والذي سيكون فيما بعد في 
المستقبل القريب ‏ حصلة ما سيطلق عليه المجتمع الرقمي التكامل الذي يعتمد 
على التكنولوجيا الرقمية فحسبه ويتصد بالإنسان الرقمي الشخص الذي ولد 
خلال طفرة تكنولوجيا الاتصالات خديدا ونشأ وتفاعل مع التكنولوجيا الرقمية 
منذ سن ميكرة فأصبح لديه قدر كبير من الإملام بها والتصرف والتحكم فيها. 

< أن استمرار النمو وضخ الاستثمارات ق مجال تكنولوجيا المعلومات ظل يمتنظ 
جعدلات ثابتة برغم الأزمات اطالية الى يتعرض ها العام واستمرار التمديات 
الاقتصادية فى منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين. 

هم اصبح ضخ الاستثمارات فى جال الاتصالات والبرجيات وصناعة ابلعدات 
الحاسوبية هو الاستثمار الأمجع فى العام بل والوحيد الذي لا يتعرض لمخاطر 
الخسارة. - فالريح مضمون والنمو أيضا مضمون.. ولا فى على احد مدى ما 
وصلت إليه الشركات اطالكة لواقم التواصل الاجتماعي وشركات البرجيات من 
شيم مالية فاقت الخيال وم تكن متوقعة كما هشو الحال فى مايكروسوفت 
والنيسبوك وتويثر. وهذا ما جحل من الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات 
وتقنية ابلعلومات عملا مغريا . 

< إذا كانت الشبكة العنكبوتية تواجه العديد من المشاكل التي تعصف يفا من 
خلال أطراف النزاع للسيطرة على الشبكة الدولية أو من خلال قراصنة التدمير 
سواء عبر الألياف أو البحار؛ فأن هذا يعطي دافحا قويا للتوجهغو أفاق 
مستقبلية من الإبداع والبحث لتحويل الانترنت إلي شبكة أكثر أمانا وأكثر 
سرعة. 

< ستلعب التكنولوجيا الرقمية دورا مهما ومميزا في العام العربى؛ وهذا يتضح من 
كيفية استخدامنا للتكنولوجيا الرقمية في إحداث التغيير ببلدائنا وق التعرقت 
على العام من حولنا وقي تبادل الأفكاروالتواصل خرية مع بعضنا . 

سيكون هذا الجيل أثر كبير بعد عمله ل0 [أعوام وإسهامه في تطوير أجهزة 
وتطبيقات جديدة؛ حيث سيؤثر ذلك ق س لوكياته في الحياة: نظرا لأنه دائم 
الوجود على الإنتزئنت: ويسعى إلى الاشنزاك ف اطواقع الاجتماعية الجديدة: 
وينتقي ما يناسبه من أخبار ومعلومات ووسائل ترفيه؛ ولا يكترث +جنصوصينه 
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الرقمية: مع ازدياد النجوة الرقمية بيئه وبين الجيل الذي يسبته؛ ويعتبر هذا 
الجيل الأكئر تأثيرا ق العام الرقمي؛ نظرا لأنه حاجة إلى مشاركته الحياة مع الأخرين 
عبر اطنصات الاجتماعية الإلكترونية ابلختلئة. 

5 ايلئة من املعلومات في العام الرقمي تطلب توعاً من خناية البيانات» لم 
صل سوى أقل من 20 ف المئة من العام الرقمي في الواقع على هذه الحماية. 

على الرغم من أن العام الرقمى بدأ كظاهرة في العام امنتدم؛ لكن هذا الأمر على 
وشك أن يتخير مع شروع سكان الأسواق الناشئة بإرخاء ظلال أكبر عليه فبينما 
مثلت الأسواق الناشئة 23 ق ابلئة من العام الرقمى أخيرا في 2010؛ ارتفعت 
حصتها بالفعل لتصل إلى 436 فى 2012: وبجلول 2020ء تتوقع آي دي سي أن 
2 من العام الرقمي سيعزى إلى الأسواق الناشكة ْ 
مع توسع العالم الافتزراضي؛ تتكائثر انتشاكات الثقة وإساءة استخدام البيانات 
الشخصية: وتسببت اطرافبة ف إثارةٌ حالة من الاستياء المتزايد من قبل عامة 
الناس ‏ بل وحتى جنون الشك والاضطهاد - إزاء الدولة. 

يتعين علينا أن ننظر ق البعد الإنساني في عاهنا الائتراضيء إن فرط الاتصال لا 
يعمل على خلق فرص ارية جديدة فحسب؛ بل ويعمل أيضا على تغيير 
الطريقة الى يفكر بها الشخص العادي قي حياته :أن فرط الانصال كان سببا في 
زيادة عزلتناء حيث أصبحنا نعيش على خو متزايد عبر أجهزتنا الإلكترونية: 
ويعتقد علماء الأعضاء أن هذا رها تسبب حتى في تغيبر الكيفية التي نتواصل 
بها الأن فيما بيدنا في العالم الحنيقي. 

سيكون مطلوبا من الجميع: سواء من الأفراد أو المؤسسات: القيام بنوع من 
إعادة اختراع الذات؛ ف حاولة للتكيف مع فط استغشلاك جديد قد غدئني فيه 
شيئاً نشيئاًء التجارة التقليدية؛ لصا استخدام شبكة الإنترنت. 

أن العصب الرئيسي للممارسة الرقمية؛ شو التبادل المنتوح مع الأخر: دهذا جثل 
جعنى ماء تطبيقاً عملياً ملقولةء ان التواصل لخر ف الأفكار والآراءء أحد الحقوق 
الأكثر جوهرية بالنسبة للإنسان. 

أن أغلب الاقتصادات النامية أحفقت في توفير الظروف اللازمة لتضييق فجوة 
التنافس فى تكنولوجيا الاتصالات واطعلومات مع الاقتصادات المتقدمة: وأن 
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السياسيات اطتبعة ف بعض الاقتصادات النامية لم تتمكن من خو يل الاستثمار ج 
تكنولوجيا الاتصالات واملعلومات إلى تسن ملموس فيما يتعل بالتنافسية 
والتنمية والتوظيف: وهو ما يضاف إلى النجوة الرقمية القائمة بين الاقتصادات 
املتقدمة والنامية ي الوصول إلى الينية التحتية الرقمية وابلحتوى. 

< إن جرائم القتل الرتبطة بالشرف والحروب بالطائرات بدون طيار تتفاقم قي ظل 
الطفرة الرقميةء لكن بالمتقابل سيئعم إنسان المستثئبل بخدمات صحية أفضل 
وأسلوب متقذم فى الحكم الرشيد وغير ذلك من مظاهر التطور الأخرى 

<ا في الوقت الحالي يستطيع ثلث سكان العام الاستفادة بطريقة أو بأخرى الاستنادة 
من الالترنت فيما يظل قرابة مس مليارات من سكان العام يعبيشون خارج نطاق 
الحا الافتزاضي الرقمي. 

* أن العلاقة بين (الدولة) و(اطواطن) ستصبح أكثر تعقيدا كما أنشا سخنطوي 
على عدة نتاط سلبية وخيمة: من ذلك مثلا أن «خصوصية حياة النرد ستزداد 
تأكلا بازدياد الطضرة الرقمية» وحسب رأي أحد خبراء التقنية (إن التقنية 
الرقمية تأخذ باليد اليسرى ما تعطيه باليد اليمنى). 

<( سيكون لزاما على هذه الحكومات أن تضع سياسات للتعامل مع العام الواقعي 
وأخرى للعالم الافتراضي ما فيه من فرص ويخديات وأخطارء ليس من الضروري 
أن تكون هاتان السياستان «الواقعية» و«الافتراضية» متناغمتين غير أن 
التكامل بينهما من الأمور الططلوبة. 

< أصبحت الثقافة الرقمية هي البديل المستتبلي للمعلومات التي يحصل عليها كل 
واحد منا بكل سهولة وحريةء بيد أن هذه الشبكات الإعلامية الرقمية قد 
يستثمرها الإنسان منا في ما هو سلبي عبر البحث عن اجوائع الشبتية الجنسية 
والروابط البورنوغرافية: وما هو إيجابي الذي يتمثل في تنمية مداركنا اطعرفية 
والرفع من مستوانا الثقاق والسمو بقيمنا وأخلاقنا وتهذيب ننوسنا من خلال 
الاتفتاح على امواقع والروابط الجادة واللتزمة سلوكا وهدفا ورسالة. 

< ظل علم ابلستقبليات والى عشد غير بعيد يتناول مجموعة من ديات الالنية 
المتحلقة مجملة من المشاكل التي يعاتى منها العايء بينما معظم مفكرينا العرب 
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خلاصة الأفكار: مستقبل العالم الرقهمي 








اثروا هذا العلم من الناحية الفكرية والثقافية والاقتصادية والإجتماعية وغاب 
عنما الدراسات العلمية والتقنية. 


الصاعدون واطندهشون 


تواصل جمهورية كورياء تليها السويد: دورها في قيادة العام ي جال 
التطورات الجارية ق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وتتبعها على خو وثيق بلدان 
الشمال الأخرى أيسلندا والداءتارك وفئلندا والنرويج؛ ويأتي ترتيب هولندا والطملكة 
ابلتحدة ولكسميرغ وهونغ كونغ (الصين) يأتي ضمن قائمة العشرة الأوائل» وتظهر 
أطقارنة مع ترتيب عام 2011 وجود تخير طفيف في البلدان ذات المستويات الأعلى 5 
جال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد انتقلت المملكة المتحدة من اللركز الحادي 
عشر عام1 201 إلى مجموغة العشرة الأوائل: ويتبين أن حوالي ثلثي الاقتصادات الي 
ختل اطرتبات الثلاثين العليا في دليل تكنواوجيا العلومات والاتصالات موجود في 
أوروباء حيث أسهم وجود إطار تنظيمي مشترك ومجموعة واضحة من المجالات 
والأغراض والأهداف فى مساعدة البلدان على التطور قي اقتصادات المعلومات 
التندمة؛ ويوجد أيضاً بين الاقتصادات الثلائين الأعلى عدد من الاقتصادات اطرتنعة 
الدخل من منطقة أسياواللمحيط الهادئ (أستزاليا ومأكا والصين وسنغافورة 
وتيوزيلندا ) بالإضافة إلى الولايات اللتهدة وكندا وبرباد و«من منطقة الأمريكتين. 


وبعسب تتديرات الخاد الدولي للاتصالات فإن غدد امشتر كين في الخدمات 
املتنقلة والخلوية سيبلخ 6,8 مليار لول نهاية عام2013؛ أي ما يعاد لعدد سكان 
الكوكب على وجه التقريب؛ في حين يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العام 
حسب التقديرات 2,7 مليار نسمةء بيد أن ذلك ينطوي ضمئاً على أن هنالك 4,4 
مليار نسمة لا زالوا غير موصولين بسبل النغاذ الإلكترونى بعد. 


وكشنت دراسة عابليية © تمت عنوان (الشبكات الاجتماعية في عام 
3) واطوولة من الاغاد الأوروبي أن شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت 
أصبحت تشكل وجهة رئيسية ,الستخدمي الإننزنت حول العام؛ عندما سجلت رقما 
فياسسيا في أعداد الحسابات والمستخدمين قي سجلاتها بأكثر من 3.7 مليارات 
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الفصسل الثامن 


مستخدم فى جميع أرجاء العامءوأن هذه القاعدة من المستخدمين توزعت على سبع 
شيكات تواصل اجتماعي تلقى إقبالا واستخداما كبيرين على شبكة الإنتزنت وهي 
شبكة '"فيسبوك" الاجتماعية الأكثر شهرة وموقع 'يوتيوب" التابع لشركة 'غوغل' 
وشبكة التدوينات الطصغرة 'تويتر' وشيكة 'غوغل بلس" التابعة أيضا لشركة 
'غوغل العاطية" وشبكة 'لينكد إن' المهنية وتطبيق 'إنستجرام' لتبادل الصور 
وشبكة 'بينتريست” المتخصصة في تبادل الصور. 


وأوضحت الدراسة أن شبكة "فيسبوك" العامية لاقت إقبالاً كبيراً 
العام2013 لتسجّل أعلى رقم من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على 
الإنتزنت من جميع دول العام عندما بلغ عدد مستخدميها غو 1.15 مليار مستخدم 
ثم جاء موقع 'يوتيوب" في الطرتبة الثاتية بنحو مليار زاثر شهرياء ثم شبكة 'تويتر' 
بنصف مليار مستخدمء فشبكة "جوجل بلس" بنخو نصف مليار مستخدم أيضاء 
لتحتل شبكة لينكد إن اطرتية الخامسة بنحو 350 مليون مستخدم: فشبكة 
إنستجرام' بنحو 130 مليون مستخدم؛ ولي اطرتبة الأخيرة شبكة 'ببنتريست' بنحو 
70 مليون مستخدم. 

أن قاعدة مستخدمى الفيسبوك خلال عام 2013 ناهزت 1.15 مليار 
مستخدم وأنها تشهد ميل 350 مليون صورة يومياء مشيرة إلى أن 23 في اطئة من 
مستخدمي الشيبكة يتفقدون حساباتهم أكثر من مس مرات يوميا وان 14 فى اطئة 
من العامئين فى إدارات التسويق يؤمنون بأن هذه الشبكة تعد منصة مهمة بالنسبة 
إليهم قي كسب العملاء الجددء أما موقع 'يوتيوب" فأنه يشهد أكثر من مليار زاكر أو 
مستخدم شهرياء وأشارت الدراسة إلى أن شبكة 'تويتر" صاحبة علامة 'الطائر 
الأزرق" سجلت خلال العام 2013 رقما قياسيا في عدد المستخدمين بئحو 500 
مليون مستخدم؛ وأشارت إلى أن المستخدمين من تلف أغاء العام يتومون يبث خو 
400 مليون تغريدة يومياء وي اطرتبة الرابعة جاءت شبكة 'جوجل بلس" الي 
سجلت عام 53 أيضا قرابة 90 مليون مستخدم وإن ا0 ق اطئة منشم یزورون 
الموقع يوميا'ء بينما يزور شبكة 'ليدكد إن" اطهنية قرابة 250 مليون مستخدم 
نصنهم لديهم شهادة جامعية: فيما سجلت الشبكة أكثر من 1.5 مليون مجموعة 
جيه هه 356 سسسب يم 


خلاصة الأفكار: مستقبل الخال الرشعي 





دشو ثلاثة ملايين صنحة للشركات؛ اما شبكة انستجرام الخاصة بتبادل ومشاركة 
الصور؛ وهو التطبيق الذي استحوذت عليه شركة 'فيسبوك” فإن عدد مستخدمي 
هذا التطبيق حول العا ناهز 130 مليون مستخدم وإنه يشهد غميل جْسة ملايين 
صورة يوميا وألف تعليق ف الثائية الواحدة"؛ وبنصوص شبكة بينتريست” فأنها 
تستخدم اليوم من قبل 7/0 مليون مستخدم حول العام فما يقارب ال 69 فى اله 
منهم من النساء؛ وإن 57 ف اطائة من ابلستخدمين هذه الشبكة يناقشون عليها 
ايلحتوى ايلتعلق بالطعام . 


أت ئة أطراهقين ممن تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماء بدأت ف الابتعاد 
عن استخدام "فيسبوك"؛ وأن الشبكة الاجثماعية لم تعد شي الأكثر شعبية بين تلك 
الئئة من المستخدمين: ودر الإشارة إلى أن شبكة "فيسبوك" كانت قد أعلنت العام 
الماضي عن جاوز عدد مستخدميها النشطين شهريًا حاجز ال 1.15 مليار. 


وقالت دراسة جديدة أن النمو المشهود موقع التواصل الاجتماغي 
'فبسبوك" سينتهي سريعًا في نهاية املطاف» مثله مثل الكثير من الأمراض المعدية 
الق تنتشر بسرغة وفجاة تنتشي؛ حسبما وصنه باحثون ق جامعة برينستون”" الذين 
يستخدمون الأمراض كنموذج دورة حياة لوسائل التواصل الاجتماعي بحسب ما نشرته 
البوابة العربية للأخبار التقنية.ويرى الباحثون أن اطواتف النتالة الذكية ساهشمت في 
رفع مستوى آداء ابلتداولين على شبكات التواصل الاجتماغي التويتر والفيسبوك؛ 
وغيرها من التطبيقات التفاعلية على معظم منصات ابلواقع التناعلية والمواقع 
الإلكترونيةء وأن سهولة التطبيقات قي اهواتف الذكية أتاحت لنئات المجتمع جميعهم 
بالدخول إلى الشبكة العذكبوئية من دون تعقيد؛ ورفعبت من مستويات مستخدميهأ: 
على اختلاف مستوياتفم التعليمية. 


ويُعتبر سان أمريكا الشمالية الأكثر دخولاً إلى مواقع شبكات التواصل 
الاجتماعي؛ بنسبة أقدر ب456 ثم تأتي أوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية بنسبة 
4 لكل منهماء في حين يدخل حوالي 24 من سكان الشرق الأوسط إلى شبكات 
التواصل الاجتماعي: دفيما يتعلى بوسائل التواصل الاجتماعىي الشهيرة: محدثت 
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الإاحصائية عن وجود أكثر من 1.1 مليار مُستخدم نشط لشبكة التواصل الاجتماعي 
'فيسبوك": تلتها شبكة التواصل الاجتماعي الصينية '”000)'' بعوالي 800 مليون 
مُستخده نشط ثم شيكة 020111" موالي 2 مليون مستخدم: ثم خدمة 
التزاسل الفوري "۷11415۸۴۴ بجوالي 0 مليون مستخدهم: تلتها شبكة 
"جوجل بلس" ب300 مليون مستحخدمء ثم خدمة الرسائل الصينية “Yٗ٣٤ ٣-1۸1”‏ 
ب272 مليون مستخدم؛ ثم "توي ب232 ملیون< ثم “TUMBLR”‏ واي 
لا مليون. 


عربياء تصئف مجتمعاتها في خانة الدول الاكثر غفا في جال الاستفادة من 
التكنولوجيا؛ وتوطينهاء والإيداع فيهاء فقد دخلت جميع الدول العربية القرن الحادي 
والعشرين بأمناط مختلنة من الانتاج وعلاقات الانتاج يكن ان تصنفه ف غالبيتها 
الساحقة» ضمن أناط الانتاج السابقة على الرأسمالية والق تضم خليطاً من بتايا 
الانظمة القبلية: والعشائرية: والعائلية والطائفية وتشدد على الاقتصاد الريعي؛ 
والربح السريع؛ والاعتماد شبه التام على اللوارد الطبيعية خاصة الننط الخام. ويكنتي 
القول إن الأرقام الواردة في تقارير التنمية العربية للاعوام اطاضية لا تشرّف معظم 
الانظمة الحربية لأنها تظهر لف العرب في جميع الجالات مع تراجع مريع في حجم 
الانتاج والتدمية على نتلف الصعدء وهي تظهر اتساع النجوة بشكل هائل بين ما کان 
عليه العرب منذ ثلاثين سنة وما أصبحوا عليه اليوم وذلك بالقياس الى دول أخري 
كانت أكثر ملفا من العرب في السابق فبائت اليوم أكثر تطورا منهم؛ وبنسب 
مضاعنةء كما تأني الدول العربية في ذيل النائمة العاطية في مجال عدد مواقع ومقاهي 
الإنئزنت» وف عدد مستخدمي الشبكات والاجهزة الرقمية: وى عذد المواقع الععربية 
التي تنتج معلومات صالحة للتعميم على شبكات الانترنت العاملية لتصبح مصادر 
موثوقا بها لنشر المعلومات» اما نسبة العرب من مستخدمي الانتزنت فشي دلا من 
مستخدميها على المستوى الكوني» علما ان العرب يثلون أكثر من 45 من سكان 
العالم. 


خلاصة الأفكار؛ مستقيل العالم الرقيسي 





مستقبل المعلوماتية الرقمية 


تعد المعرفة دعامة رئيسة من دغائم تقدم الأمم؛ والنفوض بهاء فضلا عن 


أنها مصدر من مصادر القوة في المجتمع:؛ بل إنشا هى المصدر الحتيقي للقوة؛ والياعصث 
على الخراك الذكري والاجتماعي؛ ويطلق على العصر الخاضر (عصر المعرفة)؛ حيث 
أصبحت موردا اقتصاديا مغماء ومصدرا للدخل الوطني؛ ودعامة للتقدم قي مختلف 
مجالات الحياةء وإذا كان لكل عصر ثروته: فإن المعرفة هي ثروة هذا العصر؛ لقد أصبح 
مجتمع العلومات يتحول تدريجيا حو مجتمع امعرفة؛ كما تأصلت ف الآونة الأخيرة 
العلاقة بين الاقتصاد وامعرفةء فلم يعد اعتماده مقتصراً على المعلومات وحدها؛ بل 
أصبح يعتمد بشكل أكثر على الخبرة والابتكار والعقلانية» أي أنه بعبارة أخرى يعتمد 
على اطعرفة. 


وبأختصار دكن لجاز واقع العلومات عربياً ودولياً من خلال الأفكار التالية: 


.[ 


ةم 








أن عصرنا يشهد اننجارمعاوماتي لامثيل له في التاريخلأن الإعلام الإلكتروني 
يؤمن وسائل وأدوات إنتاج للمحتوى مجانية ومتوفرة وسهلة الاستخدامء حيث 
نرى أن الفيديو النشور على يوتيوب يحتاج الى ما يقارب 1700 سنة من أجل 
مشاهدته ويتم تخميل 24 ساعة من النيديو على الموقع كل دقيقة» ويقدر 
العلماء أن 800 مليون معلومة توجه لكل شخص سنويآ وأن معدل ابلحلومات 
الجديدة المؤكدة سنوياً في تزايد كبير جدا . 


. يكن تكوين الثروة اليوم قي السوق بواسطة اللعلوماتية ١‏ أو عن طريق التئوق في 


حاصل الذكام؛ وهذا ما حدث ف ارب عابلية كثيرة؛ وبشكل عام أصبح الذكاء؛ 
وهو قاسم مشترك وملك مشاع بين الشعوب» اطقياس الجديد لتقدم الأمم بعد 
أن كان ابلعبيار شو مدى ما ملكه الأمم من ثروة اطال أو ما تختويه النزبة من مادة 
أولية متناوتة بين الشعوب غنى وفتراء وبحسب امتاييس الجديدة لارتقاء الأمم: 
فإن الإنسائية تقف على عتبة سباق واحدة لتقفز الشعوب التي تهيئ كما ينبغي 
ملستلزمات الثورة الرقمية وتحسن استغلال ما يكن أن توقره تكنولوجيا 
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|معبلوماب و الاتصال من منافع و آليات تساعد على حيازة متحد ضمن متاعد 
الأمم اطتقدمة. 


ولنذكر التجربة اشندية على سبيل أطثال لا الخصر: إن اشند وهي امصنفة 
ضمن قائمة الدول الفقيرة النامية إذ يعيش £30 من مواطئيها بأقل من دولار واحد 
في اليوم؛ دولة غنية بذكاء أبنائهاء فاستقطابها لصناعة تقنية المعلومات مكنها من 
أن تصبح؛ في سنة 2003؛ المصدّر الرئيسي للبرمجيات إلى معظم بلدان العام و خاصة 
الدول امتقدمة منهاء لقد استوعب هذا التصدير حوالي 562 إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ولام إلى أوروباء وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن قطاع تكنولوجيا 
العلومات والاتصال الذي يشهد سنويا نسبة منو تنوق 440 سوف يكون مصدر هنو 
تاها حلي الإجمالى بنسبة تتراوح بين 7 و8 باطاثة وحينشا ستتططى قيمة 
صادراتها فى هذا المجال قيمة 60 مليار دولار سنوياء وهو مبلغ يزيد عن ميزانية 
عدة دول جتمعة: كمسا لا يجب أن ننسى أن ۸38 من العاملين في شركات وادي 
السليكون ١2116/(‏ ١٥ء‏ ا51) بالولايات اللتحدة الأمريكية هم من اهنود أو من 
أصل هندي: وأن حوالى ثلث كفاءات العام المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال هم كذلك من انود أو من أصل شندي؛ كما نشاهد أيضا أن الصين لم تعد 
تلك الدولة المعروفة بالصين فقط ٠‏ بل أصبح لدينا الآن أكثر من صينء ونعني ذلك 
أقاليم الصين وعلى وجه التحديد داليان (1(51135) وشانتر (ا0احةطة) ومناطق 
شتخهاي؛ وهناك حوالى (30) منطقة في الصين تشبه سنغافورة. 


3. ضرودة أن تؤسس للمستقبل قاعدة معلومات يستند على اللمعرفة العلمية 
امتقدمة والاستخدام الأمثل للمعلومات المتدفقة معدلات سريعة: لأن إنتاج 
اللعلومات» هي القوة الرئيسية للعصرء والآداة الأهسم للإنسان في التواصل 
والتخزين والمعاجة:؛ وتختيق اطردود الأقتصادي والذكريء معنى أنّ امستقبل 
سيكون لصالح من ينتج امعلومة ويطورهاء ويؤكد خبراء المستقبل بأن حجم 
العرفة سيتضاعن كل سبع سنوات ؛ أي أن حجم التراكم من هذه العرفة خلال 
السنوات اطقبلة ستكون مساوية أو تزيد على ما تراكم من معرفة إنسانية منذ 
بداية التاريخ البشري المسجلء وأن هذا الكم اهائل وامتنامي للمعرفة يحتاج إلى 
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تنظيم سريع ومسثمر طن يريد أن يستخدمه وهذا حل التقدم؛ وإن العقل 


البشري هو حور هذه الثورة لأنه يشل طاقة متجددة لاتنضب؛ وإن الثورة 
امعلوماتية الثالئة لن تكون حكرا على تلك المجتبعات الكبيرة المساحة أو 
الضحخمة السكان أو الغنية موادها الأولية: أو القوية بجيوشها التعليمية: إمنا 
يكن لجميع الشعوب أن وض غمارها سواء أكانت كبيرة أم صغيرة شرقية أم 
غربية. 


. بالنسبة للدول النامية: فالدخول إلى جتمع المعلومات يتطلب» ضرورة نقسل 


وتوطين التقنيات العلوماتية» وبالتالى توفير بنى أساسية (تخئية وفوقية) من 
اجل الاستثمار لتنمية صناعة الاتصالات والعبلومات وغنطى الحاجز اللخوي فى 
تقنيات ابلحلومات والاتصالات؛ مع إعداد خطة وطنية لتلمعلومات وخديد 
أهدافها وخصر المؤسسات ذات العلاقة وعديد المهام والواجبات والأدوار 
امؤدية لتخقيق الأهداف؛ وذلك في إطار وضع جدول زمني للالتزام بالتنفيذ 
والسدء ف التنفيذ والتطبيق وامتابعة والتقويم والتحديل حسب املعطيات 
وتطورات عصر ابلعلومات» وكل ذلك يكون بإشراف ورعاية جهة رسمية بالدولة. 


إت القضية ليست قضية تقنية فط أو اتلاك أجهزة حواسيب بنسب 


مرتفحة تياسا لعدد السكان: أو حتى استخدام هذه الحواسيب على نطاق واسع.. وإذا 
شي فى التدرة على إنتاج امعلومات والقدرة على خزينها في مراكز معلومات ولبعاث 
وإدارتهاء فضلا عن وجود قوانين تسمح مجرية الاتصال والتواصل؛ والحصول على 
المعلومات وتداوهاء وغو الأمية المعلوماتية: وليجاد الظروف الاقتصادية الواتية: 
إضافة لشروط أخرى عديدة تتعلق مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والذكري ق أي بلد من البلدان. 
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ان التصور الذي يجمئه الساسة وأصحاب القرار في الوطن العربي عن مجتمع 
ابلعلومات» تصور کن وضعه فى خانة الخطاب ابلوجه للاستهلاك الخارجي: و 
عخرج عن إطار التسويق السياسي؛ ومن شتا المنطلق عمدت مختلف الحكومات 
العربية إلى إنشاء وزارات للتكنولوجيات الجديدة او تغيير التسميات القديبة: 
وغير خني على أحد؛ ان هذا الخطاب السياسي يضمر عذاء لفكرةٌ مجتمع 
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اطمحلوسات ويتجلى ذلك ف المتزدد والتخوف من الانعكاسات اطحتملة للثورة 
العلوماتية على الحتمعات العربية ها فيها مسالة دمقرطة الحياة السياسية 
واطشاركة والمساءلة وحرية الإعلام كما ان الواقع السياسي في الوطن العربى 
مازال بعيدا عن توفير اجراء الالخراط التام فى مجتمع ابلعلومات: وهو في أمس 
الجاجة الى التحديث؛ ومن الحقق ان (الحكومة الإلكترونية)ء تظل رمرا للتعامل 
الوظيفي والقعال مع اشواطن؛ بها يحقق الاستجابة السريعة لانتظاراته في اطار 
اتصال اجتماعي حكومي واضح المعالم؛ وكالية لقياس فعالية الحكومة والإدارة 
العمومية من حيث كوتهما جهازا فى خدمة المواطن لا العكس؛ ولا شك أن 
تطوير شكل ومضمون الحكومة الإلكترونية يعد رديغا للتحديث السياسي 
اطنشودة 

6. إن الائراط فى حجم المعلومات المتاحة ييثل مشكلة ليس بسبب كميتها الزائدة 
عن الحدء وإينا لكونها بلا مضمون؛ ورجا لا ينتبه الكثيرون شل ما توصل إليه 
(جون براون) مدير لأحد مراكر المعلومات» إذ وضخ أن التطور التاريني ملصدر 
اطعلومات في اطاضي كانت الصحف اليومية وصتحات الكتب والإذاعات هى 
مصدر المعلومات الرئيسي؛ وكانت المعلومات موثوق فيهاء أما الآن فالئفة ف 
المعلومات قلت مع خلوها من المضمون» والصورة الحالية مصادر المعلومات تبني 
ذهتاً مشوشا وجب أن مخدد معنى التطور التقني لتكنولوجيا المعلومات» فليست 
كل صور التكنولوجيا تؤدي إلى التطورء فقد بات الاشتمام بالحصول على ابلعلومة 
بصورة سريعة وسهلة أمرأ جعلنا نضيق أنتنا؛ بحيث أصبح كل ما نهتم به هو 
إرسال واستقبال املعلومة فقط؛ وأن التركيز الآن في تكنولوجيا اكعلومات ينصب 
على فعالية المعلومات وسرعتها وليس على أهميتهاء وهناك الكثير من الأذوات 
الفعالة مثل اشواتف أجوالة وماكينات البحث على الإنتزنت والقسْخ الالكترونية 
من الصحف تثير قلق اممتلقي لأنه يخحصل على معلومة لا يثق قي أمنها وسلامتها . 

7. يطرح تكنوجيا الإعلام والاتصال إشكالان كبيران: 


الأول: كونها أصيحت جزء من الحياة اليومية للأفراد والجماعات. بالتالي 
فمقاربتها تستدعي أكثر من حقل معرق: علم الاقتصاد دون شك لكن أيضا علم 
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الاجتماع والسياسة والفلسنة والسبرنطيقا وعلوم الإعلام والاتصال وعلم النفس وما 
إلى ذلك. 


القاني؛ أنها تستدعي قي غنديد ماشيتها حسم الفارق الجوهري بين ما هو 
تفئية كأدوات وأجهزة وعقاد وبين التكنولوجيا كمعرفة: كمضامين: وغمتويات» 
وثقافة ونظام م 


ومن هذين الأشكالينء يكن الاستنتاج مايلي: 


الفكرة الأولى: فو أن التكنولوجيا تضم التتنية وتتعدافاء معنى أن 
التكنولوجيا هي معارف ومضامين وثقافة ونظم قيم تتحول تطبيقيا إلى تقنية... أي 
إلى أدوات وأجهزة وأعتدة ووسائل عمل؛ وكل تقئية إذن هي في محدداتها ومرجعيتها 
وخلنيتها تتاج ثقافة وحضارة ونظام قيم؛ وإذا السلخت عن هذا أصبحت مجرد أدوات 
لا مكان ها ولا زمان: وهذا الأمر صحيح بالنسبة لكل أنواع التكنولوجياء وبالتالى فهو 
صحيح بالطبيعة بالنسبة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال يها هي مجموع الوسائل 
والأدوات التى كن من جع المعلومات وترتيبها واستغلالها وبعثها من جهة جهة 
أأشرى. 


الفكرة الثانية: تكمن ف أن كل تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو لنقل معظمها 
منظم على شكل شبكي: والشكل الشبكي يحكمه منطق التنظيم والنسق وصعوية 
التجزيم وهو ما يجعل من هذه التكنولوجيا منراصة المكونات؛ متكاملة العناصر؛ 
ويكن التأكد من ذلك سن خلال استحضار مناذج الاتصالات والسمعي- البصري 
وكذتك ابلسلومیات. 


النكر 5 الكالئة: هو أن الطبيعة التكاملية والنسقية هذه التكنولوجيا فرضت 
نوعا من التنظيم سمى نظريا ب (الاحتكار الطبيعي) والذي محناء أن الطبيعة 
الاحتكارية المقطاعات التكنولوجية الإعلامية والاتصالية تفرض تكفل فاعل وأحد 
بأمر ملكها وتسييرفاء الإعدادات تنظيمية دون شك لكنها أيضا سياسية 
واقتصادية وأمنية وجيوستراتيجية. 
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الذكرة الرابعة: هو أن البعد السياسي والجيوسنزاتيجي يأتي بالأساس من عد 
أن من يتحكم في المعلومة هو بالضرورة من يتحكم في الباقي... هو الأقوى نهاية 
أططاف سوام كان الظرف ظرف حرب أم كان ظرف سلام. 


الفكرة الخامسة: البعبد الاقتصادي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال لا يأتي فقط 
من كونها تساهم بقوة فى مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن أيضا 
وبالأساس في سياسات إعداد التراب الوط وإزاحة التهميش عن امناطق النائية وما 
إلى ذلك. 


الفكرة السادسة: هذه التكئولوجيا ستصب<ح مقياس تشدم الأمم ويارومينزا 
حتيتياً على مدى قابلية ثقافتها على مسايرة العصر ومسايرة تكنولوجيا العصر... 
ليس التلميح هنا إلى (الأمم البطيئة والأمم السريعة) ولكن أيضا إلى ما بدأ يتكرس 
(كأمم فقيرة معلوماتيا وأماً غنية)... اخ 


الفكرة السابعة: نقل التكنولوجياءقد جوز كتتنيات لكنه من المستحيل 
كمعارف ومضامين وثقافة وكنظام قيم؛ لأن الآأمه والثقافات نفسها لن تتبل هذه 
(التكنوتوجيا ) ذا كانت تعر عن نظام قيم لاتصاح لجتمعاتها - 


8. التقنيات الحديثةء وبالذات تكتولوجيا ابلعلومات» ستساعد على إمكائية التحكم 
في التدفق اشائل للمعلومات من خلال التقديات الحديثة؛ لأن العام يتحول إلى 
شبكة هائلة تشبه الجهاز العصبي في جسم الإنسان الذي ترتيط كل أجزائه 
يبعضها بعضا ارتباطا وثيقا: ومن امحتمل اسثمار هذه التقئيات لشن حروب 
التضايل الإعلامي من خلال تسريب الشائعات وامعلومات غير الدقيقة: كما . 
حدث ق حرب الخليج الثانية وحرب احتلال العراق: وقد تؤدي أحيانا إلى النذكك 
والاتنحزال» وأحيانا تق التقارب والتقاغل والتواصل؛ لان هذه التقنيات هي عبارة 
عن تخير اجتماعي وأع؛ ومن المحتمل نشوء جتمع مدني جديد متعذد 
الخنسيات. 
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المستقبل من منظور التوقعات 


لا ندري على وجه الدقة كيف ستنتهي هذه الثورة أمعلوماتية؛ كما كان العام 
التديم بجهل ما كان يعنيه اكتشاف الطاقة النووية؛ وكانت الأراء ان العالم أكتشف 
وسيلة لتوليد الطاقة وشريك المعامل بلا فيه خير البشرية ليكتشف لاحقا أنه فتح باب 
الحروب التدميرية اطائلة لتدمير العام وإشاعة الخوف والقلق وأرهاب العباد والدول 
ضمن اروب النفسيةء مثلما لانستطيع اليوم أن نقرر بالتحصديد مستقبل البشرية في 
هذا الكم اشائل والمفزع للمعلومات الني تتدفق فى قنوات الإعلام الجديد؛ والفوضى 
للافكار وامعلومات التي تزيد من القلق والاحباط واليأس للبشرية؛ ولا ندري أيضأ 
صحة توقعات الباحثين والشركات العملاقة واسرارها في إكتشاف اللستقبل الرقمى؛ 
دحال المشتمعات وشي تدخل مرحلة ايلخثرعات الرقمية الجديدة: وحال العالم وهو 
يواجه طوفان املعلومات بشكل مرعب» ودور الشركات في فتح آفاق العلم للحصول 
على ابلزيد من الثروات» وإستثمار الدول المتتدمة هذه الإختزاعات للسيطرة على 
الدول والتحكم جصائرها. 


وبدون شك؛ فأن العا بحاجة الى مستقيليات وسيناريوهات وتنظيم مواجهة 
العصر الرقمى 2 عام 2020 ومحاجة الى دراسات مستثبلية معمقة طعرفة خريطة 
المستقبل؛ حيث أجريت دراسات عديدة0؛ وكان من ابرز النقاط على صعيد الإتصال 
الرقمي التوقعات التالية: 


* توقعت شركة إريكسون أن يتصل بشبكة الإنثردت كل من يستئيد منشا؛ 
متنبكة بوصول عدد اشتزاكات الاتصالات إلى 50 مليار اشتراك بجلول عام 
2020 

< ظهور (قوى الصاعدة) وتخير المشهد السياسي العاطي؛ حيث يلاحظ صحف 
الدور العابلي الأمريكي وظهور الصين والهند كلاعبين رئيسيين في |لمشهد 
العاطي الجديد سنة 2020 خاصة فى ظل معادلة تناقص عدد اطواليد في القوى 
الخالية. 
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حم كل شخص يستخدم الإنئزنت يقابله شخصان لا يستخدمانغاء ومع نهاية العشد 
الجاري» سيتصل كل من على الأرض بالإنترتت؛ ظهر هذا التعليق في أبريل عام 
3 على صفحة (غوغل بلس) الخاصة بالرئيس التنئيذي لشركة غوضل 
(إيريك شميت)» الذي أضاف: تأملوا روغة الإنئزنت الآن مع مليارين من 
امستخدمين؛ ثم یلوا كم ستهدو أروع عندما ينافز عذدد مستخدميها 
الخمسة مليارات مستخدم. 

- يتوقع أن یکوت متوسط معدل معارف الفرد العادي في عام 0 عبر الشبيكات 
الاجتماعية بين 200 و300 فردء وجب التواصل مع جزء كبير منهم بشكل 
يوميء ومشاركتهم اطعلومات الخاصة. 

< يقدر أن يصل عدد مستخدمي الإنترنث في عام 2020 إلى أكثر من 4.7 مليار 
مستخدم: و 0 مليارات مستخدم للأجهزة ألشمولة. 

* يتوقع لقطاع الأعمال فى عام 2020؛ الغنفاض السفر الخاص بالأعمال نظرا لوجود 
بدائل تقئية تسمح بعقد المؤطرات بالصورة من آي مكات؛ وازدياد هجرة العقول 
التقنية من الدول النامية إلى اللتقدمة: وتأثير خلفياتهم وإبداعاتهم في ذلك؛ 
وظهور مستثمرين رقميين جدد في الدول اللتقدمة؛ ودخول نئات جديدة من 
المجتمع إلى العالم الرقمي وما يرافق ذلك من ظهور نزعات استهلاكية جديدة. 

* سيعمل أكثر من نصف موظني الشركات الضخمة في مجموعات أعمال افتراضية في 
عام 2020 وذلك بسبب وجود اتصال دائم بالإنترنت طوال أليوم؛ وی أي مكان؛ 
وازدياد أنواع الشيكات الاجتماعية وغخصصاتها والندمات التي تقدمفا. 

يتوقع استمرار هجرة العقول التقئية غير الغربية إلى الدول المتقدمة تقنيا؛ 
وخصوصا في ظل سهولة التواصل مع المجتمعات الافتراضية الختلفة التي تسهل 
غليهم الالتحاق بفرق العمل العاطية؛ وسيجلبون معهم إبداعاتهم وأفكارشم 
الخلاتة وتصرفاتهم العملية إلى تلك البيئة العاءلية؛ ليصبخ فريق العمل 
فسيفساء اجتماعيةء وليس بؤرة انصهار تذوب فيها عادات وطباع الأفراد 

- سيظهر في دول العالم الثالث رواد رقميون ماشرون ومبدعون: وبأعداد ضخمة 
لديهم التدرة على تغيير مناذج عمل الشركات الغربية بسبب وجود جمهور كبير 
يتبعهم في الإنترنت. 
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ستضمحل خدمات الاتصالات الصوتية التقليدية مع هيمنة الاتصال عبر الإنترنت 
ولغنفاض تكلفتهاء لتصبح خدمة الاتصال الصوتي التتليدي جرد خدمة إضائية 
لعروض شركات الإنثرنت تستخدم عند وجود ضغط كبير على شبخة الإنتزنت»: 
أو تخصص للمناطق النائية. 
من املتوقع أن تتأثر قطاعات كثيرة بالرغبة إبللحة لدالجيل ج» بمشاركة ما يعرقه 
مع الآخرين وإلغاء الفروقات؛ بعيدا عن الإننزنت: مثل قطاعات الصحة والسنر 
والتجزئة» وسيستطيع المستخدم البحث ومحاينة خدمات المستشفيات والأطباء 
قبل ااذ قرار يتعلق بصحته؛ وخصوصا مع مشاركة مستخدمين أخرين 
لتجاربهم في ذلك الملستشنى أو مع ذلك الطبيب: وذكر تفاصيل الخدمة وتكلنتها 
والعلاح الذي تلقوه. 
ترمي غوغل إلى بناء وتشر شبكات لاسلكية قي الأسواق الناشئة في إطار خطة 
تهدف إلى كين مليار شخص إضافي من الاتصال بالإنترنت» وتوفر غوغل حاليا 
الإنئزنت اللاسلكي في جنوب أفريقيا ومناطق أخرى عبر تكنولوجيا (الفراغات 
البيض بين موجات البث التلفزيوني): ومن المنطقي أن تفكر في توسيع جهودها 
في هذا السياق» ورها يكون الإنترنت الفضائي خيارا آضرا يناسب بعض الطناطق 
الريفية النائية التي لا تتوفر فيها البنى التحتية اللازمة. 
هدف غوغل يتمثل فى ايصال الإنترنت إلى من يعيش خارج ادن الكبيرة» معتمدة 
في ذلك على مزيج من النزددات المستخدمة ف اليث التكفزيوني» ومناطيد خاصة 
تعمل عبر ترددات أخرى» ورما تضيف إلبها أيضاً تقنيات البث الفضائيء أي 
أنها لن تعتمد على تكنولوجيا واحدة من أجل غتيق هدقها؛ بل ستتبنى 
جموعة خيارات لتحقيق أكبر انتشار ممكن ف ختلف اليلدان والأسواق. 
تدعم غوغل مشر وغا سمه خبراء بلا حدود (Geeks WithoutFrontier8)‏ 
وهو عبارة عن مجموعة غير رخية أسست منذ عشر سنوات» تتبرع بأجهزة 
كمبيوتر ومعدات تكنولوجية إلى سكان المناطق الفقيرة حول العالم؛ ويئصب 
تركيزها حالياً على المكسيك؛ وأميركا الوسطى؛ وأقريقياء وتتلخص مهمتها في 
ايصال الإنتزنت اللاسلكية إلى الأماكن ال لا تتوفر فيها الإنترنت السلكية 
التتليدية. 
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حم توقعت دراسة جديدة أن تععزز الحوسبة السحابية الإيرادات الإضافية للأعمال 
ها يزيد عن 1 تريليون دولار أمريكي بلول عام 2014: كماتوقعت أن تنمو 
امعلومات الرقمية 45 ضعنا من الان وحتى عام 2020 ويتوقع لول عام 
0 أن تذمو نسبة المعلومات الرقمية الق تنطلب خدمات أمنية من 630 إلى 
000 

* هناك ما يزيد عن 430 من اللعلومات الرقمية التي يتم إنشاؤها بشكل ينوق 
قدرات التخزين الخالية: ومن المتوقع أن يتفز هذا الرقم إلى أكثر من 260 خلال 
السنوات القذيلة القادمة. 

< يتم إنشاء أكثر من 570 من الكون الرقمي عن طريق الأفراد؛ غير أن المؤسسات 
تتحمل مسؤولية زين وحماية وإدارة 680 من الكون الرقمي؛ وسيتوسع نطاق 
هذه المسؤولية الملؤسسية فقط مع استمرار اجتياح شبكات التواصل الاجتماعي 
وتقنيات الويب 2. () هذه الطؤسسات. 

* تعتزم شركة (سامسونج) الكورية الجنوبية إطلاق الجيل الخامس من تائنية 
الاتصالات د6 الي تتميز بسرعات عالية جداء وذلك لول عام )لاض وذلك 
بغدف كين المستخدمين من الحصول على وصول أسرع خدمات البيانات. 

* إن الجيل القادم من تقنية الاتصالات سيوفر سرعات أكبر ي ميل البيانات 
مقارنة بالجيل الرابع من التقنية أو ما يُعرف ب التطور طويل الأمد 1.117: ببيث 
يكن للمستخدمين ميل فيلماً سينمائيا كاملا بأقل من ثانية واحدة» على حد 
قوها. 

< أن حصة كل شخص ف عام 2020 من حجم البيانات المقدر ب 40 زيتابايث 
ستحادل 5.2 جيجابايت ف جميع أغاء العالم: وهو ما يعني أن العام الرقمي سوف 
يتضاعف كل سنتين من الأن وحتى 2020» وأن أقل من 21 من البيانات 
اتداولة في العا يتم حليلها وأن أقل من 720 منهشا يتم مايتهاء وأن نسبة 
ضليلة فقط من تلك البيانات اشائلة يتم الاستفادة منها فعليا. 

< أن الاستثمار في جال إدارة واحتواء؛ ودراسة:؛ وڅزين البيانات في العام الرقمي 
والأشياء التي تعتبر البئية التحتية للعالم الرقمى والاتصالات ستنمو بنسبة 40 في 
اطقة بين عامي 2012 و2020 وأن الاستثمار في الناطق المستهدفة مثل إدارة 
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التخزين؛ والأمن: :Data Big‏ وأشوسبة السحابية سيشهد وا أسرع بطريقة 
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ملحوظة. 

توزيع الخصص العاطي اخالى للعالم الرقمى سيكون 732 للولايات التحدة و419 
لأوروبا الغربية ودام للصين: و44 للفند: و432 لبئية اء العالح؛ وسن 
ابلتوقع أن تقوم الصين وحدها بتوليد 22 في الئة من البيانات فى العام يحلول 
2020. 

يلول عام 2020 سيتم استخدام ما يقرب من 40 ٤‏ اطئة من البيانات من 
قبل الحوسبة السحابية (الخاصة والعامة)ء وهذا يع أنه فى مكان ما بين نشأة 
البايت واستهلاكهاء سيتم كخرينها أو معالجتها فى السحابة. 

تذسبّب الطجمات الإلكترونية جخسائر اقتصادية تقدر ب3 آلاف بليون دولار يلول 
عام 2020ء فى حال لمتتخذ الحكومات التدابير اللازمة» وذلك استنادا إلى تقرير 
صادر شن النتدى الاقتصادي العايلى. 

أنشاً نظام عناوين الإنتزنت الجديد (1096) أكثرمن 340 تريليون (3.4 × 
38 ) عنوان وهذا يعنى خو 4.8 1028 × عنوان لكل شخص على وجه 
الأرض ولابد أن يكون هذا كافياً خدمة عمسة مليارات جهاز يتصاح اليا 
بالإنترنت» وغو 22 مليار جهاز من ابلتوقع أن تكون قيد الاستخدام بحلول عام 
200. 

يشير تقرير صادر عن شركة (إتن إسار) الملتخصصة ف الاستشارات وجات 
السوق في تتنيات الأقمار الاصطناعية والتقئيات اللاسلكيةء إلى توقعاث ببلوغ 
إيرادات اتصالات الأقمار الاصطناعية التجارية عابليا غو 2:17 ملياردولار 
يلول عام (20(20. 

بنضل الانتشار اشائل لشبكات العلاقات الشخصية 2.0 ولشعبيتها ولأداء 
تكنولوجيات وآليات التعاون الاجنساعي؛ جا قي ذلك الشبكات الاجتماعية: 
القنوات الصوتيةء المجموعات الرقمية؛ المدونات والرسائل الالكترونية الأخرى؛ 
فان حجم شبكات العلاقات الشخصية وتنوّعها سيواصلان النمو . 

سيزيد الئاس على خو كبير استهلاكهم المعلومات الرقمية: وسوف تسمح 
المساحة الواسعة من المعلومات المتوافرة للمستشذكين باختيار المعلومات التي 
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يريدونها وانتقاء الطريقة الي يريدون استهلاكها بهاء وسيصبخ الاستهلاك 
«اللاخطي» للمعئومات القاعدة: وسوف يتضاعف المعروض من اطعلومات 
الرقمية. 

حم يتزاجع القلق على خصوصية البيانات الشخصية وأمنها مع إدراك المستهلكين 
لكون الفوائد تقوق الأخطار : ومع تطور آليات ضمان أمن اللعلو مات الشخصي 
ومعالجتهاء وان الاستخدام التزايد للشبكات الاجتماعية يجدد على خو متزايد 
أطاط الاستهلاك وسيصيح التسويق المستفيد من الشبكات الاجتماعية والاراء 
الاجابية للمستخدمين أمرين أساسيين للنجاح؛ وهذا ما يجعل بدوره منهوم قيمة 
العلامة التجارية والتسويق التقليدي ومنافذ البيع يتآكل. 

<ز أن الشطر الأغلى من الناس الذين يجبيدون التعامل مع العام الرقمي يتقدم ي 
السن: ويتجه البالغون 50 عاما وأكثر الى شبكة الانتزنت على خو واسع: ويي 
الوقت الراهن» مضى البالغون 65 عاما ساعتين الى ثلاث ساعات على الانترنت 
أسهوعياء قي حين أن البالغين 65 عاما عام 2020 سيمضوت ما يقرب من خاني 
ساعات على الاننزئت أسبوعياء وسوف يتأى الجيل € بنفسه عن سوآه؛ خصوصا 
في تطوير ثقافة الانتشار الخاصة به المنتشرة على غو واسع؛ وقد قادت تلك 
الثقافة اطراقبين الى تسمية هذا الجيل«اجيل الصامت»: ها أن نوات الاتصال 
الرقمى حلت محل التفاعل المادي الذي كان عزيزاً جدأ على قلوب الأجيال 
السابقة. 

< مع نفاذ الاتصال والتشبيك الاجتماعي وتعزز الحرية الشخصية آكثر عبر جدران 
الشركات» فإن العاملين الذين مبمعون اطفي والشخصي على امتداد اليوم؛ 
سوف ينظمون أنفسهم ف «جماعات مصالح» سريعة الحركة: ويجلول عام 2020 
سيعمل آكشر من نصف اموظفين فى الشركات الكبرى ف جموعات افتراضية 
للمشاريع. 

<< تشير توقعات الخبراء إلى أن £80 من سكان العام سيمتلكون بحلول العام 2015 
م شواتف ذكية أو أجهزة لوحية أو حمولة وهو ما يحتم سؤالا مشروعا ومنطتيا 
حول مستقبل العام ومس تقبلنا وحجم التحولات التي سيخلقها لطلب على 
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الأجهزة الذكية والنوحية وأثرها على التواصل الرقمي حول العام وما ستخلفه من 
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آثار اقتصادية وإجتماعية وثفافية. 

أن الثلفاز والكمبيوتر وحتى اطواتف الذكية سيحل حلها نظارات العام الرقمي: 
أي أنه وججرد ارتداء المستخدم لنظارته سيتمكن من مراجعة بريده الالكتروني 
ومشاهدة فيلمه المنضل فضلا عن إجراء الاتصال اهاتف وإرسال الرسائل: وهذا 
ما تتوجه إليه شركة جوجل من خلال دعوة العديد من المطورين ف العام الثقني 
ليناقشوا كيغية بناء نظارة تقوم بكل هذه امهام. 

في اهستقبل القريب سيستبدل الناس أممامهم بأرقام.. أو را هذا ما تبقى بالنعل 
بعد أن څول كل شيء في حياة الإنسان المعاصر إلى أرقام لا يستطيع القحرك أو 
العمل أو الاتخراط ‏ الحياة دونها بدءا من رقم السيارة التي يقودها واهوية التي 
يحملها مرورا برقم حسابه فى الطلصرف وانتهاء بأرقام جواله ومسكنه. 

أعلدت شركة جوجل أنها ماضية في تجاربها نحو خقيق حلم المناطق النائية 
فيتصف حال انتزنت عبر إطلاق أقمار صناعية تخطي جميع أنحاء العام تكون 
متخصصة في التواصل الشبكي للائترنت. 

توصل باحثون دوليون إلى تقئية جديدةء قد تعمل على زيادة سرعة خدمة 
الاتصال بالإننزنت بسرعة فائقة من خلال استخدام مواد غضوية: فني الوقفت 
الحاضر تحول البيانات أو المعلومات (0313) التي بتناتلها مستخدم والإنترنت 
بواسطة غنويل الإشارات الضوئية إلى إشارات كهربائية؛ لثقذم داخل شبكة 
الاتصال» وهذا ما يؤدي إلى الح من مرونة الاتصالات البصرية وسرعتها: حيث 
استطاع الباحثون تطوير بعض امواد العضوية؛ وخلق التكامل بينها وبين مادة 
السيليكون: واس تخدام هذا المزيج في أجهزة الاتصال البصرية السلكية 
واللاسلكيةء وتفعيلها لتسريع الاتصال بشبكة الإنئرتت. 

أن التشفير باستخدام الكوانتومات ع نتأتهع 0032161010 هي تقنية 
المستقبل الواعدة التي تتيح طريئة آمنة لتقل اللحلومات؛ ويستحيل على أي طرف 
ثالث؛ غير امستقبل والطرسلء أن يحصل غليها عن طريق التنصت» غير أن هذه 
التقنية لا تزال في مهدهاء فأقصى مسافة أمكن إرسال عبرها معلومات مشدرة 
بطريقة الكوانتومات كانت خو 100 كيلومتزء وهي مسافة قصيرة نسبيا ولا 
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تفيل استخدام هذه التائنية ق أغراض علمية: لذلك يسعى فريق دولي من 
العلماء إلى زيادة مسافة الإرسال لتصل إلى آلاف الكيلومترات عبر إرسال 
الكوانتومات من النضاء الخارجي. 

* تزايد الاعتماد على الطاقة وتأئير أكبر لثورة تقنية المعلومات في منظومة الدولة 
الوطنية وأنظمة الحكم مع مزيد من التغيرات في العلاقات الاجتماعية كنتيجة 
لتزايد دور شبكة الانترنت كوسيلة اتصال جماهيرية وأداة تواصل شخصية ممن 
حرموا حي الاتصال لأسباب كثيرة. 


إن التحدي الذي يواجه العام اليوم هو أن منافع ثورة تكنولوجيا المعلومات 
ليست موزعة توزيحا متساوياً بين البلدان امتقدمة والبلدان النامية أو في داخل 
المجتمحات: فهناك الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى المزيد من التهميش: وخاصة منهم 
الذين يعبيشون ف المناطق النائية والريغية وق المناطق الحضرية اطهمشة؛ وكما يقال 
فإن (اطاضي تاريخ واليوم نعمة والمستقبل تحشول): ورغم أن الخد قد يعمل لنا الكثير 
من اطفاجآت التي لم ولن تكون على البالء فإن اليوم أيضاً يحمل في طياته الكثير من 
التغيير لو أحسنا التسامل معه. 
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مختصر السيرة العلمية والحفلية 
1 لك ! 

حصل ا ا جر البياتس الى درجة الدكتوراه ف سوسيولوجيا الإعلام عام 1985 عمل في 
التدريس لطلبة البكالوريوس والماجستين والدكتوراه في جامعة بخداد ور ا الغربية وا EES‏ 
عجمان للعلوم والتكنولوجيا يا فى دولة الإمارات العربية المتحدة. وحصل على لعي عام 1994 من 
ايلا : 3 
شرف على عدد كبير من طلية الماحستير والدكتوراه. وتراس ا کے ا ال سام عا ينه اد .وعد من 
1 ا العربية. وعمل في مجال. الضحافة والأداعة والتلفزيون وتراس تحربر ثلاث صحف عراقية زهي 
(فنون) و(الإعلام) و(الجامعة) كما تراس عدد من المؤسسات ومراكز ا 0 
والمشاهدين. التابع لوزارة الثقافة والإعلام قى العراقء وإدارة الاتصال. ا جامعة الدول العرييةوقدم 
E‏ لمؤسسات وطنية وعربية ودولية في العراق وليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة: 
EE 8‏ 1 00 مجال E‏ وال الأجتماعية. و عمل E Ea‏ 






















ق اعام 94 4 في (يوم العلم) من 
05 ) و(2007) من جامعة 


كار معطمل الضام والتجريم 
مائ .< رسط اليك - اول فارع لشاسوم 
ا , و م ج 


O AS‏ بشروي ومورعون 


تبات - ونع ليقف a‏ 


حالف 4ة و جاج مومهو 8 جاو ٠‏ ھی ا 186818 صسان 11118 از 
3-0 133 كاسمان HIT‏ ا 1 ia rar oni bea ky i verir‏ وتم | 
: 8 2 س 





